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ساركوزي و«المقدس شاليط»
عبد الباري عطوان

ان يبعث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برسالة الى الجندي 
الاســرائيلي الاســير جلعاد شــاليط يعرب فيها عــن تضامنه معه، 
ويؤكــد له فيها ان فرنســا التــي يحمل جنســيتها لــن تتخلى عنه، 
فهذه خطوة انســانية لا يمكــن التقليل من اهميتهــا، ولكن من حقنا 
ان نناقشــها من جميع جوانبها، لنكشــف حجم النفــاق والانحياز 
الســافر الذي يمكن ان تعكســه ممارسات اســرائيل العدوانية في 

الاراضي العربية المحتلة.
بداية يجب الاشــارة الى ان شــاليط لم يكن انسانا مدنيا تعرض 
للخطف على حين غــرة، وانما هو جندي في جيش احتلال لا يتورع 
عن قتل المدنيين الابرياء، ولا نســتغرب ان يكون شــاليط نفســه قد 
شــارك في عمليات القتــل هذه بدم بارد اســوة بزملائــه الآخرين، 
وتنفيذا لاوامر قيادته التي بعثت به الى كرم ابو ســالم المحتل قرب 

مدينة رفح.
الرئيس ساركوزي يؤكد في هذه الرسالة ايضا مدى حرصه على 
المواطنين الفرنســيين حتى لو كانوا من مزدوجي الجنســية، وهذا 
امر جميــل ايضا، ولكن من حقنا ان نســأل، ونطلب الجواب ايضا، 
عما اذا كان الرئيس الفرنســي قد بعث برسائل مماثلة الى المعتقلين 
الفرنسيين من اصول جزائرية او مغربية او تونسية او افريقية في 
ســجن غوانتانامو مثلا، او في ســجون اوروبية وآسيوية، وهؤلاء 

في معظمهم مدنيون؟
الجنــدي  مــع  ســاركـــــوزي  المســتر  يتعاطــف  فقــط  فلمــاذا 
الاسرائيلي شاليط، ويؤكد انه لن يتخلى عنه، بينما لم يظهر مــــثل 
هــذا التــــعاطــف مع اي فرنســي آخر، وبالطريقة نفســها، خاصة 
ان اســرائيل تعتقل مواطناً فرنســياً من اصل فلســطيني ايضا ولم 
يتلق اي رســالة من رئيســه الفرنســي، هــل هذا لانه عربي مســلم، 
ولان ســجانيه ومعذبيه هم من الاسرائيليين الذين هم فوق القانون 
الدولي، وكل القوانين السماوية والوضعية مهما اقترفوا من جرائم 

وارهاب؟
لا نريد ان نذّكر الرئيس ســاركوزي باكثر من عشــرة آلاف اسير 
فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي وبينهم سيدات 
واطفــال، وبعضهم يقبع خلف القضبان منــذ اكثر من ثلاثين عاما، 
والبعض الآخر لم يعرف غير السجن الذي ولد فيه عندما دخلت اليه 

امه المناضلة وهي حامل.
٭ ٭ ٭

كنا نتمنى ان يُظهر المســتر ســاركوزي هذه المشــاعر الانســانية 
الفياضــة والجياشــة عندما كانــت الطائرات الاســرائيلية تقصف 
الابرياء في قطاع غزة في كانون الاول (ديسمبر) عام 2008 بقنابل 
الفوســفور الابيض، لتحرق اجســاد اكثر من 1400 فلسطيني اعزل 
وتدمــر 60 الف منزل فوق رؤوس اصحابها، ولا نســتبعد ان يكون 

شاليط هو احد المشاركين في هذا القصف.
لم يذهب المســتر ســاركوزي في حينها الى مجلس الامن الدولي 
لاســتصدار قــرار لفرض منطقــة حظر جــوي فوق قطاع غــزة لمنع 

المذبحة الاسرائيلية
ضــد المدنيين الفلســطينيين، او منطقــة حظر جــوي أخرى فوق 
جنوب لبنــان، او الضاحيــة الجنوبية، في بيــروت عندما قصفتها 
الطائــرات الاســرائيلية لأكثر مــن ثلاثين يومــاً، وارتكبــت خلالها 
مجزرة بلدة قانا نفسها التي ارتكبت فيها مجزرتها الاولى قبل ذلك 

بعشر سنوات.
الرئيس ساركوزي يعتبر العزلة المفروضة على شاليط في سجنه 
منذ خمس ســنوات «انتهاكاً لجميع قواعد القانون الدولي وابسط 
المبادئ الانســانية» ولكنه لــم يقل من الذي اطال مــدة هذه العزلة، 
اليســت الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة من حكومة شــارون الى 
حكومة اولمرت وانتهاء بحكومة نتنياهو صديق ساركوزي الحميم 
التي اخلّت اكثر من مرة باتفاقات للافراج عنه في اللحظات الاخيرة 
تحت حجج وذرائع متعددة، وتصريحات والد شــاليط تشــهد على 

ذلك.
ثــم كيف يعتبــر الرئيــس ســاركوزي عزلــة جندي اســير تحت 
القضبان انتهاكاً للقانون الدولي، بينما عزلة مليوني فلسطيني في 
ظل حصار قاتل ظالم لأكثر من خمس سنوات ليس كذلك.. هل هذه 
هي الانســانية وقيم العدالة ومبادئ الثورة الفرنسية العظيمة التي 

يفاخر بها ويتباهى؟
٭ ٭ ٭

شــاليط ليس اسير درجة اولى ممتازة وأســرانا درجة سياحية، 
ولا هو أقــدس من الفرنســي العربي الاصل صلاح حمــوري المتهم 
بمحاولــة اغتيال الحاخــام اليمينــي العنصري المتطــرف عوفاديا 
يوسف الذي اعتبر العرب حشرات يجب سحقها، وتمنى وباء يفني 
العرب الفلســطينيين جميعــاً، ويمثل حزبه بالعديد مــن المقاعد في 
الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، ويشارك في حكومة نتنياهو التي 

تعرقل كل اتفاقات الافراج عن شاليط.
فالانســانية الفرنسية هذه لم تعر هذا الشاب العربي اي اهتمام، 
ولم تسأل عنه حكومته وترعاه بالشكل المطلوب الا قبل شهر عندما 
زار آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي والديه للتغطية على زيارته 
لاسرة شــاليط، وبعد ان قذف اهل قطاع غزة سلفه الوزيرة ميشال 
اليو ماري بالاحذية والبيض الفاســد، بعد زيارتها لوالدي شاليط، 
وتجاهلها لأكثر من عشرة آلاف اسير فلسطيني، وكانوا، اي سكان 

القطاع المحاصرون، محقين في ذلك تماماً. 
مللنا من هذا النفاق السافر.. مللنا من هذه الازدواجية والانحياز 
الســافر لســاركوزي وحكومتــه لجرائــم دولة العــدوان والارهاب 
الاســرائيلية وحان الوقت لتمزيق اقنعة «الانســانية الكاذبة» هذه 

حتى تظهر الوجوه على حقيقتها.

تحدث عن «مؤامرات تسعى للقضاء على شعبيته»
عمرو موسى يقر بتأييده تصدير الغاز لاسرائيل اثناء توليه وزارة الخارجية

القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:
اقرعمــرو موســى المرشــح المحتـــمــل لانتخابــات الرئاســة 
المصريــة، أنــه اقر اجراء الدراســة لتصديــر الغاز الى اســرائيل 
وغــزة اثناء عملــه كوزيــر للخارجية فــي عهد الرئيس الســابق 
حسني مبارك، لكنه نفى أي دور له في تمرير صفقة تصدير الغاز 

لإسرائيل.
وقال موســى فــي بيان صــادر عن حملتــه الانتخابيــة إن ما 
نشــرته إحدى الصحــف المصرية اليومية (اليوم الســابع) امس 
الأحد من وثيقة تزعم أنه وافق على تصدير الغاز لإسرائيل خلال 

توليه منصب وزير الخارجية مختلق وعار تماما عن الصحة.
وأفــاد البيان بأن الوثيقة المنشــورة في تلك الصحيفة تشــير 
فقــط إلى اتفاق وزير الخارجية ـ عمرو موســى آنذاك ـ في الرأي 
مع وزير البترول في أهمية البدء في الدراســات الأولية للتصدير 
إلى منطقة غزة وإســرائيل، في حين كان المقصود في الأســاس 
هــو إمداد قطــاع غــزة بالطاقة والســماح بالبدء في الدراســات 
اللازمة للمشــروع وهو مــا لم يكن ممكناً مطلقاً من غير الإشــارة 

إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل.
وأضــاف أن العنــوان الرئيســي للصحيفة لم يشــر إلى البعد 
الرئيســي الخــاص بقطــاع غزة تزويــرا للحقيقــة وإمعانــا في 
ســيناريو يهدف للقضاء عليه واغتياله سياســياً، تابع موســى 

«هناك من يســعى لذبحي سياســياً. رغــم ما اشــتهرت به طيلة 
ســنوات عملي من دفاع عن القضية الفلســطينية وسائر قضايا 
العالم العربي وهو المشــهود به طوال ســنوات عملي ســواء في 
وزارة الخارجيــة ومــا تلاهــا من ســنوات» عمــل خلالهــا أميناً 
للجامعــة العربيــة حيث ظل همــه الكبير يتمثل فــي الوقوف في 

وجه المشروع الإسرائيلي.
ونــدد موســى بتســريب الوثائــق والخطابات الرســمية من 
الدواوين والوزارت معتبراً إياها تستخدم في غير مواضعها كما 
أن البعض يقوم باســتخدامها في معارك غـــــير شريفـــة وعلى 
غيــر الحقيقة التي جاءت فيها وشــدد على أنه ســوف يطلب من 
وزير الخارجية فتح ملف وثيقة الغاز أمام الشــعب والرأي العام 
ليتأكــد الموقف السياســي المعروف لــوزارة الخارجيــة بقيادته 
حينئذ. واتهم البيان الصحيفــة بتجاهل النص الحقيقي للوثيقة 
ووصــف طريقة صياغتها بأنهــا تنطوي على تشــويه وأكاذيب 
لكونها جاءت مبتورة ومركبة بشــكل مضلل يســتهدف أساسا 
إهانتــه واتهامــه بالعمالــة رغــم تاريخــه السياســي المعــروف 

للجميع.
وقــال أنصار لموســى إنهــا تعهدت وضع الســم في العســل 
فيما تعهد موســى فــي بيانه بالكشــف عن مؤامــرات رامية إلى 
القضــاء على شــعبيته ودفعــه للتراجــع عن خــوض انتخابات 
الرئاســة. وشــدد على أنه ســوف يواجه كل من يسعى لتشويه 

تاريخــه. ونوه الى ضــرورة أن يتم التعامل بحــذر مع مخططات 
ترمــي لأن يكون التغيير المرتقب في مصــر خلال المرحلة القادمة 
في الشــكل فقط بان يتم الدفع بشــخصيات تختلــف في المظهر 
مع النظام الســابق بينما في الواقع تتماشــى وتتوافق مع نفس 
السياســة الأجنبيــة التي تخــدم المصالح الإســرائيلية في واقع 
الأمر، وكذلك السياســات التي تدعمها وتؤيدها وتقزم من حجم 
مصر والمصريين والعرب والمســلمين وهــو ما لا يتفق مع مواقف 

عمرو موسى.
مــن جانبــه اعتبرعبد الله الاشــعل مســاعد وزيــر الخارجية 
السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة نفيي عمرو موسى 
تورطه في صفقة تصدير العاز لإســرائيل بأنه يفتقر للمصداقية 

وبلا معنى.
وقال الاشــعل في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» هذا 
التكذيب يفتقر لمســوغات القبــول وذلك لأن الواقع يكشــف بأن 
موســى لم يكن حجر عثرة في وجه المشــاريع الإســرائيلية طيلة 
ســنوات عملــه، وأضــاف الأشــعل الخارجية المصريــة في عهد 
موسى شــهدت تدهوراص لجم مصر وما ســبق وذكره موسى 
بأنــه دفع ثمــن وقوفــه في وجــه إســرائيل وأمريــكا بخروجه 
من الــوزارة ليــس حقيقياً بالمــرة وعلى العكس من ذلك شــهدت 
السياســة المصرية تراجعاً شــديداً في ولاءاتها للقضايا العربية 

في زمن موسى وأحمد ماهر وأحمد ابو الغيط.

الجيش السوري يمنع الجنازات ويوسع عملياته قرب حدود لبنان
«صنداي تايمز»: مسلحون بالرشاشات يندسون بين المتظاهرين

السعودية: رفض اعتراض 
على اشراك المرأة كناخبة 

بالمجالس البلدية 
رفض  مجلـس  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية 
يعينهـا الملـك، امـس الاحـد، الاعتـراض 
المقـدم مـن بعـض الأعضاء بشـأن نقض 
علـى  بالموافقـة  المتعلـق  المجلـس  قـرار 
توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في 
انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى 
وأكـد  المقبـل.   (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 
المجلس «انه سـيمضي قدما في التوصية 
اسـتعدادا لرفعها للعاهل السعودي الملك 
عبدالله بـن عبد العزيز حسـبما يقتضي 

نظام مجلس الشورى لإقرارها». 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «واس» امـس الأحـد أن هـذه 
الخطـوة جـاءت بعـد طـرح المجلـس في 
جلسـة اليـوم برئاسـة  بندر بـن محمـد 
المجلـس،  رئيـس  نائـب  حجـار  حمـزة 
الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على 
الفقرة «سادساً» من مشروع قرار المجلس 
بشأن التقرير السـنوي لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية للعام والمتعلقة بإشراك 
المـرأة كناخبـة فـي انتخابـات المجالـس 

البلدية. 

محكمة مصرية
تقضي باعدام شرطي
قتل 23 متظاهرا

■ القاهـرة – «القدس العربي»: قضت 
محكمـة جنايـات القاهـرة الأحـد غيابيا 
بإعـدام أمين شـرطة بعد إدانتـه بقتل 23 
شـخصا وإصابـة 16 آخرين خـلال ثورة 
25 ينايـر. وقامـت النيابة العامـة بتقديم 
التقرير الوارد من مفتي الجمهورية، الذي 
احتـوى علـى 10 ورقات، وأفـاد بأن أمين 
الشـرطة المتهم، ارتكـب الجريمة واختفى 
عن الأعـين وحتى عـن عمله ولـم يحضر 
الجلسـات، رغم إعلانـه بها كـي يقدم لنا 
دفاعـا أو ينفـي التهمة عن نفسـه، ولذلك 
قـررت دار الإفتـاء انـه ما دامـت الدعوى 
قـد أقيمـت بالطـرق القانونية ولـم تظهر 
فـي الأوراق شـبهة تنفـي التهمـة وتدفـع 
القصاص عنه، الموافقة على توقيع عقوبة 

الاعدام ضده لقتله المجنى عليهم.

دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات
لندن ـ «القدس العربي»:

وسع الجيش السوري الاحد نطاق عملياته العسكرية في 
بلدة القصير القريبة من لبنان ما دفع مئات الاشخاص للجوء 
الى الجانب الاخر من الحدود، وسـمع اطلاق نار ليل السـبت 
الاحـد في بلـدة القصير قرب حمص في وسـط سـورية غداة 
مقتـل مدنيين برصـاص قوات الامـن في هذه البلـدة الواقعة 

على مسافة 15 كلم من الحدود اللبنانية.
وقال رامي عبـد الرحمن، رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان، الذي يتخذ مقرا له في لندن، «سـمع اطلاق نار ليلا 
فـي مدينـة القصير». وتابع نقلا عن شـهود «(السـبت) هرب 

مئات من سكان القصير الى لبنان». 
وكان المرصـد افـاد السـبت بمقتـل مدنيـين فـي القصيـر 
برصـاص قـوات الامـن السـورية التـي عـززت وجودها في 

البلدة منذ الجمعة، مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص. 
وقال عبد الرحمن انه «سـمع كذلك اطـلاق نار خلال الليل 
في احياء عدة من حمص» التي دخلها الجيش منذ عدة ايام. 
في منطقة عكار في شـمال لبنان، افاد مختار بلدة الكنيسة 
علي حمود وكالة فرانس برس بان «بين 350 الى 400 شخص 
دخلـوا الكنيسـة الحدوديـة قادمين من سـورية، وانتشـروا 
فـي عدد مـن منازلها وفي بلدة مجـاورة». واوضح ان غالبية 
القادمين هم من اللبنانيـين المقيمين في بلدتي الهيت والدويك 

السوريتين الحدوديتين». 
وقـال المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان إن قـوات الأمن 
السـورية قتلـت بالرصـاص خمسـة مدنيـين خـلال جنازات 
تحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس السـوري بشـار الأسد. 
واضافـت تلـك الجماعـة الحقوقيـة ان اخريـن قتلـوا خـلال 

مداهمات لمنازل في مناطق الاحتجاج.
وقتـل محتجان في كسـوة التي تبعـد 15 كيلومترا جنوب 
دمشق خلال جنازات لعدد من المحتجين الذين قتلوا الجمعة. 
وقتل ثلاثة مدنيين آخرين خلال اعتقالات جرت في مداهمات 
مـن منـزل إلـى منزل فـي منطقة بـرزة في دمشـق وفـي بلدة 

القصير غرب مدينة حمص على مقربة من حدود لبنان.
وقال شهود ان 220 شخصا على الاقل اعتقلوا في مداهمات 
لمنـازل في برزة عقب احتجاجات امس الجمعة في اطار حملة 

امنية متصاعدة تركز على المناطق القريبة من العاصمة.
وقـال ناشـطون إن قـوات الأمن السـورية منعت السـبت 
عائـلات الأشـخاص الذين لقـوا حتفهم خـلال الاحتجاجات 
الدائرة من تشييع جنازات اقاربهم في بلدة الكسوة بدمشق.  
وأجبر المشيعون على دفن الجثامين من دون جنازات ومعظم 
هـؤلاء كانوا قـد خرجوا فـي احتجاجات معارضـة للحكومة 
خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا 
الجمعـة اثر قيام قـوات الأمـن بإطلاق الرصـاص الحي على 

المتظاهرين. 
وتم نشـر 18 دبابة في أنحاء الكسـوة، بينمـا قامت قوات 

الأمـن بحملة مداهمات في البلدة وفق ما قال ناشـطون كانوا 
يتابعون الاحتجاجات ويعدون قوائم بأسماء القتلى. 

من جهة اخرى نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية 
امس الاحد على صفحتها الأولى تحقيقا مصورا لمراسلتها في 
العاصمة السـورية دمشـق، هالة جابر، بعنوان «المسـلحون 
النظـام  مـع  مواجهـة  معركـة  فـي  يدخلـون  الإسـلاميون 
السـوري»، الذي تتحدث فيه عن سلسـلة من الهجمات التي 

شنها متطرفون على القوات الأمنية في سورية.
وقالت الصحيفة «لقد أطلق مسـلحون مدججون بالسلاح 
النـار فـي أربـع بلدات علـى الأقـل انتقامـا لمقتـل المتظاهرين 

السلميين على أيدي القوات الأمنية التابعة للأسد».
ويذكـر التقريـر أن «أربعة رجال شـرطة قتلـوا في هجوم 

واحد شـنه مسـلحون على ثكناتهم فـي بلدة معـرة النعمان 
الواقعـة شـمال غـرب البـلاد، مسـتخدمين فيـه الرشاشـات 

ومنصات إطلاق الصواريخ».
وتضيـف الصحيفـة أن الانعطافـة الجديدة فـي تطورات 
الأحداث في سـورية جاءت بعد مضي ثلاثة أشـهر من «القمع 
العنيـف للمتظاهريـن الذيـن يطالبـون بمزيد مـن الحريات 

والديمقراطية».
بداية تروي مراسـلة «صنداي تايمـز» كيف أن المتظاهرين 
بـدأوا بالاحتشـاد فـي الميدان الرئيسـي فـي معـرة النعمان، 
واسـتمر الأمـر على ذلـك النحو حتـى بلغ عدد المشـاركين في 
الحشـد حوالي خمسـة آلاف متظاهـر، «إلاَّ أن رجالا يحملون 

سات انضموا إلى المتظاهرين». معهم مسدَّ

وتضيف: «في البداية كان وجوه العشائر هم من يقودون 
مـا جـاؤوا ببسـاطة  المظاهـرة ظانـين أن أولئـك الرجـال إنَّ

مستعدين للدفاع عن أنفسهم في حال حدث إطلاق نار».
وتـردف المراسـلة قائلـة: «لقـد رأوا المزيـد من الأسـلحة: 
لها رجال بلحى كثيفة  ات إطلاق صواريخ يشـغِّ بنـادق ومنصَّ
ويسـتقلون سياراتهم، وقد حملوا الأسـلحة على متن عربات 
نقل خفيفـة (بيك أب) لا تحمل لوحات تسـجيل عندئذ علموا 

(أي وجوه العشائر) أن المشاكل باتت تنتظرهم».
فين في  وتلفـت الصحيفـة أيضا إلـى أن «رجال ديـن متطرِّ
السـعودية دعوا إلى الجهاد ضد النظام السوري، فهنالك ثمة 
إشارات متزايدة على أن هنالك أسلحة تهرب إلى داخل البلاد 

من العراق ولبنان وتركيا».   (تفاصيل ص 4)

اسطول مساعدات انسانية يستعد للابحار الى غزة رغم التهديدات

اسرائيل تحذر الصحافيين من المشاركة
في قافلة مساعدات الى القطاع 

مقرب من صالح يؤكد عزمه
على العودة الى اليمن قريبا

الصحافيـين  اسـرائيل  حـذرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاجانب الاحد من إمكانية منعهم من دخول البلاد لمدة عشر 
سـنوات في حال انضمامهم الى قافلة بحرية جديدة تعتزم 

تحدي الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقـال اورين هيلمـان مدير المكتـب الصحافـي للحكومة 
الاسـرائيلية فـي بيان ارسـل عبـر البريـد الالكـــــتروني 
إلى رويتـرز ومؤسسـات صحــــافية دوليــــة اخرى إن 
المشـاركة فـي القافلة سيشـكل «انتهـاكا متعمـدا» للقانون 

الاسرائيلي.
وقتل جنود اسـرائيليون تسـعة ناشـطين أتـراك بينهم 
اثنـان يحمـلان جنسـية مزدوجـة تركية- امريكيـة في 31 
أيار (مايو) الماضـي اثناء هجوم على قافلة متجهة الى غزة 
وقالت اسرائيل إن الركاب اشهروا العصي والمدي في وجه 
الجنـود. وقال ناشـطون مؤيدون للفلسـطينيين إن سـفنا 
تحمل مسـاعدات لقطاع غـزة قد تغادر موانـئ اوروبية في 

الايام القادمة.
وجاء في رسـالة هيلمان «احثكم على عدم المشـاركة في 
الحدث الاسـتفزازي الخطير والذي يهدف الى تقويض حق 
اسـرائيل في الدفـاع عن نفسـها وينتهك صراحـة القانون 

الاسـرائيلي». وطلـب من الصحافيين المقيمين في اسـرائيل 
توصيـل مضمـون الرسـالة الـى مكاتـب مؤسسـاتهم فـي 

الخارج.
ويعتـزم صحافـي اسـرائيلي واحـد علـى الاقـل وهـو 
مراسل في صحيفة «هآرتس» اليسارية الاسرائيلية ركوب 
سـفينة كنديـة ضمن القافلـة وذلك طبقا لمقال نشـره الموقع 
الالكترونـي للصحيفة امـس الاحد. وتحظر اسـرائيل على 

مواطنيها دخول غزة.
ويسـتعد ناشـطون مـن 22 بلـدا للابحار هذا الاسـبوع 
مـن اليونـان علـى مـتن عشـرة مراكب فـي اطار «اسـطول 
حرية» لنقل مسـاعدة انسانية الى قطاع غزة رغم تهديدات 

اسرائيل ومعارضة الامم المتحدة.
وحذر سـفير اسـرائيل فـي الامم المتحدة رون بروسـور 
الخميس بان اسـرائيل «مصممة» على وقف هذا الاسـطول 

الجديد مؤكدا ان من «حقها الدفاع عن نفسها». 
وقـال ان المشـروع «ينـدرج بوضـوح فـي اطـار عمليـة 
سياسـية» مضيفا انه «اقرب الى الاسـتفزاز ولا يمت بصلة 

الى مساعدة انسانية». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ الرياض ـ رويترز: قال مصدر قريب 
مـن الرئيس اليمني علـي عبدالله صالح 
ان الرئيـس اليمنـي، الـذي اصيـب فـي 
وقت سابق من الشهر الحالي اثر انفجار 
قنبلـة كانـت مزروعـة في مسـجد داخل 
القصر الرئاسي، يتعافى وسيعود لليمن 
قريبا. وظلت صحة صالح ومصيره مثار 
تقارير متضاربة خلال الاسـابيع الثلاثة 
التـي مضـت منـذ الهجـوم الـذي دفعـه 
الـى العـلاج فـي مستشـفى بالعاصمـة 

السعودية الرياض.
وملابسـات الهجـوم الـذي وقـع فـي 
الثالث من حزيران/ يونيو غير واضحة.

وقال المصدر الذي كان مع صالح أثناء 
الهجـوم «القنبلة انفجـرت في مكان كان 
قريبا جدا من صالح ومن حسن حظه أنه 
نجـا». واتهم مسـؤولون يمنيون مؤخرا 
اتحاد قبائل حاشـد بقصـف القصر وهو 
ما نفته حاشد، ورفض المصدر تحديد من 
الذي يعتقد أنه زرع القنبلة. وترك صالح 
وراءه دولة شبه فاشلة هزتها شهور من 

الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ أكثر 
من 30 عاما. وانشق بعض قادة الجيش، 
اليمـن  فيـه  يواجـه  الـذي  الوقـت  فـي 
تمردا في الشـمال وحركـة انفصالية في 
الجنـوب ونشـاطا لتنظيـم «القاعدة في 

جزيرة العرب».
ومضى المصدر يقول ان أقل من 40 في 
المئة من جسم صالح أصيب بحروق، في 
اشارة الى المعلومات التي كانت متداولة 
على نطاق واسع بشأن تفاصيل اصابات 

صالح.
كمـا أصيـب نحـو 39 يمنيـا اخريـن، 
بينهم رئيـس الوزراء واثنـان من نواب 
رئيس الوزراء ورئيسا مجلسي البرلمان 
ونقلوا للعـلاج في مستشـفيات مختلفة 

بأنحاء المملكة العربية السعودية.
أيضـا  أصيـب  الـذي  المصـدر  وتابـع 
في سـاقيه وصـدره أثناء الهجـوم «بعد 
انفجار القنبلـة اطلقت عدة صواريخ في 
اتجاه المسـجد لكن أشخاصا من الخارج 

كانوا قد أخرجوا الرئيس بالفعل».

متظاهرون سوريون في اسبانيا يعلنون تضامنهم مع اهالي مدينة جسر الشغور السورية
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن حلـف 
شـمال الأطلسـي (الناتو) امس الأحد 
أن أربعـة جنـود تابعـين لـه قتلـوا في 
هجمـات متفرقـة على أيـدى المتمردين 
الأفغان خـلال نهاية الأسـبوع. وقالت 
قـوات التحالـف في بيان لهـا إن اثنين 
مـن الجنـود التابعـين لقوة المسـاعدة 
الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) قتلـوا إثر 
انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب 
الطريـق في غـرب البلاد فـي حين لقي 
آخـر حتفه فـي هجوم مماثـل بجنوب 
البـلاد. ووقـع الهجومـان امـس. ولم 
يفصـح الناتو عـن جنسـية القتلى ولا 
مـكان وقـوع الهجمـات. وكان جنـدي 
تابع لايساف قد قتل السبت في هجوم 

للمتمردين بالجنوب. 
يشـار إلى أن أكثر مـن 50 جنديا من 
القـوات الأمريكية وقـوات الناتو لقوا 
حتفهم في أفغانستان هذا الشهر وذلك 
وفقـا لموقـع إلكترونـي مسـتقل معنـي 
بإحصاء الخسائر البشرية في صفوف 
القـوات الأجنبية في أفغانسـتان. إلى 
ذلك، قال مسـؤولون أفغان إن حصيلة 
القتلى الذين سـقطوا في الهجوم على 
مستشـفى فـي إقليـم لوغـار السـبت 

بلغت 38 شخصاً. 
جـاء ذلـك فيمـا اعلنـت السـلطات 
الافغانية الاحد ارتفاع حصيلة الاعتداء 
بسيارة مفخخة الذي استهدف السبت 
الـى  افغانسـتان  بوسـط  مستشـفى 
38 قتيـلا مـا يقـارب ضعـف الحصيلة 
السـابقة. وكانـت الحصيلـة السـابقة 
افادت السبت عن سقوط عشرين قتيلا 
مـن المرضى والـزوار واعضـاء الطاقم 
الطبـي. وأفـادت السـلطات ان معظـم 

القتلى من النسـاء والاطفـال والرضع 
الذين كانوا في قسم الحضانة. 

ووقـع الهجـوم على مسـافة 75 كلم 
جنـوب كابـول بولايـة لوغـار واقليم 
عـزرا قـرب الحدود مـع باكسـتان بعد 
يومـين علـى اعـلان الولايـات المتحدة 
بدء سـحب ثلـث قواتها اي مـا يوازي 
33 الف عسـكري بحلـول نهاية صيف 

 .2012
واشـار شـاهد الـى احتـراق جثـث 
وتناثر الاشـلاء البشـرية بعد انفجار 

سيارة رباعية الدفع. 
واوضـح محمـد ظريف نايـب خيل 
مدير شؤون الصحة في الولاية الفارق 
بـين حصيلتـي السـبت والاحـد قائـلا 
ان القرويـين واقـارب الضحايـا نقلوا 

بسرعة موتاهم بعد الانفجار. 
قـرب  المقيـم  الرحمـن  عبـد  وفقـد 
المستشفى سبعة افراد من عائلته وقال 
باكيـا «كان سـبعة افـراد مـن عائلتي، 
مـن بينهـم ثـلاث نسـاء وطفـلان فـي 
واضـاف  الصبـاح».  ذلـك  المستشـفى 
«كنت في منزلي عندما سمعت الانفجار 
فهرعـت الى المـكان ورأيـت العديد من 

القتلى والجرحى». 
وأوضح ان «الكثيـر من الجثث كان 
يحترق وكانت الاشلاء متناثرة في كل 
مـكان، قتلـت عائلتي ولم اعثـر عليهم 

انهم جميعا تحت الانقاض». 
الاعتـداء  ان  الحكومـة  واعتبـرت 
اسـتهدافه  بسـبب  «سـابقة»  يشـكل 
مستشـفى، بعد حوالى عشـر سنوات 
مـن الحـرب فـي هـذا البلـد. وتحـدث 
الرئيس حميد كرزاي عن عمل «همجي» 

كما جاء في بيان نشره مكتبه. 

التـي  طالبـان  حركـة  وسـارعت 
انتحاريوهـا  يسـتهدف  مـا  غالبـا 
القـوات الافغانيـة والدوليـة والمباني 
الحكوميـة، الى نفي اي ضلـوع لها في 

هذا الاعتداء. 
وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد الناطـق 
باسـم الحركة «اننا نديـن هذا الهجوم 
على المستشـفى، ان الذيـن قاموا بذلك 
يريـدون النيل مـن طالبـان». وذكرت 
بعثة الامم المتحدة لمساعدة افغانستان 
بان القوانين الدولية تمنع الاعتداءات 

على المستشفيات. 
مـن جهـة اخـرى اسـتحوذ القـرار 
بـاراك  الأمريكـي  للرئيـس  الأخيـر 
أوباما بسـحب 33 ألف جنـدي أمريكي 
مـن أفغانسـتان بحلول خريـف العام 
المقبل على اهتمام كافة وسائل الإعلام 
«نويـه  صحيفـة  ورأت  العالـم.  فـي 
تسوريشـر تسـايتونج» السويسـرية 
الصـادرة امس الاحـد أن أمريـكا «أمة 

أعيتها الحرب». 
كان أوباما أعلن في ساعة مبكرة من 
صباح الخميس الماضي عن نيته سحب 
33 ألـف جندي من أفغانسـتان بحلول 
أيلول/سـبتمبر 2012، مشـيرا إلى أنه 
مـن المقـرر أن يغادر عشـرة آلاف منهم 
البـلاد بحلـول نهايـة العـام الجاري. 
وقالـت الصحيفة إن أعـداد الأمريكيين 
الذين يؤيدون الانسـحاب السريع من 
أفغانستان آخذ في الارتفاع منذ 2008. 
وأضافـت أن أوبامـا بنجاحاتـه في 
مكافحـة تنظيم القاعدة أسـهم بشـكل 
جوهـري فـي تنامي هـذا الاتجـاه بين 

أفراد الشعب الأمريكي. 
الأمريكيـين  نسـبة  أن  وذكـرت 

مـن  سـريعا  للانسـحاب  المؤيديـن 
افغانسـتان ارتفعـت في اسـتطلاعات 
الرأي مـن 48٪ إلـى 56٪ وذلك بعد 
مقتـل أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم 

القاعدة مطلع آيار/مايو الماضي. 
ودعـت الصحيفة إلى ألا يصل «نهج 
الوسـط» لأوبامـا إلـى طريق مسـدود 
قيـادة  أن  يعـرف  أنـه  إلـى  مشـيرة 
البنتاجـون تقف وراءه فـي هذا القرار 
«لكنـه يتجاهـل الإعيـاء المتزايد لأمته 
جراء الحرب». الى ذلك صرح مسـئول 
أفغانـي امـس الاحـد أن فتـاة أفغانية 
(ثمانيـة أعـوام) كانـت هـي الضحية 
الوحيدة عندما فجر المسلحون القنبلة 
التـي جعلوها تحملها وتضعها بالقرب 

من القوات الأمنية. 
المتحـدث  صديقـي،  صديـق  وقـال 
الأفغانيـة،  الداخليـة  وزارة  باسـم 
بريئـة  فتـاة  جعلـوا  الإرهابيـين   » إن 
بهـا  حقيبـة  تحمـل  أعـوام)  (ثمانيـة 
قنبلـة وتضعها بالقرب من قوات الأمن 
السـبت  الحـادث  ووقـع  الأفغانيـة». 
ضاحيـة  فـي  «واسـبالا»  منطقـة  فـي 
«تشارتشـينو» في إقليم «أوروزجان» 
صديقـي  وقـال  أفغانسـتان.  جنوبـي 
إنهـم «فجـروا القنبلـة وقتلوهـا. ولم 
يسقط أي ضحايا آخرين». وأضاف إن 
القنبلـة تم تفجيرهـا قبـل أن تصل إلى 
القوات الأفغانية. ولم يتسن الوصول 

لحركة طالبان للتعليق. 
وكان انتحاري يقود سيارة ملغومة 
قد فجر نفسـه قرب مستشـفى السبت 
فـي إقليـم «لوجـار» وسـط البـلاد، ما 
المدنيـين،  عشـرات  مقتـل  عـن  أسـفر 
معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال، فـي 

احـدى أكبر الهجمـات التي تسـتهدف 
مدنيين في أفغانستان. 

وقـال متحدث باسـم حاكـم الإقليم 
إن 35 شخصا قتلوا في التفجير. بينما 

قال صديقي إن 20 شـخصا فقط هم من 
لقـوا حتفهـم. ونفـت طالبـان علاقتها 

بالتفجير. 
الأفغـان  المدنيـون  كان  ولطالمـا 

الضحايـا الرئيسـيين فـي الحـرب في 
أفغانسـتان المسـتمرة منذ عقد تقريبا. 
وكان الشـهر الماضـي هو أكثر الأشـهر 
دموية للسـكان المدنيين الذين أنهكتهم 

الحرب فـي أفغانسـتان. وذكرت الأمم 
المتحدة أن أكثر من 360 مدنيا قتلوا في 
أيار/مايـو الماضـي، بينهـم 82 في المئة 

قتلوا جراء عمليات للمسلحين. 

صحيفة سويسرية: أمريكا أعيتها الحرب في كابول... ومقتل فتاة صغيرة كانت تحمل قنبلة للمسلحين 

مصرع 4 جنود من قوات الناتو... و38 قتيلا في اعتداء منفصل على مستشفى في أفغانستان

قوات امريكية في دورية بمدينة خوست غرب افغانستان

ديرا اسماعيل خان (باكستان)

 من سعود محسود: 

قال متحدث باسم حركة طالبان امس الاحد إن مقاتلا 
فـي الحركـة وزوجته نفـذا تفجيـرا انتحاريا اسـتهدف 
مركزا للشـرطة في باكستان السـبت مما أسفر عن مقتل 

12 شرطيا.
واقتحم الاثنان اللذان كانا مسـلحين ببنادق وقنابل 
يدويـة المجمـع واحتجـزا عشـرات مـن أفـراد الشـرطة 
رهائـن لعدة سـاعات في بلـدة قرب منطقة وزيرسـتان 
الجنوبية وهي معقل رئيسـي لتنظيـم القاعدة وطالبان 

على الحدود مع أفغانستان.
وتسـببت هذه العملية في تشـويه صورة المؤسسـة 

الأمنيـة الباكسـتانية بدرجة أكبر وذلـك بعد ان أصيبت 
بانتكاسـة تلـو الأخـرى منـذ قتل قـوات أمريكيـة زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على الأراضي الباكستانية 

في الثاني من ايار مايو.
ونـادرا مـا تلجـأ طالبـان للنسـاء للقيـام بعمليـات 
انتحارية. ويشير الهجوم الذي استهدف مركز الشرطة 
إلـى أن طالبان بـدأت تتبنى أسـاليب جديـدة في حملة 

للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
وقالـت الشـرطة إن الرجل وزوجته قتلا خمسـة من 
أفراد الشـرطة بالرصاص وفجرا نفسيهما لاحقا بعد أن 
هاجمتهـم قوات كوماندوس مما أسـفر عن مقتل سـبعة 
آخريـن من رجـال الشـرطة توفـوا متأثريـن بجراحهم 

الليلة الماضية.
وقـال احسـان اللـه احسـان وهـو متحـدث باسـم 

طالبـان الباكسـتانية إن الهجـوم نفـذ ردا علـى قتل بن 
لادن وهجمـات الحكومة ضد المقاتلين. وقال لرويترز في 
مكالمـة هاتفية من موقع لم يكشـف عنـه «المهاجمان كانا 
رجلا وزوجته. سنواصل شن الهجمات باستراتيجيات 

مختلفة».
وقالـت الشـرطة اليـوم إن قنبلة وضعت فـي دراجة 
ناريـة متوقفـة أمـام مركز للشـرطة مباشـرة فـي مدينة 
ملتان بشـرق البلاد انفجرت مما أسفر عن إصابة أربعة 

من رجال الشرطة. 
مـن  القريبـة  الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  وكثفـت 
القاعـدة من العنف في باكسـتان منذ مقتـل بن لادن في 

عمليات أحرجت الجيش الباكستاني.
وأعلنـت الحركـة مسـؤوليتها عـن هجوم اسـتهدف 
قاعدة كبيرة للبحرية في مدينة كراتشي الشهر الماضي. 

وقتلت طالبان نحو 100 شخص في تفجير انتحاري في 
مجمع قوات امنية.

طالبـان  مقاتلـي  مـن  كبيـرة  مجموعـات  أن  كمـا 
الباكسـتانية شـنت هجمـات إطـلاق النـار علـى نطاق 
واسـع علـى قــوات الأمـن في أجـزاء أخرى من شـمال 

غرب البلاد.
وتمارس الولايـات المتحدة الضغوط على باكسـتان 
لقمع المقاتلين بدرجة اكبر منذ اكتشـاف أن بن لادن ربما 

كان يعيش في باكستان لسنوات. 
وهنـاك حاجة لمزيد مـن التعاون من باكسـتان بينما 
تسـعى واشنطن لسـحب قوات من أفغانستان المجاورة 
وهزيمة تنظيم القاعدة وحلفائه. لكن القادة العسكريين 
في باكسـتان غاضبون لأن الولايات المتحدة لم تطلعهم 

على العملية التي استهدفت قتل بن لادن.(رويترز)

ردا على اغتيال زعيم القاعدة اسامة بن لادن... والحركة بدأت تتبنى أساليب جديدة للإطاحة بالحكومة 

مقاتل من طالبان وزوجته نفذا هجوما انتحاريا على الشرطة الباكستانية 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: يتوجـه الموفـد الامريكـي 
الخاص لافغانسـتان وباكسـتان مارك غروسمان 
مشـاورات  سـيجري  حيـث  كابـول  الـى  السـبت 
اقليمية حول اعـلان الرئيس باراك اوباما سـحب 
33 الـف جنـدي امريكـي مـن افغانسـتان بحلـول 

نهاية صيف 2012.
واعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة فـي بيان 
الالتـزام  ان  علـى  التأكيـد  ينـوي  غروسـمان  ان 
الامريكـي فـي افغانسـتان سـيكون «دائمـا وعلى 

المدى الطويل». 
واضـاف البيـان ان غروسـمان سيشـارك فـي 
اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول افغانستان 

«في اطار المشاورات الدائمة مع جيران افغانستان 
وشركائها الدوليين». 

كمـا سـيجري محادثات مـع الرئيـس الافغاني 
حميـد كرزاي ومستشـاره للامـن الوطني رانجين 
دادفـر سـبانتا والممثـل الخاص لـلامم المتحدة في 

افغانستان ستيفان دي متسورا. 
واعلـن الرئيـس اوبامـا الاربعـاء سـحب ثلث 
القـوات الامريكيـة المنتشـرة فـي افغانسـتان اي 
33 الـف رجـل بحلـول صيـف 2012 وبـرر قـراره 
بالنكسـات التي مني بها تنظيم القاعدة بعد عشـر 
سنوات من اجتياح ذلك البلد في اعقاب اعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر. 

موفد امريكي الى كابول
لاجراء مشاورات اقليمية

■ طهـران ـ د ب ا: دعـا الرئيس السـابق 
وزعيـم المعارضـة الحالـي في إيـران محمد 
خاتمي السجناء السياسيين في الجمهورية 
الإسـلامية إلى إنهاء إضرابهـم عن الطعام، 
حسـبما ذكرت مواقـع إلكترونيـة معارضة 

امس الاحد. 
وتـرددت تقاريـر تفيـد بـأن 19 سـجينا 
سياسـيا علـى الأقـل مضربون عـن الطعام 
احتجاجا على الوفاة المشتبه فيها لاثنين من 

المعارضين في وقت سابق الشهر الجاري. 
وقال خاتمي في بيان نشـرته العديد من 
مواقع المعارضة على الإنترنت: «إن المهم هو 
إنهـاء هذا الإضراب عن الطعـام فورا، نظرا 
لأن الأمـر الوحيـد المهم هو صحة سـجنائنا 

السياسيين». 
كانـت هالـة صحابـي (57 عامـا) توفيت 
أثناء تشييع جنازة والدها، حيث تردد أنها 

سقطت على الأرض بعد أن حاولت الشرطة 
تفريق الجموع بالقوة، حيث أصيبت بسكتة 

دماغية أثناء المصادمات. 
وبدأ رضا هدى صابـر (54 عاما) إضرابا 
عـن الطعام بعد وفـاة صحابي لمدة عشـرة 
أيـام، لكـن تـردد أنـه أصيـب بأزمـة قلبيـة 
أودت بحياتـه. وذكـرت مواقـع معارضة أن 
12 معتقـلا في سـجن ايفـين بطهـران تلقوا 
بتمديـد  السـجن  مسـؤولي  مـن  تهديـدات 
فترات حبسـهم إذا لـم ينهـوا إضرابهم عن 

الطعام. 
كان  «إذا  قائـلا:  خاتمـي  وأوضـح 
المسـؤولون لا يزالـون يسـمعون أصواتنا، 
فإننـا حينئـذ نطلـب منهـم بـكل رجـاء أن 
يتحدثوا لمرة واحدة على الأقل، مرة واحدة 

فقط، مع المحتجين لتسوية المشكلات». 
ويذكر أن عشرات المعارضين والمسؤولين 

بعـد  اعتقلـوا  السـابقين  الإصلاحيـين 
الاحتجاجـات التـي اندلعـت ضـد مـا تردد 
أنه تزويـر فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
أجريـت فـي عـام 2009، وأدت إلـى إعـادة 
انتخاب الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي 

نجاد لفترة ولاية جديدة. 
سـابقون  بـارزون  مسـؤولون  وانضـم 
إلـى المعارضـة، وبينهـم خاتمـي والرئيس 
الإيراني السـابق أكبر هاشمي رافسنجاني 
ميـر  السـابق  الإيرانـي  الـوزراء  ورئيـس 
حسـين موسـوي ورئيس البرلمان الأسـبق 
مهـدي كروبـي، حيـث جـرى إبعادهـم مـن 
ويخضـع  الرسـمية.  السياسـية  الدوائـر 
موسـوي وكروبـي للإقامـة الجبريـة منـذ 

شباط/فبراير الماضي. 
مـن جهـة اخـرى منـح مجلس الشـورى 
الإيرانـي امـس الاحـد الثقـة لوزيـر الطرق 

والتنظيـم المدنـي علي نيكزاد الذي رشـحه 
الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة (ارنا) 
مـن  أصـوات   205 علـي  حصـل  نيكـزاد  أن 
أصـل أصـوات 237 برلمانيا حضروا جلسـه 
التصويـت بينما عارضه 16 نائبـاً و لم يدل 

16 باصواتهم.
وكان المشـرعون الإيرانيـون قـد وافقوا 
الثلاثاء على إنشاء وزارة الطرق والتطوير 
المدنـي، بعـد الدمـج بـين وزارتـيّ الطـرق 

والمواصلات مع وزارة التطوير المدني.
وكان البرلمـان الإيرانـي رفـض مرشـحا 
لأحمـدي نجاد الـى منصـب وزير الشـباب 
والرياضة، كما استقال نائب وزير الخارجية 
محمد شـريف ملك زاده بعد أيام من تعيينه 
فـي منصبه، في ما اعتبر توتراً في العلاقات 

بين الرئيس ومجلس الشورى.

مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لوزير الطرق والتنظيم المدني الذي رشحه أحمدي نجاد

خاتمي يحث السجناء السياسيين على إنهاء إضرابهم عن الطعام
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة 
صنـدي اكسـبريس الصادرة امـس الاحد 
أن القوات المسـلحة البريطانية سـتواجه 
جولة جديدة من التخفيضات الجذرية في 

مرحلة ما بعد الحرب في افغانستان.
الدفـاع  وزارة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانية تخطط لخفض ميزانية قواتها 
المسلحة بنسـبة 20 مليار جنيه استرليني 

ما بين العام الحالي والعام 2021.
هـذا  سـتتخذ  الـوزارة  أن  واضافـت 
الاجـراء علـى الرغـم مـن تلميـح رئيـس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخراً 
أنـه سـتكون هنـاك زيـادة علـى أسـاس 
سـنوي فـي ميزانيـة الدفـاع اعتبـاراً مـن 

العام 2015 وما بعد.
وزارة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الدفاع سـتبدأ في تخفيـض انفاقها بمعدل 

يتـراوح بـين 1.4 مليار و4 مليـارات جنيه 
اسـترليني فـي العالـم اعتباراً مـن 2015، 
حـين تبدأ القـوات البريطانية الانسـحاب 

من افغانستان، وحتى العام 2021.
ونسـبت إلى مصـدر حكومـي قوله «إن 
الانفـاق الدفاعـي علـى مـا يبـدو معـرض 
للخطر مرة أخرى جراء التكاليف الاضافية 

للطائرات والغواصات الجديدة».
أن  كشـفت  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
الجيـش البريطاني سـيواجه تخفيضات 
ضخمـة بعـد سـحب قواتـه العاملـة فـي 
افغانسـتان قـد تجبـره علـى الاسـتغناء 
عـن 20 ألف جنـدي وتقليص عـدد أفراده 
إلى أدنى مسـتوى له منـذ العام 1820، في 
اطار خطط سرية اعتمدتها وزارة الخزانة 

(المالية).  
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  إن  وقالـت 

تعانـي مـن أزمـة حـادة سـتجبرها علـى 
تخفيـض عـدد جنـود الجيـش إلـى نحو 
القـوات  انسـحاب  بعـد  جنـدي  ألـف   80
البريطانيـة مـن افغانسـتان المقـرر عـام 
الجيـش  حجـم  سـيجعل  وبشـكل   ،2015
البريطانـي الأصغـر مـن نوعـه منـذ عهد 
الملـك جـورج الرابع حـين تم تخفيض عدد 
القـوات البريطانيـة بعـد نهايـة الحروب 
الدفـاع  وزارة  وتعانـي  النابليونيـة. 
البريطانيـة مـن عجـز مقـداره 38 مليـار 
جنيه اسـترليني في ميزانيتها سيجبرها، 
وحسـب التقاريـر، علـى تخفيـض جنود 
سـلاح الجـو الملكـي بمعـدل 5000 جنـدي 
ومـن 44 ألفاً إلـى 39 ألف جندي، وسـلاح 
البحرية بمعدل مشابه ومن 35 ألف جندي 
إلى 30 ألف جندي، وتسـريح 7000 جندي 

من سلاح المشاة.

القوات المسلحة البريطانية تواجه
تخفيضات جديدة لتوفير 20 مليار جنيه استرليني

■ باريـس ـ د ب أ: قالت صحيفة «لوموند» الفرنسـية امس 
الاحـد إن إمكانية إعـادة الرقابة على الحدود بـين دول اتفاقية 
شينجن مسألة من اختصاص حكومات الدول الموقعة على هذه 

الاتفاقية. 
يذكر ان مسـألة إعـادة الرقابة على الحدود بـين هذه الدول 
أثارتهـا فرنسـا الدولة العضو فـي مجموعة شـينجن لتخوفها 
من موجة الهجرة غير الشـرعية التي وصلت أوروبا من شـمال 
أفريقيـا مؤخـرا. وأشـارت الصحيفـة المسـتقلة إلـى المشـاكل 
الكبيـرة التي لا تزال اليونان إحدى دول المجموعة تواجهها في 

رقابة حدودها مع تركيا. 
فـي  يضعـا  أن  إلـى  ورومانيـا  بلغاريـا  الصحيفـة  ودعـت 
حسـبانهما بأنهمـا لـن يتـم انضمامهـا سـريعا إلـى مجموعـة 

شينجن حتى بعد موافقة البرلمان الأوروبي على هذه الخطوة. 
وكان البرلمان الأوروبي وافق خلال الشهر الجاري على انضمام 
بلغاريـا ورومانيـا لمجموعـة دول شـينجن بعـد اسـتيفائهما 
للشـروط والمعاييـر المطلوبـة.  وطالبـت الصحيفـة المفوضيـة 
الأوروبية بوضع تعريف في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر المقبل 
«للظروف الخاصة» التي تسـتدعي إعـادة الرقابة على الحدود 

بين دول المجموعة. 
يذكـر أن جوزيـه مانويل باروسـو رئيس المفوضيـة قال إن 
بروكسـل تعتزم السـماح بإعـادة الرقابة على الحـدود «كآخر 

الحلول» مع حماية حرية التنقل في نفس الوقت. 
في المقابل أعلنت فرنسـا بوضوح أن حكومات دول الاتفاقية 

«لها الكلمة الأخيرة في هذه القضية». 

لوموند: إعادة الرقابة على الحدود
بين دول شينجن مسألة من اختصاص الحكومات

أكثر من نصف مليون 
من خدم المنازل في الكويت 

■ مدينة الكويت ـ د ب ا: أعلن مدير عام الادارة العامة لمراكز خدمة المواطن في 
وزارة الداخلية الكويتية اللواء سيف السيف أن عدد خدم المنازل في الكويت بلغ 
576 الف مقيم. وحذر اللواء السـيف، في تصريح لصحيفة «الوطن» الكويتية في 

عددها الصادر امس الاحد، من ان هذا الرقم يشكل قنبلة موقوتة. 
وفيمـا اعلن اللواء سـيف السـيف حق الارملـة والمطلقة باسـتقدام خادمة اذا 
قدمـت ما يثبت حاجتهـا اعلن من ناحيتـه العميد صالح الورع نائـب المدير العام 
عن جديد الادارة بالعمل حاليا على التهيئة لتلقي المعاملات وانجازها عبر البريد 
الالكتروني.  وقال الورع لـ « الوطن» إنه من المشاريع المعمول على انجازها ايضا 
ربط جميع مراكز الخدمة بكاميرات، إضافة الى قرب حل مشكلة اجراءات الضمان 
الصحـي والعمـل على تجهيز مركـز للعمل على مدار السـاعة الـى جانب توظيف 

مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة نظرائهم. 

حكومة الصومال تعفو عن ستة أجانب 
نقلوا اموالا لدفع فدية لقراصنة 

■ مقديشـو ـ رويترز: قال متحدث باسـم حكومة الصومال ومسـؤولو رئاسة 
إن الصومال أصدر عفوا عن ستة أجانب أدينوا بنقل ملايين الدولارات بشكل غير 

مشروع إلى البلاد بنية دفع فدية لقراصنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن عثمان ياريسو لرويترز امس الاحد 
«نظـرا للوضـع الإنسـاني أصدر الرئيـس الصومالي عفـوا عن الأجانب السـتة» 

مضيفا أن الصومال سيحتفظ بمبلغ 3.6 مليون دولار نقله الستة لدفعه كفدية. 

السـلطات  أطلقـت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
الصينية سـراح المنشق البارز هو جيا من 
السـجن صبـاح امس الاحد بعـد أن قضى 
أكثر مـن ثلاث سـنوات بتهمـة التخريب، 
حسـبما قالـت زوجته. وكان هـو جيا /37 
عامـا/ ناشـطا في مجـال حقوق الإنسـان 
قبل سـجنه عام 2008 بتهمـة «التحريض 

على تخريب سلطة الدولة». 

وقالـت الزوجـة تسـنج جنيـان علـى 
صفحتها على موقـع التواصل الاجتماعي 
تويتر «عاد هو جيا إلى المنزل في السـاعة 
للغايـة.  وسـعيدا  سـالما  صباحـا،   0230
إنـه يحتاج وقتا لكـي يتعافى. شـكرا لكم 
جميعـا».  وكان دفـاع هو جيـا عن حقوق 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشـرية 
في الصين قـد أثار الاهتمـام الدولي حيث 

منحه البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف 
لحرية الفكر عام 2008. 

ويأتـي الإفراج عنـه بعدمـا تم الإفراج 
الأربعـاء  واي  واي  أي  الفنـان  عـن 
الماضي بعـد احتجازه لمـدة 80 يوميا وفى 
الوقـت الـذي يقـوم فيـه رئيس الـوزراء 
ويـن جيابـاو بجولـة دبلوماسـية للمجر 

وبريطانيا وألمانيا. 

إطلاق سراح المنشق الصيني البارز هو جيا من السجن

تعــزيـة
تتقدم اسرة «القدس العربي» بأحر التعازي للزميل الاعلامي

 عرفان نظام الدين
بوفاة زوجته الفاضلة المرحومة

عايدة (غانيا) مصطفى خرسا
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته

وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
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■ القاهـرة  -ا ف ب: اكـد السـناتوران الجمهوري جون 
ماكـين والديمقراطي جـون كيري عقب لقاء مـع وزير الدفاع 
المصري المشـير حسـين طنطـاوي الاحـد ان الجيـش، الذي 
يتولـى ادارة البـلاد منذ سـقوط الرئيس السـابق حسـني 
مبارك، يريد ان يسـلم الامور الى سـلطة مدنية منتخبة «في 

اسرع وقت ممكن».
وقال السـناتور ماكين في مؤتمر صحافي ان «المشـير اكد 
مـن جديد التزامه المطلق بعملية انتقالية نحو حكومة مدنية 

في اسرع وقت ممكن بعد اجراء الانتخابات». 
مـن جانبـه قـال السـناتور جـون كيـري «اعتقـد انهـم 
(العسـكريين) حريصـون غايـة الحـرص علـى تـرك الحكم 
والعـودة الى ما كانـوا يقومون به. انهم يريـدون ان تتولى 

حكومة مدنية مسؤولية البلاد». 
ويتولـى المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة بقيادة المشـير 
طنطـاوي زمـام الامور فـي البلاد منـذ ان اطاحـت انتفاضة 
شـعبية غير مسـبوقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك 

في 11 شباط/فبراير الماضي. 
وقـد وعـد طنطـاوي اكثـر من مـرة باعـادة السـلطة الى 
المدنيـين بعـد الانتخابـات. ومـن المقـرر اجـراء الانتخابات 

التشـريعية فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل علـى ان تعقبها بعد 
شهرين الانتخابات الرئاسية. 

الا ان عدم اسـتعداد معظـم الاحزاب والحـركات الوليدة 
المنبثقـة من ثـورة 25 يناير كانت وراء العديـد من الدعوات 
المطالبـة امـا بارجـاء الانتخابـات التشـريعية وامـا بوضع 

دستور يرسخ المبادئ الديمقراطية اولا. 
في المقابل يخشـى الكثيرون ان يستمر الجيش في الحكم 

اذا تأجلت الانتخابات. 
من جهة اخرى قال ماكين وكيري انهما «اوصيا» طنطاوي 
بالسـماح بوجود مراقبـين دوليين في الانتخابـات المصرية 

المقبلة. 
ويـزور ماكين وكيـري القاهرة علـى راس وفـد من رجال 
اعمـال اميركيين لبحـث فـرص الاسـتثمارات الخارجية في 

مصر التي تشهد صعوبات اقتصادية ضخمة بعد الثورة. 
وقـال ماكين في هذا المؤتمر الصحافي الذي عقد في مصنع 
للعمـلاق الامريكي كـوكا كولا في القاهـرة ان «نجاح الثورة 
او فشـلها في هذا الجزء مـن العالم العربي مرتبط مباشـرة 
بالقـدرة على جلـب الاسـتثمارات وتوفير وظائف للشـعب 

المصري». 

كيري وماكين بعد لقاء المشير طنطاوي: الجيش المصري
 يريد تسليم السلطة الى المدنيين «في اسرع وقت ممكن» 

طالبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
احـدى لجان مؤتمـر الوفـاق القومي في 
مصـر الاربعـاء بوقـف اسـتطلاع للرأي 
حـول المرشـحين المحتملـين للانتخابات 
الرئاسـية المقبلة يجريـه المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة، الحاكـم، على صفحته 
العالمـي  الاجتماعـي  التواصـل  بموقـع 

«فيسبوك».
المسـلحة  القـوات  لجنـة  وأوصـت 
والقضائيـة  الاستشـارية  والهيئـات 
«بوقـف  اليـوم،  بيـان  فـي  اللجنـة، 
اسـتطلاع الرأي لمرشـحي الرئاسة على 

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك».
وقالت إنـه «لا يحقق شـروط التأمين 
الكافـي من حيـث عـدم دخول المشـترك 
اكثر مـن مـرة للتصويت الـذى يجب ان 

يكون عـن طريـق بطاقة الرقـم القومي، 
كما انه من الممكن اختراقه ببرامج مقلدة 

تسمح بمضاعفة المصوتين».
وأضافـت «ان الاسـتطلاع لا يعبر عن 
رأي النسـيج الوطنـي الكامـل من حيث 
مستخدمي الفيسـبوك، وبالتالي يحقق 
نتيجة غير واقعية قد تؤثر على توجهات 
ممـا  والمرشـحين  الناخبـين  ومعنويـات 
يعود بالسـلب علـى الوضـع القومي في 

هذه المرحلة».
وعلى الرغم من ان الاستفتاء ينحصر 
بعينـة ممن لديهم الفرصـة للدخول على 
مواقع فيسـبوك، إلا ان المراقبين اعتبروا 
نتائجـه مؤشـرا علـى اتجاهـات الـرأي 
العام لـدى الطبقات الوسـطى والمتعلمة 

بشأن المرشحين المحتملين للرئاسة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قـررت محكمـة 
جنايـات القاهرة امـس الأحد تأجيـل النظر 
بقضية قتـل المتظاهرين خلال أحـداث ثورة 
الخامـس والعشـرين مـن يناير، المتهـم فيها 
وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي 
وستة من كبار معاونيه، إلى جلسة الخامس 

والعشرين من تموز يوليو القادم.
أهالـي  بـين  اشـتباكات  وقعـت  وقـد 
القتلى وبـين عناصر من الشـرطة مُكلفة 
بتأمين وصـول المتهمين إلى قاعة المحكمة 
بمنطقـة التجمـع الخامـس فـي القاهرة 
الجديدة بسبب منع رجال الشرطة، عدداً 
مـن الأهالي مـن قذف السـيارة التي تُقل 
المتهمـين فـي القضية. ويواجـه المتهمون 
تهمـة القتـل العمد التـي تصـل عقوبتها 

وفقاً للقانون المصري إلى الإعدام.
وكان المحامـي خالـد أبـو بكـر عضـو 
الاتحـاد الدولـي للمحامـين، وباعتباره 
محامـي الدكتـور مصعب الشـاعر الذي 
أصيـب إصابـات بالغـة علـى يـد قـوات 
الأمن خلال أحداث الثـورة، قد قدّم طلباً 
بـرد رئيـس الدائـرة الرابعـة بمحكمـة 
جنايـات القاهـرة المستشـار عـادل عبد 
السـلام جمعة التي تنظـر القضية، وهو 
النظـر  تأجيـل  يسـتوجب  الـذي  الأمـر 
بقضية قتل المتظاهريـن إلى حين الفصل 
فـي طلب الرد. ويصل عـدد القتلى الذين 
سـقطوا على يد رجال الشـرطة المصرية 
خلال أحـداث الثورة إلـى 846 بالإضافة 

إلى آلاف المصابين. 

مؤتمر الوفاق القومي في مصر يطالب بوقف 
استفتاء مرشحي الرئاسة على الفيسبوك

تأجيل النظر بقضية قتل المتظاهرين 
في مصر لجلسة 25 تموز القادم

■ القاهرة ـ يو بي اي: هاجم المرشح 
الرئاسي عمرو موسـى استفتاء يجرى 
علـى صفحة المجلس العسـكري الحاكم 
فـي موقـع فيسـبوك، وضعه فـي مركز 
متـدن ودافـع عـن نفسـه ازاء اتهامات 
بانه خدم نظام الرئيس السابق حسني 
مبارك الذي عمل وزيرا لخارجيته لفترة 

عشر سنوات. 
ووجه موسـى الامين العام السـابق 
للجامعـة العربيـة، فـي كلمة له وسـط 
انصـاره فـي مدينـة الاسـكندرية ليلـة 
السـبت انتقادًا حـادًا للاسـتفتاء حول 
وقـال  مصـر  فـي  الرئاسـة  مرشـحي 
إنـه يترفـع عـن أن يهتـم بنتائـج هـذا 
الاسـتطلاع الـذي وصفـه بأنـه «غيـر 

دقيق».
واضاف موسـى أن إجراء الاستفتاء 
«يثيـر  العسـكرى  المجلـس  قبـل  مـن 
علامـات اسـتفهام كثيرة» مشـددا على 
«انـه يعتـز ويتشـرف بأنـه كان وزيرًا 
للخارجيـة لمـدة 10 سـنوات، ولـو كان 
ذلك فـي ظل النظـام السـابق، للرئيس 

السابق حسني مبارك».
وضـرب مثلا بعصـام شـرف رئيس 
الـوزراء الحالـي، الـذي قـال انـه كان 

أيضًا «وزيرًا سـابقا في ظل حكم النظام 
السـابق ومع ذلك فهو رجل وطني يعتز 
به المصريـون جميعًا». واشـار الى «أن 
العبرة للقيام بدور ايجابي لخدمة مصر 

وليس نظام أو شخص بعينه». 
ويواجه موسـى الذي جـاء بالمرتبة 
بـدأ  الـذي  الاسـتفتاء  فـي  الخامسـة 
الاسـبوع الماضي ويستمر شهرا حملات 
مـن معارضين يتهمونه بانـه كان جزءا 

من نظام مبارك. 
حملتـه  يصيـب  قـد  تطـور  وفـي 
الانتخابية بضرر بالغ كشـفت صحيفة 
«اليـوم السـابع « ان موسـى وافق على 
تصديـر الغـاز لاسـرائيل اثنـاء توليه 
عامـي  بـين  الخارجيـة  وزارة  منصـب 

1991 و2001.
وكان حوالـي 500 من أنصار موسـى 
اسـتقبلوه عنـد وصولـه الاسـكندرية 
مسـاء السـبت علـى أنغـام الموسـيقى 
الشعبية وهم يرددون هتافات « بالروح 
بالـدم، يـا ريسـنا» و»عمرو موسـى يا 
مينفعنـاش».  ...غيـره  واحـد  بـلاش 
ولايـزال المديـر العـام السـابق لوكالـة 
الطاقة النووية محمد البرادعي يتصدر 
الاستنفتاء الذي شارك فيه مئات الالاف 

على موقع فيسـبوك،فيما جاء والمحامي 
الإسلامي محمد سليم العوا ثانيا.

وعلى الرغم من ان الاستفتاء ينحصر 
بعينة ممن لديهم الفرصة للدخول على 
مواقع فيسـبوك، إلا ان مراقبين اعتبروا 
نتائجـه مؤشـرا علـى اتجاهـات الرأي 
العام لدى الطبقات الوسـطى والمتعلمة 

بشأن المرشحين المحتملين للرئاسة. 

موسى يهاجم استفتاء الرئاسة على صفحة المجلس العسكري
ويدافع عن عمله وزيراً للخارجية لعشر سنوات في عهد مبارك 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد محمـد العرابـي 
وزير الخارجية المصري الجديد امس الاحد 
أن أمـن دول الخليج يعتبر من الموضوعات 

الحيوية بالنسبة لمصر. 
وقال العرابي، فـي تصريحات صحافية 
عقـب أدائـه اليمـين الدسـتورية، إن أمـن 
الخليج «لا يوجد به أي مساومة أو تفريط»، 
المصريـة  الخارجيـة  سياسـة  أن  مؤكـدا 
راسـخة تنبع من قوة مصر وشـعبها، وأن 
هـذه السياسـة فـي حالـة اتفـاق مـع هـذا 
الشـعب وأهداف ثـورة 25 يناير ومتسـقة 
معهمـا تمامـا. وأضـاف أن مصـر سـتعود 
إلـى دورهـا الريادي فـى مختلـف الدوائر 
سـواء كانت إسـلامية أو عربية أو إفريقية 

وأوربية أو أمريكية. 
وأكد العرابي أنه سيكون عند حسن ظن 
الشـعب المصري، مشيرا الى أنه سيبدأ غدا 

زيارة إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية 
لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الوزاري 
للإعـداد للقمـة الأفريقيـة التي يـرأس وفد 
مصـر فيهـا الدكتـور عصـام شـرف رئيس 

مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الجاري. 
وقـال العرابـي إن افريقيـا هـي احـدى 
أولويات السياسـة الخارجية المصرية وأن 
تنميـة العلاقات مـع أفريقيا لـن تركز على 
ملفات بعينها وأن اتجاه السياسة المصرية 
الأفريقيـة هو التعاون مـع الدول الأفريقية 
الشـقيقة فـي كافـة المجـالات بغـض النظر 
عـن الاختلافات في بعض الملفات مثل مياه 

النيل. 
أوضح أنـه تم تكليفه بالسـفر إلى جوبا 
فـي الثامن تمـوز/ يوليو القادم وسـتكون 
تلك ثانـي مهمة خارجية بعد تولي الوزارة 
الأفريقـي  بالملـف  الاهتمـام  يعكـس  مـا 

والسـودان، مؤكدا ان الاهتمـام بأفريقيا لا 
ينفـي الاهتمام بقضايا أخـرى مثل القضية 
الفلسـطينية  والمصالحـة  الفلسـطينية 
والقضايـا العربيـة والاقتصاديـة وأحوال 
المصريـين فـي الخـارج مشـيرا إلـى أنه لن 
يطغـى ملـف على ملـف آخر في السياسـة 

المصرية الخارجية. 
وأضاف أن هنـاك ملفات تحظى باهتمام 
مثـل أمـن دول الخليـج والـذي يعتبـر من 
الموضوعـات الحيويـة بالنسـبة لمصـر ولا 
يوجد به أي مسـاومة أو تفريط فيه وكذلك 
الأوضـاع فـي ليبيـا والسـودان والقضية 

الفلسطينية. 
وأشـار الى أن مصـر ستسـتخدم القوة 
الـدول  كافـة  مـع  علاقاتهـا  فـي  الناعمـة 
التـي تشـمل البعـد الثقافـي والاقتصادي 

والاجتماعي إلى جانب البعد السياسي. 

وزير الخارجية المصري الجديد:

افريقيا اولوية.. وأمن الخليج لا مساومة أو تفريط فيه 

محمد العرابي

عمرو موسى

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصيـب ثلاثـة اشـخاص بجـروح في 
صدامات دارت السـبت في بلدة بمحافظة سـوهاج في صعيد 
مصـر بين مسـلمين واقبـاط، كمـا افـادت وكالة انباء الشـرق 

الاوسط المصرية.
وقالت الوكالة ان الصدامات التي دارت في قرية «اولاد خلف» 
اسـفرت عن اصابة مسلمين اثنين وقبطي واحد «واحتراق ثلاثة 
منازل للاقباط في مشـاجرة بسـبب اشاعة تسـربت عن شروع 

عامل ببناء كنيسة بالقرية بدون ترخيص». 
واوضحـت ان الشـجار سـببه «قيام عامل قبطـي من ابناء 
القرية بالحصول على ترخيص بناء منزل بالقرية على مساحة 
90 مترا مربعا، الا انه خالف ذلك وشرع في البناء على مساحة 

350 مترا مربعا، مما تسبب في اشاعة قيامة ببناء كنيسة». 
واضافت انه على الاثر «نشبت مشادة بين عدد من الشباب 
المسـلمين بالقرية والعامل القبطي الذي قام باطلاق الرصاص 
فـي الهـواء بمعاونـة شـقيقه ببندقية آليـة بحوزتهمـا، وفرا 
هاربـين، ممـا اثـار حفيظة شـباب القرية مـن المسـلمين، وقام 
بعضهـم باشـعال النيران فـي منـزل العامل القبطـي ومنزلي 
شـقيقيه، ونشبت مشاجرة بين الطرفين اصيب فيها» مسلمان 

وقبطي بجروح وكدمات متفرقة. 
واكـدت الوكالة ان «اجهزة الامن تمكنت من السـيطرة على 
الموقـف (...) وجـار ضبـط المشـاركين فـي الاحـداث، وكثفت 
اجهـزة الأمن مـن تواجدها منعـا من حـدوث أي تداعيات بين 

الطرفين». 
ومنذ اشـهر تشـهد مصـر توتـرات طائفية متزايـدة تنفجر 

شـجارات واشـتباكات اما بسـبب اخبار عن بنـاء كنائس من 
دون ترخيـص او بسـبب قضيـة القبطيتـين اللتين قبـل انهما 

اعتنقتا الاسلام وان الكنيسة تحتجزهما. 
وقتل 15 شـخصا في 17 ايار/مايو واصيب اكثر من 200 في 
حـي امبابة الشـعبي عندما هاجم مسـلمون كنيسـتين بحجة 

احتجاز احدى هاتين القبطيتين في احداهما. 
ويمثـل الاقبـاط مـا بين 6 الـى 10 ٪ مـن عدد سـكان مصر 
البالغ 82 مليون نسـمة، وهم يشـكون باسـتمرار مـن انحياز 

قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية ضدهم. 
ويشـكو الاقباط بشـكل عـام من تعرضهـم للتمييـز وانهم 
محرومـون خصوصـا مـن الحصـول علـى وظائـف عليـا في 

مؤسسات الدولة. 
وقد اسـتهدف الاقباط في مصـر ليلة رأس السـنة باعتداء 
علـى كنيسـة في الاسـكندرية (شـمال) اسـفر عن سـقوط 23 
قتيـلا. وتأتي هـذه الحادثة في حين تمر البـلاد بمرحلة دقيقة 
بعد سـقوط مبارك الـذي حكم مصر بيد من حديـد طيلة ثلاثة 

عقود. 
ويتولـى المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة زمـام الامور في 
البلاد فيما تدير الحكومة الشؤون العادية. وقد وعدت القوات 
المسلحة باعادة السلطة الى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا 

في غضون بضعة اشهر. 
وكانـت الحكومـة المصرية اعلنـت في مطلـع ايار/مايو انها 
«ستضرب بيد من حديد» من اجل بسط الامن ومنع الاعتداءات 

على دور العبادة ووأد اي فتنه طائفية. 

ثلاثة جرحى في صدامات 
بين مسلمين واقباط في صعيد مصر

■ صنعـاء، اليمن ـ يو بـي آي: قتل 
متظاهر وأصيب 8 آخرون أثناء تفريق 
قوات الجيـش اليمني لتظاهرة بمدينة 
عدن كبرى مدن الجنوب خلال مراسـم 
تشـييع جثمان احـد المحتجـين، توفي 
قبل عام اثر التعذيب في مقر المخابرات 
بتهمـة مشـاركته بهجـوم طـال مبنـى 

الأمن السياسي.
وقـال مصـدر يمنـي وشـهود عيـان 
ان  انترناشـونال  بـرس  ليوناتيـد 
الجيـش هاجـم المتظاهريـن بمديريـة 
خـلال  عـدن  بمحافظـة  المنصـورة 

مشـاركتهم في تشـييع جثمان الشـاب 
احمـد الدرويـش الذي توفـي قبل عام 

اثر تعذيب الأجهزة الأمنية له.
وكان الدرويش اعتقل قبل عام على 
اثر اتهامه بالمشـاركة بهجـوم طال مقر 
الأمن السياسي «المخابرات» وادى إلى 

مقتل 11 من كبار الضباط.
وأفـاد المصـدر بـان الجيـش أطلـق 
الرصـاص الحـي علـى المشـيعين الأمر 
الذي تسبب في مقتل الطبيب والناشط 
السياسـي حبيـب السـعدي، وجرح 8 

آخرين بينهم اثنان حالتهم حرجة».

دعـا  الجنوبـي»  «الحـراك  وكان 
حيـث  بالتشـييع  الفاعلـة  للمشـاركة 
علـي  الصـلاة  عقـب  الآلاف  شـارك 
السـعادة  حـي  بجامـع  الدرويـش 
بمديرية خور مكسر، ليوارى في مقبرة 

ابو حربة بمديرية المنصورة.
المحكمـة  مـن  قـرار  صـدر  وكان 
الشـهر  عـدن  بمدينـة  الابتدائيـة 
الجـاري يقضـي بالقبض علـى مدير 
امـن محافظة عـدن العميـد عبد الله 
قيـران المتهـم بقتـل الدرويش تحت 

طائلة التعذيب.

مقتل متظاهر خلال مراسم تشييع جثمان
احد المحتجين بمدينة عدن جنوب اليمن 

■ القاهرة - د ب أ: قال أحمد الصوفي السـكرتير 
الصحافي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح لقناة 
«العربية» الفضائية امس الأحد إن صالح سـيوجه 

خطابا للأمة في غضون 48 ساعة. 
ويخضع صالح للعلاج في مستشفى سعودي من 
جـراح خطيرة أصيـب بها خلال هجـوم على قصره 

الرئاسي مطلع الشهر الجاري. 
وكان صالـح أدلى بخطـاب صوتي بعد سـاعات 
مـن الهجوم، غير أن عدم ظهـوره في مؤتمر صحفي 
وظهـور علامـات ضيـق التنفـس عليـه خـلال ذلك 
التسـجيل، أدى إلـى تكهنـات بأنـه ليس فـي حالة 

صحية جيدة حسبما يقول المسؤولون. 
ولم يحـدد صوفـي إذا كان صالح سـيتحدث من 
السـعودية أو اليمـن، أو إذا مـا كان سـيظهر علـى 

شاشات التلفزة أم سيدلي بكلمة صوتية فقط. 
ويطالـب ملايـين اليمنيين صالـح بالتنحـي بعد 
32 عامـا له فـي الحكم. وقتـل أكثر من 350 شـخصا 
فـي أعمـال «قمـع» حكومية ضـد المتظاهريـن، طبقا 

لجماعات حقوق إنسان. 

تقرير: الرئيس اليمني يوجه
خطابا للأمة في غضون 48 ساعة 

ب:  ف  ا    - (السـودان)  باريانـغ   ■
تروي اسـر المشـردين كيف فروا من بلدة 
جـاو النائيـة علـى الحـدود بـين شـمال 
السـودان وجنوبه التي استهدفها قصف 
الجيـش الشـمالي مـا اسـفر عـن تدميـر 
سـوقها وتشـتت السـكان المحليين الذين 

استبد بهم الرعب.
فقـد بـدأت الضربات الجويـة للجيش 
السـوداني بعـد ايـام مـن انـدلاع قتـال 
عنيـف فـي جنـوب كردفان فـي الخامس 
مـن حزيران/يونيو بين القوات المسـلحة 
الشـمال،  جيـش  اي  السـودانية، 
الجنـوب  مـع  المتحالفـة  والميليشـيات 
الـذي بـات علـى مشـارف اسـتقلاله عن 

الخرطوم. 
وتقـول تـراب دنـغ نادنغ وهـي امرأة 
مـن جـاو «قصفـت طائـرات الانتونـوف 
المنطقة وقتلت ولـدي»، وتروي كيف انها 
هرعت تركض مع مـن وجدته من اطفالها 
الاربعة المتبقين لتسـير علـى الاقدام حتى 
بلـدة باريانغ الرئيسـية بالمنطقـة، وهي 
المسـافة التي قطعتها واطفالهـا على مدار 

يوم كامل. 
وتقـول المنظمـة الدوليـة للهجـرة ان 
ثلاثـة الاف و700 شـخص فـروا من جاو 
منذ الهجمـات، وانتهى المطاف بالكثيرين 
منهـم في باريانغ وبلدتـي فارينغ والياب 

القريبتين. 
ويقـول مـن شـهدوا القصـف عيانا ان 
سـوق جاو دمر تمامـا في الغـارة الثانية 
للقصـف الجـوي، حيث فـر مـن تبقى من 
الهجمـات  اسـتمرار  مـع  البلـدة  سـكان 

القاتلة. 
وكان الكثيرون من المقاتلين المتحالفين 
قـد  كردفـان  جنـوب  فـي  الجنـوب  مـع 
تجمعوا فـي بلدة جاو المشـاطئة لبحيرة 
فـي  الحـدود  مـن  الاخـر  الجانـب  علـى 
ولايـة الوحـدة بجنوب السـودان والتي 
اصبحـت جبهـة جديـدة مرجحـة للقتال 
بين الجيـش الشـعبي الجنوبـي لتحرير 
السـودان والقـوات المسـلحة الشـمالية، 

وهمـا الجانبان اللذان خاضـا قتالا مريرا 
خلال الحرب الاهلية السابقة. 

بلـدة  امـين  مياكـول  جـون  ويقـول 
باريانـغ بلجنة جنوب السـودان للاغاثة 
والمسـاعدة، وهـي هيئـة حكوميـة معنية 
بمسـاعدة المشردين «يمكننا سماع صوت 
القصف بين الحين والاخر». كما شـوهدت 
بانيانـغ  فـوق  تحلـق  الشـمال  طائـرات 
وهي بلدة اخرى تبعد 15 كيلومترا شـمل 

باريانغ. 
وتقـول ايـاك، وهي امـرأة اخرى فرت 
مـن جـاو قبـل عشـرة ايـام «اخشـى ان 
تلحقنا طائـرات الانتونوف (الشـمالية) 

هنا وتقصف باريانغ». 
وايـاك شـأنها شـأن غيرها من الاسـر 
اضطـرت لترك دارها ومـا بها والهرب من 
القصـف، وباتـت هنـا فـي باريانـغ دون 
شـيء حيث ليس امامها سـوى استجداء 
المسـاعدة مـن سـكان البلـدة لسـد رمقها 
وايجاد المأوى. غير ان سكان البلدة ليس 

لديهم هم انفسهم الكثير ليقدموه. 
وقـد اسـفر اغـلاق الطـرق بـين شـمال 
السودان وجنوبه عن ارتفاع اسعار الغذاء 
ارتفاعـا باهظا مع النقص الحاد للامدادات 

الاساسية في الاسابيع الاخيرة. 
فقـد تضاعـف سـعر الـذرة العويجـة 
(وهـي نـوع رخيـص مـن الـذرة) والذي 
يعتمد عليه السكان كغذاء يومي في بلدة 
بنتيو عاصمة الولاية، بحسـب البرنامج 
العالمي للغذاء، كما ارتفعت اسعار الوقود 
ايضـا ارتفاعـا ضخمـا، وهو الامـر المثير 
للعجـب فـي منطقـة تتقاطـع بهـا انابيب 
النفـط ذهابا وايابا بين الحقـول النفطية 

للولاية. 
وجـاء انقطـاع الامـدادات الضرورية 
وتدفـق اعـداد اخـرى مـن المشـردين في 
خضم ما يعرف هنا بـ»ايام الجوع» حيث 
تقتصد الاسر اكثر فيما تستهلكه من غذاء 
بسبب ضعف انتاج العام الماضي بينما لم 

يحن بعد موسم حصاد غلة هذا العام. 
هطـول  موسـم  المنطقـة  تشـهد  كمـا 

الامطـار ما يزيـد ويلات اللاجئـين الذين 
يصعـب عليهم امضـاء النهـار والليل في 
اسـتجداء  اسـتطاعوا  اذا  حتـى  العـراء 
القـوت اليومـي من السـكان. وفـي بناية 
خـارج البلدة لجـأت نحو 40 اسـرة هربا 
مـن هطـول الامطـار التي تجعـل الدروب 
غيـر ممكنة العبـور الى البلدة. ويخشـى 
رئيس شرطة المقاطعة مابيك لانغ مادينغ 
ان يؤدي الافتقار الى المسـكن الى تفشـي 
الامراض مع عـدم توافر الصرف الصحي 
ووسـائل النظافة. ويقول مادينغ «هؤلاء 
للمسـاعدة».  ماسـة  بحاجـة  المشـردون 
ومـا يزيد من معاناة المشـردين اسـتمرار 
الصـراع عبـر الحـدود مـا اجبر بحسـب 
الامم المتحدة اكثر من 70 الف نسـمة على 

النزوح. 
ويضيـف مادينـغ «لا ارى اي تقدم بين 

الاطراف المتحاربة في جنوب كردفان». 
وما يشـغل بـال الجميع هنا هـو ما اذا 
كانـت قـوات الشـمال سـتواصل قصفهـا 
بعد التاسع من تموز/يوليو، حينما يعلن 

الجنوب استقلاله رسميا عن الخرطوم. 
وحتى الان فقد اظهر الجيش الشـعبي 
الـرد  بعـدم  للنفـس  ضبطـا  الجنوبـي 
علـى الهجمـات، مـع اصـرار المسـؤولين 
الجنوبيين انهم لن يسمحوا لاي فعل كان 
بتهديـد الاسـتقلال الـذي كافـح الجنوب 
طويـلا ومريـرا مـن اجله. غيـر ان الامور 

قد تتغير. 
فمادينغ يقول محذرا «اذا استمروا في 
قصف جـاو (الواقعة فـي الجنوب) حتى 
بعد التاسـع من تموز/يوليـو، فاننا قطعا 
سـنرد». وتأمل بعض الاسـر فـي باريانغ 
فـي العـودة الى ما تركـت من ديـار ما ان 
يكف القصـف. وتقول ايـاك «حينما يكف 
القتال، ساسـتطيع العودة الى جاو لأرى 
مـا اذا كان زوجـي مـازال حيـا». غيـر ان 
اخرين لم يعد يحدوهم هذا الامل بل تعين 

عليهم ان يبدأوا مرة اخرى من جديد. 
فتراب تقـول «ولدي الـذي كان المعيل 

قتل. لن اعود ابدا». 

الرعب والخوف من المجهول 
على الحدود بين شمال السودان وجنوبه

علي صالح

مصريون يرشقون بالحجارة سيارة الشرطة التي نقلت وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي من مقر المحكمة امس حيث يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين

■ القاهرة ـ د ب أ: التقى سـليل شـيتي 
امـس  الدوليـة  العفـو  منظمـة  عـام  أمـين 
الأحد مع ممثل عن المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة الحاكم في مصر وكذلك مع يحيى 

الجمل نائب رئيس الوزراء. 
وأوضـح بيان للمنظمـة المعنية بحقوق 
الإنسـان أن شـيتي التقـى باللـواء أركان 
حرب عبد الفتاح السيسـي مدير المخابرات 
العسـكرية عضو المجلس الأعلى، في ختام 

زيارته لمصر التي استمرت أسبوعا. 
وخلال اللقـاء، دعت المنظمـة إلى إلغاء 
العمـل بقانون الطـوارئ ووقف المحاكمات 
العسكرية للمدنيين وكافة اشكال انتهاكات 

عمليـات الاحتجـاز الخاصة بالشـرطة بما 
في ذلك اختبارات العذرية القسرية. 

وأكد السيسي خلال اللقاء على الحاجة 
إلى تغيير ثقافة قوات الأمن وقدم تأكيدات 
بأنـه قد صـدرت تعليمات بعدم اسـتخدام 
العنـف ضد المتظاهريـن، وحماية المعتقلين 

من سوء المعاملة. 
وأكـد المسـؤول العسـكري علـى أهمية 
أن يرفـع أي شـخص يزعـم انـه تعـرض 
لانتهاكات شكوى للمدعي العام العسكري، 
كما أوضح أن بإمكان الشـاكي سرد شكواه 
علـى صفحة المجلـس على موقـع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».

أمين العفو الدولية يلتقي المجلس
 العسكري المصري ونائب رئيس الوزراء 
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سـائقو  يشـتكي  ب:  ف  ا  ـ  (تركيـا)  جيلفيغـوزو   ■
الشـاحنات الاتراك العاملين في سورية من سوء معاملة 
ان  منـذ  لهـم  السـوريين  وبعـض  السـورية  السـلطات 
استضافت بلادهم اللاجئين السوريين الفارين من القمع 

في سورية.
واوضح محمد مرجيمك لفرانس برس في جيلفيغوزو 
(جنـوب)، احد المعابر بـين تركيا وسـورية التي تعبرها 
يوميـا مئـات الشـاحنات فـي الاتجاهـين، «انتهى شـهر 
العسل وتغيرت الامور في سـورية منذ وصول اللاجئين 

السوريين» الى تركيا. 
وينقل سـائق الشـاحنة مواد بناء الى الاردن ويتعين 
عليـه حتما عبور سـورية حيث قال انه يشـعر بانه غير 

مرحب به. 
وقال «عندما اتوقف لشـراء الوقود يقولون لي قد نفذ 
بينما اعلم انه ما زال هناك، في حين قبل شهر كان الناس 

يرحبون بنا لكن الان يعتبروننا اعداء». 
واعتبر الرجل الذي يكسـب قوته علـى طرقات تركيا 
وعـدد من بلدان الشـرق الاوسـط، ان موقف السـلطات 

السورية وجزء من السكان قد تغير تماما. 
واضاف «كانـوا يقولون لنا دائما (اننا شـعب واحد، 
اتراك او سوريون) لكنهم الان يمتنعون عن الكلام معنا، 

انه لامر غريب». 
وقـد فر نحو 12 الف سـوري الى تركيـا من قمع حركة 

الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد. 
ويقع احد المخيمات التي تستقبل اللاجئين في محافظة 

هاتاي على مسافة عشرة كلم من معبر جيلفيغوزو. 
ودعا الهلال الاحمر السـوري والرئيس بشـار الاسـد 
اللاجئـين الى العودة الى ديارهم لكـن دون نتيجة حتى 

الآن. 
اللاجئـين  مـن  العديـد  يـروي  اسـابيع  عـدة  ومنـذ 

والنازحـين مـا ترتكبه قوات امـن بلادهم مـن تجاوزات 
عنـد الحـدود التركيـة السـورية التي تحولت الـى مركز 

احتجاج للنظام. 
واعرب منشـقون عن رأيهم في هذه المنطقة الحدودية 
حتـى ان بعضهـم دعـا الى تشـكيل «مجلـس وطني» في 

وجه نظام دمشق. 
وفي هذا السـياق تنظر السلطات السـورية باستياء 
الـى الاسـتقبال الذي تخص بـه تركيا اللاجئين لا سـيما 
انهـا حليف تجاري وسياسـي لدمشـق قبـل الانتفاضة، 

وكذلك المواطنين الذين ظلوا اولياء للنظام. 
وقال سائق شاحنة اخر يدعى حسن جتين وهو ينتظر 
دوره شأنه شأن العشرات لعبور الحدود بحمولة اغذية 
مبـردة لتسـليمها الى العـراق عبـر سـوريا، ان «الناس 

يسألوننا لماذا استضافت تركيا اولئك الخونة». 
وعلى غرار العديد مـن زملائه الذين تحدثوا لفرانس 

برس يؤكد السـائق ان منح اللجوء الى السوريين يطال 
التجـارة عبر الحدود بعد ان نمت كثيرا خلال السـنوات 

الاخيرة بين العاصمتين. 
وبلغ حجم المبـادلات التجارية الحرة 2.3 مليار دولار 
خـلال 2010 اي بزيادة نسـبتها 30 بالمئة مقارنة بـ2009، 

حسب الارقام الرسمية. 
وقـال سـائق اخـر يدعـى حسـن كارا انـه قد يخسـر 

وظيفته اذا لم يتحسن الوضع في سورية. 
واوضـح اخـر يدعى نيمـت مـرام ان شـرطة الحدود 

والموظفين السوريين اصبحوا عدائيين. 
وقـال هـذا السـائق الشـاب «انهـم يبطئـون الامـور 
حـين يتعلق الامر بتسـوية اوراقنا ويرسـلوننا الى عدة 
جهـات بعد ان كانـوا يعاملوننـا بالاولوية لاننـا اتراك» 
وطالب الحكومة التركيـة بعدم احداث قطيعة مع النظام 

السوري. 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
لـم تتوصـل الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة الـى 
صيغة توافقيـة بعد لبند المحكمـة الدولية ما يؤخر 
اقـرار البيان الوزاري الذي تعـود اللجنة الوزارية 
المكلفة صياغته الى الاجتماع اليوم لاستكمال درسه 

واقراره قبل رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره.
ونقل عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
قولـه «إن هنـاك صيغـة واحدة موضع تشـاور بين 
المعنيين، وهي تتضمن فقرة خاصة بالمحكمة الخاصة 
بلبنان». واضافـت «ان هذه الصيغة واضحة لجهة 
الالتـزام بالمحكمة والعدالة المجـردة من أي غاية مع 

الحفـاظ على السـلم الاهلـي». واوضحـت «ان كل 
ما يحكـى عن صيغ عدة مطروحـة لموضوع المحكمة 
ليس صحيحاً». ولاحـظ المراقبون ان هذه الصيغة 
لا تتطابـق مع تلـك التي جرى اعتمادهـا في البيان 
الـوزاري لحكومـة الرئيس سـعد الحريـري الآتي 
نصهـا: «تؤكـد الحكومـة، فـي احترامها للشـرعية 
الدوليـة ولما اتفق عليه في الحوار الوطني التزامها 
التعـاون مـع المحكمـة الخاصـة بلبنان التـي قامت 
بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان 
الحقيقـة في جريمـة اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري ورفاقـه وغيرهـا مـن جرائـم الاغتيـال، 

وإحقاق العدالة وردع المجرمين».
فـي غضـون ذلك،أكـدت أوسـاط رئيـس «جبهة 
النضـال الوطنـي» النائـب وليـد جنبـلاط انه «لن 

يقبـل بحكومـة تنفجـر بعد وقـت من خـلال بيانها 
الوزاري»، ونقلت عنه قوله: «عندما اتخذت خياري 
بدعم هذا الفريق السياسـي على أسـاس ان يحمي 
البلاد من أي مشاكل. لكن اذا كان أحد الأفرقاء يريد 
الاسـتمرار بالمواجهـة داخليـاً وخارجيـاً ويأخذنا 
نحـو الفتنـة، وتفجير صراعـات مذهبيـة، فأنا لن 

أمشي، لأن ذلك يغير المسار الطبيعي للبلد».
وأضافت الأوساط «ان جنبلاط يقبل باستخدام 
العبارات السـابقة التي وردت فـي البيان الوزاري 
السـابق بالنسـبة للمحكمـة الدولية، ويسـأل لماذا 
تخاف قـوى الأكثرية الآن طالما الحكومة بين يديها، 
واذا لم تتمكن من ضبط الوضع وحماية الاسـتقرار 

ستخسر».
الـى ذلك، بدا أن حرب جنرالـي بعبدا والرابية 

التي تكشّفت خلال فترة تشكيل الحكومة تراجعت 
لمصلحـة ترسـيخ هدنـة بـين رئيـس الجمهوريـة 
العماد ميشـال سـليمان ورئيـس «تكتـل التغيير 
أن  العمـاد ميشـال عـون. ولوحـظ  والاصـلاح» 
الرئيس سـليمان دعا عون الـى زيارته في منزله 
في عمشـيت في 16 تمـوز (يوليو) المقبـل وتناول 
العشـاء في مناسـبة يرعاها البطريـرك الماروني 
بشارة الراعي، كما انهما حضرا معا مساء السبت 
حفلة في مهرجانات جونية بمشاركة رئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجع، كما 
سـيحضران حفلـة اخـرى فـي مهرجانـات جبيل 
والبتـرون عكـس مـا حصل العـام الماضـي حيث 
حضـر سـليمان في اليـوم الاول وعون فـي اليوم 

الثاني.

حرب الجنرالين تتراجع.. وجنبلاط لن يقبل بتفجير صراعات مذهبية
ميقاتي يعدّ صيغة للمحكمة الدولية تختلف عن صيغة بيان الحريري

ـ  القاهـرة  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
وسـع  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس 
الجيـش السـوري الاحد نطـاق عمليته 
العسـكرية في بلدة القصيـر القريبة من 
لبنـان ما دفع مئات الاشـخاص لللجوء 
الـى الجانـب الاخر مـن الحـدود، وذلك 
عشية اجتماع غير مسبوق لشخصيات 

سورية مستقلة في دمشق.
وقـال رامـي عبـد الرحمـن، رئيـس 
المرصد السـوري لحقوق الانسان الذي 
يتخذ مقرا له في لندن، «سمع اطلاق نار 

ليلا في مدينة القصير». 
وتابع نقلا عن شهود «(السبت) هرب 

مئات من سكان القصير الى لبنان». 
وكان المرصـد افاد السـبت عـن مقتل 
مدنيين اثنين في القصير برصاص قوات 
الامن السورية التي عززت وجودها في 
البلدة منـذ الجمعة، مشـيرا الى اعتقال 

عدد من الاشخاص. 
وقال عبد الرحمن «سمع كذلك اطلاق 
نـار خـلال الليـل فـي احيـاء عـدة مـن 
حمـص» التي دخلهـا الجيش منـذ عدة 

ايام. 
وفـي منطقة عـكار في شـمال لبنان، 
افـاد مختـار بلدة الكنيسـة علـي حمود 
لوكالـة فرانس بـرس ان «بـين 350 الى 
400 شـخص دخلوا الكنيسة الحدودية 
قادمين من سـورية، وانتشـروا في عدد 

من منازلها وفي بلدة مجاورة». 
واوضـح ان غالبيـة القادمـين هم من 
اللبنانيـين المقيمـين فـي بلدتـي الهيـت 

والدويك السوريتين الحدوديتين». 
وقـال الشـيخ مصطفـى حمـود، امام 
مسجد في الكنيسة، من اصل سوري، ان 
عائلتي «مقسـومة بين لبنان وسـورية. 
اشقائي المقيمون في سورية موجودون 
عندي فـي المنزل موقتـا، لكنهم يريدون 

العودة». 
واوضح الشـيخ حمود الذي ينسـق 

على الارض مع القادمين من سـورية، ان 
«معظم الـزوار من سـورية الذين لديهم 
بمعظمهـم اقارب في منطقـة وادي خالد 
فـي عكار، يأتون مسـاء الى لبنان خوفا 
من حصـول تطورات امنية في الليل، ثم 
يعـودون صباحـا للعمل فـي اراضيهم. 

انه موسم حصاد القمح». 
الكنيسـة  الـى  القادمـون  ويسـلك 
وجوارهـا معابـر ترابيـة غيـر قانونية 
عمليـات  فـي  عـادة  تسـتخدم  وعـرة 
التهريب بين البلدين. وهذا ما يجعل من 
الصعب جدا احصاء الواصلين، لا سيما 
فـي ظل عدم وجود قـوى امن عام او اي 

عنصر امني على جهتي الحدود. 
وقتل اربعة مدنيين السبت برصاص 
قوات الامن في جنوب دمشق ومحافظة 
حمص فيما دخل الجيش السوري قرية 
الناجيـة المتاخمـة للحـدود التركية في 
اطـار متابعـة انتشـاره في ريـف ادلب 
(شـمال غرب)، غداة يوم تعبئة حاشدة 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
مـن جهة اخرى، يعقد لقاء تشـاوري 
يضـم عددا مـن الشـخصيات المسـتقلة 
في دمشـق الاثنين تحت شـعار «سورية 
ديموقراطيـة  دولـة  ظـل  فـي  للجميـع 
مدنيـة» للتشـاور حول الوضـع الراهن 

في سورية وسبل الخروج من الازمة. 
وقـال المحامي انـور البني انهـا المرة 
الاولى منذ انـدلاع الانتفاضة الشـعبية 
فـي سـورية تعقد شـخصيات مسـتقلة 
اجتماعـا في شـكل علنـي، لافتـا الى ان 

الاجتماع «لن يضم احزابا معارضة». 
واضـاف البني الذي افرج عنه اخيرا 
بعدمـا امضـى نحـو خمسـة اعـوام في 
السجن، ان هذا الاجتماع الذي سيجمع 
نحـو مئة مثقـف ويسـتمر يومـا واحدا 
«يهـدف الى بحـث الوضع للخـروج من 

الازمة». 
وقـال معارض لفرانـس برس رافضا 

كشـف هويتـه ان «المعارضـين رفضـوا 
عـرض الحـوار الـذي تقـدم بـه النظام 
السوري، مطالبين اولا بوقف استخدام 
وانسـحاب  المتظاهريـن  ضـد  القـوة 

الدبابات من الشوارع». 
من جانبـه، اعلن الكاتـب والمعارض 
السوري ميشـال كيلو لفرانس برس ان 
«المعارضـين لـن يحاوروا النظـام اذا لم 

يتوافر مناخ ملائم لذلك». 
الـذي سـجن ثلاثـة  واضـاف كيلـو 
اعـوام لتوقيعـه اعلانـا يؤكـد سـيادة 
لبنـان المجاور لسـورية «من حق الناس 
ان يتظاهـروا سـلميا وينبغـي الافـراج 
عن المعتقلين وعلى السلطات ان تعترف 
وقـف  مـوازاة  فـي  المعارضـة  بوجـود 
استخدام القوة، والا لن ينجح الحوار».  
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» القريبة من 
النظام الاحد ان الجيش السوري واصل 
عملياته في جسر الشغور (شمال غرب) 
بهدف «ملاحقة المجموعات المسلحة التي 
ارتكبت جرائم فظيعـة» في هذه المنطقة 

القريبة من تركيا. 
واضافـت الصحيفـة ان الجيش بات 
يسـيطر علـى قريـة خربـة الجـوز التي 
دخلها الخميـس والتي تبعد اقل من كلم 

واحد من الحدود التركية. 
وقال المتحدث باسم الجيش السوري 
رياض حداد في مقابلة مع شبكة سي ان 
ان الامريكية ان اكثـر من 700 «ارهابي» 
فروا مـن هذه القرية الـى الجانب الاخر 

من الحدود مع عائلاتهم. 
وكان مئات الجنود السوريين دخلوا 
خربة الجوز الخميس معززين بدبابات، 
ثم دخلوا السبت قرية الناجية المحاذية 

ايضا للحدود التركية. 
ويؤكـد لاجئـون ان هـذه العمليـات 
العسكرية المسـتمرة منذ بداية حزيران 
(يونيو) تهدف الى قمع المعارضين ومنع 

السكان من الهرب الى تركيا المجاورة. 

وحتـى الآن، فر نحو 12 الف سـوري 
الى تركيا فيما وصل خمسة الاف اخرون 

الى لبنان في منتصف ايار (مايو). 
وقتل اربعة مدنيين السبت برصاص 
قوات الامن في جنوب دمشق ومحافظة 
حمص فيما دخل الجيش السوري قرية 
الناجيـة المتاخمـة للحـدود التركية في 
اطـار متابعـة انتشـاره في ريـف ادلب 
(شـمال غرب)، غداة يوم تعبئة حاشدة 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
وكشـف مسـؤول عسـكري سـوري 
الأحد أن 1300 من أفراد الأمن السـوري 
الاحتجاجـات  أشـهر  خـلال  قضـوا 
الشـعبية المناهضـة للحكومـة، والتـي 
وصفها مؤخرا مسؤول سوري آخر أنها 
ليسـت سوى «هجمات يشنها مسلحون 

على القوات الحكومية والمدنيين». 
وأوضح اللواء ريـاض حداد الناطق 
مقابلـة  فـي  السـوري  الجيـش  باسـم 
الإخباريـة  «سـي.إن.إن»  شـبكة  مـع 
ممـن   700 ان  دمشـق  فـي  الأمريكيـة 
وصفهـم «الإرهابيـين» وعائلاتهـم فروا 
من السلطات السورية إلى داخل تركيا. 
مـن  المقابلـة،  خـلال  حـداد،  واتهـم 
أسـماهم بـ»العصابات المسـلحة» بقتل 
1300 من رجال الأمن أثناء الاحتجاجات 
الشـعبية التـي تعصف بسـورية ، دون 

تقديم المزيد من التفاصيل. 
وأفـادت تقارير إخباريـة امس الأحد 
بـأن السـلطات التركيـة أغلقـت معبـر 
لبضـع  السـورية  ـ  التركيـة  الحـدود 

ساعات. 
وأوضحت قناة «العربية» أن أسباب 
مصـادر  أن  إلا  تتضـح،  لـم  الإغـلاق 
أشـارت إلـى أن الحـدود شـهدت عبـور 
بعض الرجـال المؤيدين للنظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، ما أوجب إغلاقه.

لاجئـون  تحـدث  فيمـا  هـذا  يأتـي 
سـوريون عـن محاولـة بعـض عناصر 

السلطات التركية تغلق الحدود مع سورية لساعات.. ومسؤول سوري يعلن مقتل 1300 رجل أمن بالأحداث الأخيرة
الجيش السوري يوسع عملياته قرب الحدود اللبنانية عشية اجتماع لشخصيات مستقلة 

مقتل مدنيين برصاص قوات الامن.. وهرب مئات من السكان

اطفال سوريون في احد المخيمات على الحدود التركية السورية

الأمـن التابعـة للنظام دخـول مخيمات 
اللاجئين، وتسـبب الإغلاق بزحمة سير 
عنـد المعبـر، حيـث اصطفت السـيارات 
والشاحنات لساعات لحين أعيد فتحه. 

وكانـت الحـدود السـورية التركيـة 
شـهدت حالة مـن الهـدوء والترقب بعد 

أسبوع نزح خلاله الآلاف من السوريين. 
واسـتقبلت الأراضي التركية نحو 1500 
لاجئ خلال اليومـين الماضيين، فيما بلغ 
إجمالـي عـدد اللاجئـين المسـجلين فـي 

المخيمات نحو 11700 لاجئ. 
أمنيـا، قـال المرصد السـوري لحقوق 

الإنسـان إن قوات الأمن السورية قتلت 
بالرصـاص أمـس خمسـة مدنيين خلال 
احتجاجـات.  إلـى  تحولـت  جنـازات 
وأضافـت تلـك الجماعـة الحقوقيـة أن 
آخريـن قتلوا خلال مداهمـات لمنازل في 

مناطق الاحتجاج. 

وقال نشطاء إن قوات الأمن السورية 
منعـت عائلات الأشـخاص الذيـن لقوا 
الدائـرة  الاحتجاجـات  خـلال  حتفهـم 
مـن تشـييع جنـازات أقاربهم فـي بلدة 
الكسوة بدمشق، وأجبر المشيعون على 

دفن الجثامين من دون جنازات. 

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: نفــى المنســق الإعلامــي 
للملتقى التشــاوري الذي تعقده شخصيات مستقلة 
ســورية اليــوم الاثنــين في دمشــق وجــود أجندات 
خارجية للملتقى او مشــاركة مســؤولين سوريين او 

حتى أشخاص موالين للسلطة.
وقــال المنســق الاعلامــي محيــي الديــن عيســو 
ليونايتــد برس انترناشــونال ان الملتقى «يعقد تحت 
شــعار (ســورية للجميــع في ظــل دولــة ديمقراطية 
مدنيــة) وذلــك بمشــاركة نحو 250 شــخصا ويضم 
كتابا وصحافيين وفنانين وناشطين وشبابا مهتمين 
بالشــأن العــام، لمناقشــة الوضــع الســوري الراهن 
وكيفية الانتقال إلى دولــة ديمقراطية مدنية». ونفى 
ما اشــيع عن رعاية إحدى السفارات للقاء وعقده في 
فندق ســيراتون دمشــق «نحن لم نتلق أي رعاية من 
احد لا داخليــة ولا خارجية، وتم نقل موقع الاجتماع 
من الــى فندق ســميراميس وذلــك ضغطــاً للنفقات 
المالية لانن من يقوم بعلية تمويل اللقاء والذي يستمر 
8 ســاعات، تصدر في ختامه مجموعة توصيات، هم 

المشاركون وكل حسب مقدرته المالية».
وشــدد علــى رفــض حضــور أي «أشــخاص من 
السلطة او من أعضاء حزب البعث ولا حتى المؤيدين 
للســلطة» هذا اللقــاء مضيفــا «نحن لن نتحــاور مع 
أشــخاص ينشــرون الدبابات في المدن الســورية، لا 
فــي هذا الملتقى ولا مســتقبلاً». واكد عدم حضور أي 

شخصية سورية شاركت في المؤتمرات التي عقدتها 
المعارضــة الســورية خــارج البــلاد فـــ» المشــاركون 
هــم أشــخاص مــن المعارضــة الداخلية ومــن جميع 

المحافظات السورية».
وأشــار عيســو الى ان من بين ابرز المشــاركين في 
اللقاء ميشيل كيلو وعارف دليلة ولؤي حسين وفايز 

سارة ومازن درويش وغيرهم.
وقالت مصادر مقربة ان ورقة العمل في الاجتماع 
ســتركز على «بناء الثقة بين الســلطة والشــعب عبر 
تراجــع العمليــة الأمنية إلــى الخلف وتقــدم العملية 
السياســية إلى الأمــام، وإيجاد الوســائل للتصالح 
مع النخب الســورية وإطلاق يدهــا للعمل في الحياة 
العامــة، باعتبارهــا الشــريك الوحيــد للســلطة فــي 

خياراتها الإصلاحية والتغييرية».
كمــا تطرقت الورقة إلى قضيــة الإعلام، داعيةً إلى 
إيجاد «مناخ إعلامي مؤاتٍ عبر الســماح لكل سوري 
بالوصــول إلــى المعلومــة الصحيحة كــي يتمكن من 

تشكيل رأيه السياسي».
كمــا دعــت الورقــة إلــى «إنشــاء مجلــس وطني 
وشــخصيات  البعــث  حــزب  بمشــاركة  تشــريعي 
مســتقلة، بحيــث يتألــف مــن 100 عضــو واعتبــار 
الحكومــة الحالية حكومــة تصريف أعمــال وأن تتم 
الدعــوة إلى انتخابــات تشــريعية عامة فــي فترة لا 

تتجاوز ستة أشهر».

■ طهران ـ ا ف ب: كررت ايران الاحد نفيها التدخل 
في شؤون حليفتها العربية في المنطقة سورية، متهمة 
الاتحــاد الاوروبي بقيادة حملة «لا اســاس لها» ضد 

طهران.
وقال رامين مهمنبراست المتحدث باسم الخارجية 
الايرانية في بيان «تكشــف مزاعــم الاتحاد الاوروبي 
التي لا اســاس لها مــن الصحة وتربط مــا يجري في 
ســورية بالحــرس الثــوري، مســاعيه للدفــع بحملة 
تشــويه  عبــر  الاســلامية  الجمهوريــة  تســتهدف 

الحقائق». 
كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة الايرانــي علــي اكبر 
صالحــي للصحافيــين الاحد ان «الســوريين قادرون 

على حل مشاكلهم». 
وكان الاتحاد الاوروبــي فرض عقوبات على ثلاثة 
مــن قادة الحرس الثوري، بينهــم قائده الفريق محمد 
علي جعفري، متهما اياهم بدعم حملة النظام السوري 
ضد المعارضين، بحســب الصحيفة الرسمية للاتحاد 

الاوروبي الجمعة. 
وذكــر الاتحــاد الاوروبــي انــه تم تجميــد ارصدة 
جعفــري وفرض حظر على ســفره «لتقديمــه معدات 
فضــلا عن الدعم لمســاعدة النظام الســوري على قمع 

الاحتجاجات في سورية». 
ووجهــت الاتهامــات نفســها لقائد فيلــق القدس 
في الحرس الثوري اللواء قاســم سليماني، وحسين 

طائب مساعد قائد استخبارات الحرس الثوري. 
وكان رد فعــل طهــران حــذرا تجــاه الاحتجاجات 
دعمهــا  بخــلاف  ســورية،  فــي  للنظــام  المناوئــة 

للانتفاضات الاخرى في العالم العربي. 

ايران ترفض الاتهامات الاوروبية بدعم 
الحرس الثوري لنظام الاسد بمواجهة المحتجين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت مصـادر أمنيّة رفيعة المسـتوى 
فـي تل أبيـب أمـس الأحـد النقاب عـن أنّ 
رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
أفيـف  الجنـرال  (أمـان)  الإسـرائيلية 
كوخافـي زار الولايات المتحـدة الأمريكيّة 
بشكل سـريّ، للتحذير من وصول أسلحة 
متطـورة موجـودة بحـوزة سـورية إلـى 
أيدي حزب الله في لبنان في حال سـقوط 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» العبريّة 
أن وزيـر الأمـن الإسـرائيلي  إلـى  الأحـد 
ايهود باراك كان قد هدد في عدة مناسبات 
فـي الفترة الأخيـرة بأنه في حـال وصول 
أسلحة سـماها بكاسرة للتوازن إلى أيدي 
حزب الله فإنّ إسـرائيل ستدرس إمكانية 
تنفيذ عملية عسـكرية لإحباط نقل أسلحة 
كهـذه، كما قـال مصـدر أمنيّ في تـل أبيب 

للصحيفة، لكنّه رفض الكشف عن اسمه. 
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن كوخافي 
قام بزيـارة سـرية الولايات المتحـدة قبل 
ثلاثـة أسـابيع وبعـد يـوم إحيـاء ذكـرى 
النكبة الفلسـطينية، والتقى مع مسؤولين 
أمريكيين في واشـنطن ومع سـفراء الدول 

الأعضـاء فـي مجلـس الأمـن الدولـي في 
نيويورك.

كوخافـي  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
تحـدث حول الأوضاع في سـورية ولبنان 
خـلال لقـاءات مـع مسـؤولين فـي أجهزة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة وسـفراء الدول 
الدولـي.  الأمـن  مجلـس  فـي  الأعضـاء 
وتابعت أن دبلوماسـيا، لـم تحدد هويته، 
قال إن كوخافي حـذّر خلال هذه اللقاءات 
مـن أنه فـي حال سـقوط نظام الأسـد فإن 
أسـلحة متطورة موجودة بحوزة الجيش 
اللـه.  حـزب  بأيـدي  ستسـقط  السـوري 
ونقلـت الصحيفـة العبريّـة عـن مسـؤول 
سياسي إسـرائيلي رفيع المستوى تأكيده 
على أنّ كوخافي زار الولايات المتحدة سرا 

قبل ثلاثة أسابيع.
وبحسـب المصـادر عينها، فقـد تركزت 
محادثات كوخافي بالأساس حول الوضع 
في سورية وزعزعة نظام الأسد في أعقاب 
الاحتجاجـات المطالبـة بسـقوطه، وقـال 
إن إيـران وحـزب اللـه ضالعتـان في قمع 

الاحتجاجات في سورية.
علاوة على ذلك، حضر الجنرال كوخافي 
إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأطلع 
مسـؤولين كبـارا فيهـا والـدول الأعضـاء 
في مجلـس الأمـن الدولي علـى معلومات 
اسـتخبارية تفيـد بـأن النظـام السـوري 

ساعد في تنظيم المظاهرات عن الحدود في 
هضبة الجولان في ذكرى النكبة.

زيـارة  هـدف  إن  الصحيفـة  وقالـت 
كوخافي هـو محاولـة التأثير علـى تقرير 
المراقبين من قبل الأمم المتحدة في الجولان 
الذي سـيتطرق إلى أحداث ذكرى النكبة، 
وأيضا إلـى تقرير السـكرتير العـام للأمم 
المتحدة بشـأن تطبيق قـرار مجلس الأمن 
رقم 1701. ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين 
إسـرائيل  إن  قولهـم  إسـرائيليين  أمنيـين 
تلحـظ وجـود نشـاط حثيـث مـن جانب 
حزب الله على خلفية الأحداث في سورية. 
مـن ناحيتهـا قالـت الإذاعـة الإسـرائيليّة 
الرسـميّة باللغـة العبريّة (ريشـيت بيت) 
إنّ الجنـرال كوخافـي على ثقة بـأنّ حزب 
بالسـيطرة  معنيـا  ليـس  اللبنانـيّ  اللـه 
علـى لبنـان، ولكنّه يحـاول التأثيـر على 
السياسـة الداخليـة والخارجيّـة في بلاد 
الأرز، كمـا عبّـر عـن خشـيته مـن انـدلاع 
مواجهـات عسـكريّة داخل لبنان، مشـددًا 
على أنّ سـورية مـا زالت تواصـل التدّخل 
وأنّهـا  الداخلـيّ،  اللبنانـيّ  الشـأن  فـي 
تواصل مد حـزب الله وحركـة حماس في 

فلسطين بالأسلحة.
ولفتت الصحيفـة العبريّة إلى ما نقلته 
مجلـة (لـو فيغـارو) الفرنسـية أمس عن 
خبيـر غربـي يتابـع عـن كثـب العلاقـات 

الإيرانية السـورية وحزب الله أن الحزب 
يقوم بنقل أسـلحته المخبأة في المخازن في 
سورية إلى لبنان بعد أن ساوره القلق من 
خسـارة حليفه في دمشـق. وقـال الخبير 
متوتـرة  الشـيعية  الميليشـيا  إن  الغربـي 
حالياً وإن الأمين العام السـيد حسن نصر 
اللـه لـم يتكلم علنـاً إلا مرة واحـدة خلال 
ثلاثـة أشـهر مـن حركـة الاحتجـاج لـدى 

جاره.
وأضـاف أن سـورية هـي الممـر الخلفي 
الذي تنقـل منه إيران الأسـلحة إلى حزب 
الله الذي يسـعى إلى إخراج الحد الأقصى 
مـن أسـلحته قبل أن يسـقط نظـام البعث 
في دمشـق، عـلاوة على ذلك، أكـد على أنّ 
أجهزة الاسـتخبارات الغربية رصدت، في 
الأسـابيع الأخيـرة، تحـركات لشـاحنات 
قـرب الحدود بـين سـورية وسـهل البقاع 
فـي لبنان حيـث يمتلك حزب اللـه مخازن 
للأسـلحة. وتشـمل الأسـلحة التـي أكدت 
الأمم المتحـدة نقلها صواريـخ أرض أرض 
من طراز زلزال ذات المدى المتوسط إضافة 
إلـى صواريـخ مـن طـراز فجـر 3 وفجـر 5 
التي يكدسـها الحزب لاسـتخدامها في أي 

مواجهة مع إسرائيل.
الحـزب  إن  الفرنسـية  المجلـة  وقالـت 
يسـتخدم وحدات لوجسـتية في سـورية 
والتي كشفت عن وجودها المجلة الفرنسية 

في تشـرين الأول (أكتوبر) المنصرم. وأكد 
مصـدر أمنـي غربـي في الشـرق الأوسـط 
أن بعـض الإشـارات حملـت دمشـق، فـي 
الأسـابيع الأخيرة على الشك في أن قوافل 
الأسـلحة المخصصة لحزب الله قد وضعت 
تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية الأمريكية 

والإسرائيلية.
مـن ناحيتهـا قالـت القنـاة الإسـرائيلية 
الثانية في التلفزيون الإسـرائيليّ، نقلاً عن 
مصـادر اسـتخبارية، وصفتهـا بأنّها رفيعة 
المسـتوى في تل أبيب، ان هنـاك احتمالاً في 
أن تشـهد الجبهة الشـمالية مع لبنان توتراً 
خـلال المرحلـة المقبلـة، لاسـيما وأن منظمة 
«حزب اللـه» اللبنانيّة تسـتمر في التسـلح 
والتـزود بالأسـلحة.  ونقـل رونـي دانيئيل 
محلل الشـؤون العسـكريّة فـي التلفزيون، 
عن المصـادر عينها قولها إنّ هـذه التوقعات 
مبنيـة علـى المعلومات التي تفيـد بأن حزب 
الله كثف من عملية نقل أسلحة كانت مخزنة 
في سورية لحسابه بعد اندلاع الاضطرابات 
أواسـط آذار (مـارس) الماضـي، حيث يقوم 
بنقـل هـذه الأسـلحة وتوزيعهـا فـوراً على 

قواته، وليس إلى وضعها في مستودعاته. 
هـذه  أن  إلـى  عينهـا  المصـادر  ولفتـت 
الخطـوة جـاءت تحسـباً لوقـوع الأسـلحة 
بأيدي المناهضين للعلاقة المميزّة بين دمشق 

وحزب الله. 

خبير غربي: حزب الله ينقل أسلحته من سورية خشية سقوط نظام الأسد وتل أبيب تؤكد توتر الجبهة الشمالية
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية زار واشنطن سرا لبحث الوضع في سورية 

وباراك يهدد باللجوء لعملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله

منسق الملتقى التشاوري للمعارضة السورية سائقو الشاحنات الاتراك يقولون انهم يدفعون ثمن استضافة بلادهم لاجئين سوريين
ينفي وجود اجندات خارجية 

أو مشاركة مسؤولين سوريين فيه

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انتقد 
في وقت ســابق هذا الشــهر «التدخل» الامريكي في 
سورية، كما اتهمت طهران الاعلام الاجنبي بتضخيم 

ما يجري في سورية. 
وتتهم واشــنطن ومجموعات المعارضة الســورية 
طهــران بمســاعدة الرئيس بشــار الاســد فــي قمعه 

العنيف للانتفاضة المناوئة لحكمه. 
ونفــى المســؤولون الايرانيــون مــرارا الاتهامــات 
بتــورط طهــران في قمــع الاحتجاجــات وقالــوا ان 
اســرائيل والولايــات المتحــدة يغذيان مــا يجري من 
احداث بهــدف اضعاف النظــام الســوري لممانعته، 

شأنه شأن ايران، للدولة اليهودية. 

محمود احمدي نجاد
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■ غزة ـ يو بي آي: طالبت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، 
الأحـد، بالتحقيـق في انفجار وقـع قرب مقر تابع لـلأمم المتحدة 

غرب غزة، وأسفر عن إصابة فلسطيني الليلة قبل الماضية.
وقـال مركز الميزان لحقوق الإنسـان، في بيـان تلقته يونايتد 
برس انترناشـونال «إن انفجاراً شديداً وقع عند حوالى الساعة 
11:30 مـن مسـاء يـوم السـبت (بالتوقيـت المحلـي) بالقرب من 
الجدار الغربي لمقر مكتب المنسق العام لعملية السلام في الشرق 
الأوسط في الأمم المتحدة، والواقع في شارع الأمم المتحدة، غرب 

مجمع أنصار العسكري (قصر الحاكم سابقاً).
وذكـر أن الانفجار تسـبب بإصابة المواطن بهاء الدين هشـام 
محمـد علي عطـا الله، (18 عاماً)، بجـروح طفيفة بعد أن صادف 
مـروره بالمكان لحظة وقـوع الانفجار، كما تسـبب بهدم جزء من 
جدار مقـر الأمم المتحدة، وتحطيم نوافذ مسـجد زيـد بن حارثة 

المجاور للمقر، وتضرر ثلاثة منازل سكنية بشكل طفيف.
المواطنـين  بأمـن  «مساسـا  يعـد  الانفجـار  أن  المركـز  ورأى 
وممتلكاتهـم»، مطالبـاً بفتح تحقيقـات فيه وسـابقاته، والعمل 

على إحالة كل من يثبت تورطه للعدالة. 
وأكـد أهميـة نشـر نتائـج التحقيقـات بمـا يعـزز من سـيادة 

القانون وحالة الأمن في القطاع.
مـن جهـة ثانية قـال الناطق باسـم اللجنـة العليا للإسـعاف 
والطوارئ أدهم أبو سـلمية إن إمرأة مـن المارة إصيبت إصابات 
طفيفة وجرى نقلها إلى مستشـفى الشـفاء بغـزة لتلقي العلاج، 
بعـد وقوع انفجـار بالقرب من مقـر بوابة مجمع انصـار في غزة 

الذي يعتبر مقراً للأجهزة الأمنية ويضم سجناً مركزياً.
وذكـر مصدر امني أن عبوة ناسـفة زرعها مجهولون انفجرت 

في المكان، وأن قوات الأمن باشرت التحقيق في الحادث.

منظمات حقوقية فلسطينية تطالب بالتحقيق 
بانفجار وقع قرب مقر للأمم المتحدة بغزة

■ اثينا ـ تل أبيب ـ ا ف ب ـ د ب ا: يسـتعد ناشطون 
مـن 22 بلدا للابحار هذا الاسـبوع من اليونان على متن 
عشـرة مراكب في اطار «اسـطول حرية» لنقل مساعدة 
اسـرائيل  تهديـدات  رغـم  غـزة  قطـاع  الـى  انسـانية 

ومعارضة الامم المتحدة.
وهـذه ثانـي محاولة لكسـر الحصار الـذي تفرضه 
اسـرائيل علـى القطـاع منذ خمس سـنوات، ويشـارك 
فيهـا هـذه السـنة 350 ناشـطا متضامنـا مـع القضيـة 
الفلسطينية بمن فيهم الكاتب السويدي هينينغ مانكيل 
وبعض الصحافيين وذلك للسنة الثانية على التوالي. 

وقد اسـفرت المحاولة الاولى للاقتـراب م قطاع غزة 
فـي ايـار (مايـو) 2010 عـن مقتل تسـعة اشـخاص في 
الهجوم الدامي الذي شـنته البحرية الاسـرائيلية على 
عبـارة مافـي مرمـرة التركيـة التـي كانت اكبـر مراكب 

الاسطول. 
وتسبب ذلك الهجوم الاسرائيلي بأزمة غير مسبوقة 
في العلاقات بين انقرة وتل ابيب واثار استنكارا دوليا.  
وما زالت اسرائيل تحتجز زورقين يونانيين من مراكب 
الاسطول.  وحذر سفير اسرائيل في الامم المتحدة رون 
بروسـور الخميس بأن اسـرائيل «مصممـة» على وقف 
هذا الاسـطول الجديد، مؤكدا ان مـن «حقها الدفاع عن 

نفسها». 
وقال ان المشـروع «يندرج بوضوح فـي اطار عملية 
سياسـية»، مضيفا انه «اقـرب الى الاسـتفزاز ولا يمت 

بصلة الى مساعدة انسانية». 
مـن جانبـه اعرب لين باسـكو مسـاعد الامـين العام 
للامم المتحدة المكلف الشـؤون السياسـية امام مجلس 
الامـن الدولـي عـن معارضة المنظمـة للعمليـة وقال ان 
بـان كي مـون «كتب الـى الحكومات المعنيـة طالبا منها 
ان تمـارس نفوذها لردع الاسـاطيل التي يمكن ان تثير 

تصعيدا خطيرا». 
وقـد نصحـت معظـم الـدول المعنيـة وفـي طليعتها 
الولايـات المتحـدة وكذلك فرنسـا واليونـان مواطنيها 

بعدم المشاركة في الاسطول. 
وفـي الولايـات المتحـدة اعـرب العديـد مـن اليهود 
الامريكيـين عـن نيتهـم فـي الابحـار علـى مـتن زورق 
يرفـع علمـا امريكيـا للانضمـام الـى الاسـطول بينمـا 
طلب ناشـطون ايرلنديون من حكومتهـم التدخل لدى 
اسـرائيل مـن اجـل الحصـول علـى الاذن بالرسـو في 

القطاع الفلسطيني. 
مـن  احدهمـا  سـيبحر  بزورقـين  فرنسـا  وتشـارك 
اليونـان بينمـا غادر الثاني جزيرة كورسـيكا السـبت 

وعلى متنه ستة اشخاص. 

مسؤول إسرائيلي: تركيا تريد تخفيف لهجة تقرير الأمم المتحدة حول «أسطول الحرية » 

اسطول مساعدات انسانية يستعد للابحار الى غزة رغم التهديدات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا لـ»القدس 
بـأن «حالـة الاصطـدام - بـين  العربـي» الاحـد 
حركتـي فتح وحماس - ما زالت قائمة حول اسـم 
رئيس الحكومـة» التي ينص اتفاق المصالحة على 

تشكيلها.
واضافت المصادر «حماس مصممة على موقفها 

والرئيس مصمم على موقفه».
وكان عبـاس اعلـن عـن اصراره على ترشـيح 
الدكتور سـلام فيـاض لرئاسـة حكومـة التوافق 
لذلـك  رفضهـا  حمـاس  تواصـل  فيمـا  الوطنـي 

الترشيح.
واكـدت المصادر بأن «هناك جهـودا واتصالات 
جاريـة لحـل الازمـة وممكـن ان يحـدث لقـاءات 
جديـدة» بين وفـدي فتح وحمـاس لتنفيـذ اتفاق 
المصالحة قبـل لقاء عباس وخالد مشـعل الذي تم 
تأجيلـه الاسـبوع الماضي، منوهة الـى ان الجهود 

التي تبذل حاليا هي جهود فلسطينية. 
وعلـى نفـس الصعيد اكدت مصـادر مطلعة في 
اللجنـة المركزية لحركـة فتح لـ»القـدس العربي» 
الاحـد بـأن اصـرار عبـاس علـى ترشـيح فياض 
لرئاسـة حكومـة التوافـق الوطني اثـار حالة من 

التذمر والخلاف بين اعضاء اللجنة المركزية.
واوضحت المصـادر بأن تيارا فـي مركزية فتح 
يطالـب بعـدم افشـال اتفـاق المصالحة مـن خلال 

الاصرار على فياض الذي ترفضه حركة حماس.

واشـارت المصـادر الـى ان رئيـس وفـد فتـح 
للحـوار مـع حماس عـزام الاحمـد وعضـو الوفد 
محمود العالـول والدكتور نبيل شـعث والدكتور 
ناصـر القدوة من المتذمرين من اصرار عباس على 
ترشـيح فيـاض، وانهـم يحاولـون انجـاح اتفاق 
المصالحة وتشـكيل الحكومة من خلال التنازل عن 

ترشيح فياض.
للاذاعـة  العالـول  محمـود  اكـد  جهتـه  ومـن 
الفلسـطينية الرسـمية الاحـد بـأن فيـاض ليـس 
حكومـة  لرئاسـة  فتـح  لحركـة  الاوحـد  المرشـح 
التوافق، منوها الى ان هناك مبررات ومسـوغات 

لترشيحه لرئاسة الحكومة من قبل عباس.
واشـار العالول الـى ان اتصالات بـين حركتي 
فتـح وحمـاس سـتجرى خـلال الايـام المقبلة في 
انجـاز  تواجـه  التـي  العقبـات  لتذليـل  محاولـة 

المصالحة ولتحديد هوية رئيس الحكومة.
واوضح العالول للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
الاحـد  ان لقـاء عبـاس برئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس خالـد مشـعل الـذي تم تأجيلـه 
الاسـبوع الماضي سـيتحدد بعـد اجتمـاع القيادة 
الـذي من المقـرر ان يكـون عقد مسـاء الليلـة قبل 

الماضية.
مسـاء  الفلسـطينية  القيـادة  اجتمـاع  وجـاء 
الاحـد في ظـل انباء بـأن هنـاك توجهـا بالتريث 
فـي موضوع تشـكيل حكومة الشـخصيات المهنية 
الفلسـطينية وفـق اتفـاق المصالحـة، وذلك لحين 
التوافـق علـى حكومـة لا تجلب الحصار للشـعب 

الفلسطيني. 
ومـن جهته قـال الدكتور محمـود الزهار عضو 
المكتب السياسـي لحماس إن عباس يريد تشـكيل 

الحكومـة الفلسـطينية القادمـة لوحـده برئاسـة 
سـلام فيـاض، متجاهـلاً الاتفـاق الـذي وُقـع في 
القاهـرة الآن ان عباس أكد الأحد تمسـكه بإنجاح 
اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية الذي وقـع برعاية 

مصرية.
وأكـد عباس فـي بيـان صحافـي، عقـب لقائه 
أمـين عام المبـادرة الوطنية الفلسـطينية مصطفى 
البرغوثـي فـي رام اللـه، علـى ضـرورة إنجـاح 
اتفاق المصالحـة الذي ينص على وجوب تشـكيل 
حكومـة كفاءات من شـخصيات مسـتقلة، مهمتها 
إعـادة إعمار قطاع غـزة والتحضيـر للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وذكـر عبـاس أن برنامـج الحكومـة سـيكون 
برنامجـه «من أجل أن تسـاهم الحكومة في تقوية 
الموقـف الفلسـطيني ، ونـزع الذرائع مـن الجانب 

الإسرائيلي والدول الداعمة لها دوليا».
ومـن جهته قـال الدكتـور مصطفـى البرغوثي 
لـ»القدس العربي» عقب لقائه عباس «اللقاء كان 
مكرسـا لاهميـة حماية اتفـاق المصالحـة الوطنية 
وضـرورة دعـم جهـود المصالحـة من اجـل وضع 

الاتفاق موضع التنفيذ».
اتفـاق المصالحـة مهـددا  اذا مـا بـات  وحـول 
بالفشـل قـال البرغوثـي الـذي زار غزة قبـل ايام 
«لان هنـاك مصاعب يجـب علينا جميعـا ان نبذل 
كل جهد ممكـن لحماية اتفـاق المصالحة ولوضعه 
الخارجيـة  الضغـوط  ولصـد  التنفيـذ  موضـع 
الكبيـرة التي تمارس ضد المصالحة وضد الوحدة 
الوطنية الفلسطينية، وخصوصا اننا نتوجه الى 
معركة اعتراف فـي الامم المتحدة ويجب ان نكون 

موحدين في تلك المعركة».

واضاف البرغوثي «انا برأيي ان الخلاف يمكن 
دائما ان تجد سـبيلا لتجاوزه»، وذلك في اشـارة 
الى اصـرار عبـاس على ترشـيح فياض لرئاسـة 
حكومـة التوافـق الوطنـي ورفـض حمـاس لذلك 

الترشيح.
وحـول مـا لمسـه مـن خـلال زيارتـه قبـل ايام 
لغـزة ولقائه المسـؤولين في حماس هنـاك ولقائه 
الاحـد بالرئيس عبـاس قال البرغوثي «أنا لمسـت 
بـان هناك مشـكلة تتعلـق برئيس الـوزراء ولكن 
موضـوع المصالحـة اهـم واكبر من مجرد تشـكيل 
اكبـر  الفلسـطيني  الشـعب  فمصالـح  الحكومـة، 
بكثيـر من الحكومـة، خصوصا واننـا نتحدث عن 
منظمـة التحرير وتفعيل واسـتعادة الديمقراطية 
واعـادة  غـزة  عـن  الحصـار  وفـك  الفلسـطينية 
اعمارهـا وبالتالي لا يجـوز ان نجعل من موضوع 
الحكومـة العقبة التي تفشـل اتفـاق المصالحة بل 

يجب ايجاد سبيل لتجاوزه».
حـول  العربـي»  «القـدس  سـؤال  علـى  وردا 
السـبل لتجـاوز ذلـك الخـلاف قـال البرغوثي «لا 
اسـتطيع الحديـث الان عبر وسـائل الاعلام حول 
تلـك السـبل، ولكـن اسـتطيع القول ان اهـم مهمة 
امامنـا الان حمايـة اتفـاق المصالحـة لان هـذا مـا 
يريده الشعب الفلسطيني وايجاد السبل لوضعه 
موضع التنفيذ، وايضا توحيد الصف الفلسطيني 
فـي توجهنا المقبـل نحو الامم المتحـدة، وهي ربما 
واحـدة من اكبـر المعـارك التي يخوضها الشـعب 

الفلسطيني».
ونفـي البرغوثـي لـ»القـدس العربـي» وجود 
قرار بترحيل ملف الحكومة الفلسـطينية المنتظرة 
الى ما بعد ايلول وقال «الذي استطيع تأكيده بان 

الاتصـالات مسـتمرة وجهـود المصالحة مـا زالت 
مسـتمرة ولـم تتوقـف»، متابعـا «نحـن قمنـا في 
الماضي بدور في تحقيق المصالحة وسنواصل الان 
جهدنا لايجاد سبيل للخروج من المأزق القائم» في 
اشـارة الى الخلاف على رئاسـة حكومـة التوافق 

الوطني بين فتح وحماس.
وبشأن حمله مبادرة لعباس لتشكيل الحكومة 
بعد لقائه بمسؤولين من حماس في غزة قبل ايام 
قـال البرغوثـي لـ»القـدس العربـي» «انـا نقلـت 
لـلاخ الرئيـس ما شـاهدته وما سـمعته في قطاع 
غـزة طبعا»، مضيفا «الحاجة ملحـة لتنفيذ اتفاق 
المصالحة وان الجمهور الفلسـطيني ينتظر بفارغ 
الصبر تنفيذ الاتفاق»، مشيرا الى وجود مصاعب 
تعتـرض تنفيـذ اتفـاق المصالحـة وقـال «امامنـا 

مصاعب وها نحن نعمل من اجل تذليلها». 
واختلفـت حركتـا فتح التـي يتزعمهـا عباس 
وحمـاس علـى منصـب رئاسـة حكومـة التوافق 
المقـرر تشـكيلها بموجب اتفـاق المصالحـة، الذي 
وقعـت عليـه الحركتـان فـي الرابـع مـن الشـهر 
الماضـي برعايـة مصريـة حيث يصر عبـاس على 
ترشـيح فياض للمنصب فـي حين تواصل حماس 

ذلك الترشيح.
غـزة  فـي  أقيـم  حفـل  عقـب  الزهـار  وعبـر 
لاستعراض كتابه «الحقيقة الكونية للحضارات» 
السـبت عـن رفضه لاصـرار عباس على ترشـيح 
فيـاض في حـين دعا إبراهيـم أبو النجـا القيادي 
البـارز فـي حركـة فتـح بقطـاع غـزة إلـى إعطاء 
عباس الفرصة لتشكيل حكومة الوفاق، باعتباره 

مسؤولاً عن تنفيذ اتفاق المصالحة.
ورفض أبـو النجا في تصريحـات صحافية ما 

يشاع من أن المصالحة فشلت، باعتبار أن الجهات 
المشاركة فيها لم تصدر مثل هذا الكلام.

وقـال إن هـذا الحديـث يزيـد إحباط الشـعب 
إلـى  داعيـا  العزيمـة،  ويثبـط  الأجـواء  ويعكـر 

استخدام مفردات تبقي باب الأمل مفتوحا.
قائمـة  زالـت  مـا  المشـاورات  أن  وأوضـح 
والمصالحـة ما زالت بخير ويمكن تجاوز المشـاكل 

إذا حكم العقل والمنطق.
وفي ظل المخاوف الفلسـطينية من فشل اتفاق 
المصالحـة الموقـع بـين حركتـي فتح وحمـاس في 
ايـار/ مايـو الماضي مـن المقـرر ان تكـون القيادة 
الفلسـطينية عقـدت اجتماعا مسـاء الاحد لبحث 
ملف المصالحة وتشـكيل حكومة التوافق الوطني 
والتوجه للامم المتحدة في ايلول القادم لمطالبتها 
بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على حدود عام 

 .1967
ان  الاحـد  عريقـات  صائـب  الدكتـور  وأعلـن 
الاحـد  مسـاء  سـتجتمع  الفلسـطينية  القيـادة 
فـي مقـر الرئاسـة برئاسـة الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس لبحث الملف السياسـي والمصالحة 

الفلسطينية.
ان  صحافـي  تصريـح  فـي  عريقـات  وقـال 
الاجتمـاع الـذي يضم اللجنتـين المركزيـة لحركة 
فتـح والتنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
«سيناقش الملف السياسي وخاصة الاستعدادات 
الفلسـطينية والعربية للتوجه الى مجلس الامن 
والـى الامم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسـطين 
في الامم المتحدة على اسـاس دولة فلسـطين على 

حدود عام 1967».
تعـارض  الامريكيـة  «الادارة  ان  واضـاف 

توجهنـا الـى الامم المتحـدة لنيـل عضويـة كاملة 
لدولة فلسـطين في الامم المتحـدة وتحاول ايجاد 
صيغة للعودة الى المفاوضات على اساس خطاب 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا» موضحا «هذا 

الموقف الامريكي سمعناه اكثر من مرة».
ويعتـزم الفلسـطينيون طلـب انضمـام دولة 
فلسـطينية بحدود 1967 الـى الامم المتحدة خلال 
الـدورة القادمـة للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
فـي ايلول القادم في غيـاب اي آفاق للتفاوض مع 

اسرائيل.
واعـرب عريقات عـن اعتقاده انـه «لا تناقض 
علـى الاطلاق بين التوجه الـى الامم المتحدة وبين 

استئناف عملية السلام بل هو مكمل لها».
ورأى ان التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة 
لطلب العضوية اجراء «يجب ان يدعمه كل العالم 
لان فلسـطين اعطيـت مكانـة الدولـة عـام 1947 
بالقرار الاممـي 181 والآن وبعـد 63 عاماً ما زالت 

هذه الدولة غائبة».
واضـاف «لقـد آن الأوان للمجتمـع الدولي ان 
يوافـق علـى عضوية كاملـة لدولة فلسـطين على 
حـدود عـام 1967 وعاصمتهـا القدس الشـرقية، 
وهـذا اجـراء لا بـد للمجتمـع الدولـي ان يلبيـه 
علـى  المحافظـة  ارادوا  اذا  الفلسـطيني  للشـعب 
عمليـة سـلام وعلـى الامل لـدى شـعوب المنطقة 

بالاستقرار والسلام الشامل».
وشـدد عريقات علـى ان «محاربة هـذا الخيار 
الفلسـطيني غير مقبول لانه كمـا يعتبرون يزعج 
اسـرائيل، وهـو غيـر مقبـول وغيـر مبـرر علـى 
تقريـر  وحـق  الشـعوب  اسـتقلال  لان  الاطـلاق 

مصيرها لا يخضع لمفاوضات».

البرغوثي لـ«القدس العربي» عقب لقائه الرئيس: لمست بأن هناك مشكلة تتعلق برئيس الوزراء ولكن الاتصالات مستمرة للخروج من المأزق القائم

تواصل حالة الاصطدام بين فتح وحماس حول رئيس حكومة التوافق الوطني 
وخلاف في مركزية فتح بسبب اصرار عباس على ترشيح فياض

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد مركز الأسرى للدراسات ان سلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي تستخدم ما يزيد عن 
مئة وسـيلة تعذيب نفسـي وجسدي بحق 
الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتطور 
أسـاليبها القمعيـة وانتهاكاتهـا للحصـول 

على اعترافات منهم أثناء التحقيق.
وأوضـح مركز الأسـرى للدراسـات في 
بيان صحافي الاحد بمناسبة اليوم العالمي 
تمـارس  إسـرائيل  أن  التعذيـب  لمناهضـة 
التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى 

منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج عنهم.
وبيّن أن سـلطات الاحتلال تتعمد إبراز 
نفسـه  الأسـير  تجـاه  والاجـرام  القسـوة 
وأمام أبنائه وأهله، والتهديد بقتله أو نفيه 
أو هدم منزله وتصل التهديدات احيانا إلى 

حد اعتقال زوجته أو احد افراد عائلته.
المحققـين  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
مـن  الكثيـر  يسـتخدمون  الإسـرائيليين 
الاعتـراف  لانتـزاع  القمعيـة  الأسـاليب 
البـارد  المـاء  رش  ومنهـا:  الأسـرى،  مـن 
والموسـيقى  الـرأس،  علـى  والسـاخن 
الصاخبـة، والحرمان من الـدواء، وإطفاء 
أعقاب السـجائر فـي أجسـادهم،  وربطهم 
مـن الخلف إما على كرسـي صغيـر الحجم 
أو علـى بلاطـة متحركـة بهـدف إرهاقهـم، 
والشـبح لسـاعات طويلة، والاحتجاز في 
أماكـن مكتظـة ومتسـخة ومعتمـة لا تليق 

ببشر.
الحقوقيـة  المؤسسـات  المركـز  ودعـا 
والإنسانية والجمعيات والمراكز التي تعنى 
بالأسـرى والمجتمـع الدولـي الـى التدخـل 
لحمايـة الاتفاقيـات الدولية التـي تنتهكها 
الفلسـطينيين  الأسـرى  بحـق  إسـرائيل 

والعرب.
إسـرائيل  ادعـاء  المركـز  واسـتهجن 
بالديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي ظـل 
ممارسـتها لشـتى أنـواع التعذيـب المحرم 
دوليـاً، مطالباً العالـم بمراقبة كل ما يجرى 
في السـجون الإسـرائيلية وإعـداد لوائح 
اتهـام لـكل الضبـاط المتورطـين بممارسـة 

التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.
الإعـلام  وزارة  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة 
ضحايـا التعذيب أن الشـعب الفلسـطيني 
لا زال ينتظـر اللحظة التـي تعلن فيه الأمم 
المتحـدة، التـي أصـدرت جمعيتهـا العامـة 
القرار رقم 149/52، عن تحمل مسـؤولياتها 
يتعرضـون  الذيـن  الفلسـطينيين  تجـاه 
لأقسـى أنواع التعذيب والتنكيل، من دولة 
احتـلال «ترعـى إرهابـاً منظمـا، وتفـرض 
عقوبـات جماعية، وتبتكـر ألوانا للتعذيب 

الجسدي والنفسي صباح مساء».
لهـا  بيـان  فـي  الاعـلام  وزارة  وقالـت 
الاحـد «لقد ذاق أبناء شـعبنا أبشـع أنواع 
الجماعيـة،  المجـازر  مـن  بـدءًا  التعذيـب، 
وتدميـر المـدن والقـرى والبلـدات على يد 
عصابات منظمة، شـكلت نواة دولة صارت 
عضـواً في الأمم المتحدة، ومروراً بمصادرة 
المسـتعمرات  وإقامـة  وابتلاعهـا،  الأرض 
جـدران  وإقامـة  المسـتوطنين،  وإرهـاب 
الحواجـز،  ونصـب  العنصريـة،  الفصـل 
وليس انتهـاء بحملات الاعتقـال والإبعاد 

والحصار والدهم». 
وحثـت الـوزارة الـدول الأعضـاء فـي 
الأمم المتحـدة، ومجلـس الأمـن، ومجالس 
المنظمة الدولية، وسائر الهيئات الحقوقية 
والإنسـانية «على تجريم التعذيب، وإدانة 
التـي تمارسـه وتسـوقه بشـكل  الجهـات 
فعلـي، مشـيرة الـى ان «سلسـلة المعانـاة 
التـي تجرعهـا أبناء الشـعب الفلسـطيني 
فـي المنافي وداخـل الوطن المحتـل، طويلة 

إلا  تنتهـي  ولـن  تنتهـي،  ولا  ومتشـعبة، 
بـزوال الاحتلال، الذي أنتـج صنوف القهر 

والعنف». 
ومن جهتـه قال مركز سواسـية لحقوق 
العالمـي  اليـوم  ذكـرى  فـي  انـه  الانسـان 
لصـدور اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب عـام 
1987، لا زالت دولة اسـرائيل تمارس أبشع 
أنواع التعذيب بحق الأسـرى في السجون 
الإسـرائيلية مخالفـة بذلـك كافـة القوانين 
والاتفاقيـات التي تجرم التعذيب والمعاملة 

اللاانساينة لانتزاع الاعترافات.
ورأى المركـز في بيـان له بان اسـرائيل 
تتعامـل مع الأسـرى كأنهم ليسـوا من بني 
البشـر وليـس لهم حقـوق، وأنهـا أصدرت 
فـي الآونـة الأخيـرة قوانـين وتشـريعات 
تجيـز ذلـك وتسـمح بحرمـان الأسـير من 
كافـة حقوقـه كحرمـان الأسـير مـن لقـاء 
ومنـع  يـوم   90 إلـى  تصـل  مـدة  المحامـي 
زيارات أسـرى قطاع غزة منذ اسـر شـليط 
عام 2006 بالإضافة إلى سـن قانون يسمى 
قانون 'الشـاباك' يجيز للمحققين اسـتخدام 
العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح 
بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب 
هؤلاء الأسـرى، وهـو ما يخالـف ما نصت 
عليـه اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب والتـي 
إجـراءات  دولـة  كل  تتخـذ  بـأن  أوجبـت 
تشـريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية 
إجـراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي 

إقليم محتل يخضع لسيطرتها.
هـي  اسـرائيل  بـان  المركـز  وأضـاف 
الوحيـدة في العالم التـي تمارس التعذيب 
فـي العلـن وتتخـذ سلسـلة مـن العقوبات 
الجماعيـة ضـد الأسـرى فـي ظـل الصمت 
العالمي تجاه قضية (7500) أسير وتتجاهل 
قضيتهم، والاكتفـاء فقط بالمطالبة للإفراج 
عن الجندي الاسرائيلى شليط الذي اعتقل 

عن ظهر دبابته.
وطالـب المركـز المجتمـع الدولـي بعـدم 

الكيـل بمكيالين والنظر إلى قضية الأسـرى 
وقواعـد  مبـادئ  وتطبيـق  الفلسـطينيين 
القانـون الدولي الانسـاني ، بالإضافة إلى 
واعتبـار  الأسـرى  بحـق  التعذيـب  إدانـة 
القانـون  عـن  خارجـة  دولـة  إسـرائيل 
وتقديم قادتهـا للمحاكـم الدولية كمجرمي 
حـرب ، كما ويطالـب كافة وسـائل الإعلام 
القضيـة  هـذه  إثـارة  بضـرورة  العربيـة 
إعلاميـا وفضـح الإجـراءات التـي تمارس 
الأوضـاع  علـى  والتركيـز  الأسـرى  ضـد 
المأسـاوية داخـل السـجون الإسـرائيلية ، 
كمـا يدعو إلـى ضـرورة التحرك الشـعبي 
مؤسسـات  وكافـة  والاسـلامى  العربـي 
حقوق الإنسان والأحرار في العالم وإرغام 
إسـرائيل علـى تطبيق الاتفاقيـات المتعلقة 
بحقـوق الأسـرى وإرسـال لجنـة لتقصـى 
الحقائـق والاطـلاع علـى أوضاع الأسـرى 

الخطيرة داخل السجون الإسرائيلية .
ومـن جهته دعا وزير شـؤون الأسـرى 
والمحرريـن الفلسـطينيين عيسـى قراقـع، 
إلى طرد «إسـرائيل» وسحب عضويتها من 
الأمم المتحـدة كونها دولـة تخالف القانون 

والمواثيق الدولية.
جاء ذلـك خلال مشـاركته فـي اعتصام 
مقـر  أمـام  الأحـد،  الأسـير  نـادي  نظمـه 
الصليـب الأحمـر الدولـي بمدينـة البيرة، 
تضامنا مع الأسرى المرضى داخل السجون 
الاسـرائيلية والتعمـد في سياسـة الإهمال 

الطبي. 
وزراء  رئيـس  قـرار  قراقـع  ووصـف 
إسرائيل بنيامين نتنياهو بتضييق الخناق 
على الأسـرى، بـ»سـابقة خطيـرة» وقرار 
القوانـين  كافـة  يخالـف  رسـمي  سياسـي 

والمواثيق الدولية.
الدوليـة  المؤسسـات  كافـة  وناشـد 
والحقوقيـة، التدخـل الفـوري لوضـع حد 
لممارسـات وانتهاكات إدارة السجون بحق 
الأسـرى، خصوصا أن هناك أعـدادا كبيرة 

منهـم يعانـون مـن أمـراض خطيـرة تهدد 
حياتهم.

 يذكـر أن عـدد الأسـرى المرضـى يفوق 
عددهم 1500 أسير يعانون أمراضا مختلفة، 
من بينهم 75 أسـيرا معاقا حركيا ونفسـيا، 
كمـا يوجـود 18 أسـيرا مصابا بالسـرطان 
والأورام الخبيثـة، ويصـل عـدد الحـالات 
الثابتـة فـي مستشـفى سـجن الرملـة إلى 
25 حالة، بينما يسـتقبل المستشـفى شهريا 
100 حالـة مرضيـة مـن مختلف السـجون 

والمعسكرات.
ومـن جهـة اخـرى حـذر نـادي الأسـير 
الأحد، مـن مغبة مشـروع القانـون المقترح 
الإسـرائيلية  الكنيسـت  أجنـدة  علـى 
للتصويـت غدا الثلاثاء فـي لجنة الداخلية 
التابعة لهـا، وذلك بهدف زيـادة التضييق 

على الأسرى.
وقال النادي في بيان له، إن هذا القانون 
يهدف لزيادة الحجج التـي بموجبها يمكن 
لإدارة السـجون منع دخول محـام لزيارة 
أسـير معـرف كأمنـي بحيـث يكفـي أن يتم 
الادعـاء بـأن المحامـي نقـل معلومـة بـين 
الأسـرى تخـص التنظيمـات الفلسـطينية 
كـي يتـم منعه مـن دخول السـجن لمـدة قد 
تصل إلى سـنة، كما ينص مشروع القانون 
المقتـرح علـى زيـادة الفترة الزمنيـة للمنع 
لفترات طويلة تتعدى الفترات التي يسمح 

فيها القانون الإسرائيلي اليوم.
وحسـب  المقتـرح،  القانـون  وبموجـب 
السـجن  لمديـر  فسـتكون  الأسـير،  نـادي 
الصلاحيـة بمنـع دخـول المحامـي لمـدة 96 
سـاعة (بدل الـ24 سـاعة بحسـب القانون 
اليـوم) ولمفـوض السـجون صلاحيـة منع 
دخـول المحامـي حتـى 14 يوما (بـدل الـ 5 
أيـام بحسـب القانون الحالي)، وسـتكون 
للمحكمـة صلاحيـة تمديـد أمر منـع دخول 
المحامـي لمدة قد تصل السـنة (بـدل الثلاثة 

أشهر حسب القانون الحالي).

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
تل ابيب تستخدم اكثر من 100وسيلة لتعذيب الاسرى الفلسطينيين 

ووزير الاسرى في الحكومة الفلسطينية يطالب بطرد اسرائيل من الامم المتحدة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: طالبـت منظمة 
الأحـد،  مسـتقلة،  فلسـطينية  حقوقيـة 
التـي تديرهـا حركـة  المقالـة  الحكومـة 
حمـاس، بالتحقيق في ملابسـات وفاة 

موقوف لدى الشرطة يوم أمس الاول.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وقـال 
الإنسـان، في بيان تلقـت يونايتد برس 
انترناشـونال نسـخة منـه، إن المواطن 
إبراهيـم أكرم الأعـرج، 45 عامـاً، توفي 
فـي مركـز شـرطة أبـو عريبـان بمخيـم 
يـوم  غـزة،  قطـاع  وسـط  النصيـرات، 
السـبت، معبراً عن خشيته، من تعرضه 
للتعذيـب وسـوء المعاملـة خـلال فتـرة 

احتجازه التي لم تتجاوز اليومين.
وذكـرت المنظمـة الحقوقيـة أن جثـة 
المواطن إبراهيم الأعرج، من سـكان حي 
الزيتـون بمدينـة غـزة، وصلـت مسـاء 

الشـفاء  مستشـفى  إلـى  السـبت  يـوم 
بالمدينـة، محولة من مستشـفى شـهداء 
الأقصـى بمدينة دير البلـح، وقد أُدخلت 
الجثة مباشـرة إلى قسم الطب الشرعي 

للوقوف على أسباب الوفاة. 
وأضافـت «وفـق المشـاهدة العينيـة 
لجثـة المواطـن الأعـرج مـن قبـل طاقـم 
أعلـى  المركـز، تبـين وجـود شـرخ فـي 
الـرأس إضافة إلى آثـار كدمات واضحة 
والظهـر  والوجـه  الجبـين  منطقـة  فـي 

والأطراف». 
وذكر محمد الأعرج، شـقيق المتوفى، 
بأن شـقيقه إبراهيم، الـذي يعمل تاجراً 
للخيـل، اُعتقـل يـوم الخميـس الماضي، 
من قبل شـرطة مكافحـة المخدرات خلال 
وجوده في سوق الدواب بمخيم البريج 
وسـط قطـاع غـزة، واحتجـز فـي مركز 

شرطة أبو عريبان بمخيم النصيرات. 
وأضاف أن نجـل إبراهيـم، محمد قد 
حـاول زيـارة والـده إلا أن الشـرطة لم 
تسـمح له بذلك، فيما حاول شقيقه وليد 
زيارتـه إلا أنه اُحتجز أيضـاً حتى تلقيه 
خبـر وفاه شـقيقه وإخلاء سـبيله يوم 

أمس. 
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المواطن 
حسـن محمد الحميدي، من سـكان قرية 
وادي السـلقا، شـرق مدينـة ديـر البلح 
قـد توفـي بتاريـخ 11 حزيران/يونيـو 
2011، بعد تدهور حالته الصحية خلال 
احتجازه لدى شرطة مكافحة المخدرات. 
وطالـب المركـز الحكومـة في غـزة بفتح 
تحقيق جـدي في ظروف وفـاة المواطن 
إبراهيم الأعرج ومعرفة أسبابها، ونشر 

نتائج هذا التحقيق على الملأ.

منظمة حقوقية تطالب حكومة حماس 
بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لديها في غزة

سفينة فرنسية تصل اليونان للانضمام الى «اسطول الحرية 2»

ويشـمل الاسـطول ايضـا زورقا مـن ايطاليـا واخر 
مـن ايرلنـدا واخر مـن اسـبانيا وزورقـين يونانيين-
سـويديين- نروجيين وسـفينة شـحن من فلسطينيي 

الشتات لكن من دون عبارة مافي مرمرة. 
واعلن الكابتن فاغيليس بيسـياس احد المسـؤولين 
اليونانيين عـن تنظيم «زورق من اجل غزة»، ان بعض 
الزوارق ستبحر من عدة موانىء يونانية بينما ستعبر 
اخرى الميـاه اليونانية على ان تلتقي جيمعا في عرض 

البحر. 
واوضح ان اليونان سـتكون نقطة الانطلاق بسبب 
«موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية والثقافية» مع 

الدول العربية. 
وتحمـل اثنـان مـن سـفن الشـحن ادوية وسـيارة 

اسعاف وكمية من الاسمنت. 
وقال بيسـياس ان «مـا جرى السـنة الماضية يقلقنا 
كثيـرا (..) لكننـا عازمـون علـى التوجه الى غـزة، ان 
هدفنـا ليـس فقـط كسـر الحصـار بـل ايضـا ان نثبت 
للاسـرائيليين وشعوب المنطقة ان بامكانهم العيش في 

انسجام بين بعضهم البعض». 
مليـون   1.5 يعيـش  حيـث  غـزة  قطـاع  ويخضـع 
فلسـطيني علـى مسـاحة 362 كلم، الى حصار شـددته 
اسرائيل في حزيران (يونيو) 2007 بعد سيطرة حركة 

حماس على القطاع. 
الـذي  مانـكل  هينينـغ  السـويدي  الكاتـب  ونـدد 
سيشـارك فـي العمليـة، بما سـماه «ضربا مـن التمييز 

العنصري». 

لكنـه لا يتوقـع الوصـول الـى سـاحل غـزة وصرح 
لفرانـس برس «انني اتوقـع ان يوقفنا الاسـرائيليون 

بطريقة او بأخرى». 
وفـي 2010 وبعـد خمسـة ايام مـن الهجـوم الدامي 
على مافي مرمرة سـيطرت اسـرائيل ايضا بدون عنف 
هذه المرة، على سـفينة الشحن راشل كوري الانسانية 

الايرلندية التي كانت ايضا متوجهة الى غزة. 
الى ذلك صرح مسؤول حكومي بارز في القدس بأن 
تركيـا طلبت من إسـرائيل الموافقة على نسـخة مخففة 
اللهجـة مـن تقريـر الأمـين العام لـلأمم المتحـدة حول 
أحداث «أسطول الحرية» الذي كان محملا بالمساعدات 
الإنسـانية أثنـاء محاولتـه الوصـول إلـى غـزة العام 

الماضي. 

■ غـزة ـ يو بي آي: منعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة امس قيادية بارزة في 

حركة فتح من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت حركة فتح في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال 
نسـخة منه، إن أجهزة الأمن بغزة منعت نائب أمين سر المجلس 
الثـوري للحركة آمال حمد من الخـروج من قطاع غزة والتوجه 

إلى الضفة الغربية.
وذكـرت أن أمـن غـزة أعاد حمد صبـاح امس عـن معبر بيت 
حانـون «إيرتـز» بعـد أن حجزها لفترة مـن الزمـن بحجة أنها 

ممنوعة أمنيا.

وقـال البيـان إن «اسـتمرار هـذه الممارسـات بحـق قيادات 
وكـوادر حركـة فتـح فـي القطاع سـيؤدي إلـى توتيـر الأجواء 

وتسميمها وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة».
وعزا مصدر أمني في غزة، عملية المنع إلى «ما تقوم به حركة 
فتح من اسـتمرار الاعتقالات بحق أبناء وكـوادر حركة حماس 

رغم توقيع المصالحة الوطنية».
ونقلت وكالة (صفا) المحلية عن المصدر الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه أن المنع «جاء للضغط على السـلطة الفلسطينية في رام 
اللـه لإنهاء أزمـة الممنوعين مـن الحصول على جوازات السـفر 

الفلسطينية في قطاع غزة».

حماس تمنع قيادية في فتح من مغادرة غزة

■ غزة ـ د ب أ: أكد مسؤول في الحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة «حماس» بقطاع 
غزة امس الأحد أن التسـهيلات التي أقرتها 
مصر الشـهر الماضي على معبـر رفح البري 
مـع القطاع لا تـزال قائمة ولم يتـم التراجع 
عنهـا.  وقـال حـاتم عويضة، رئيـس هيئة 
المعابـر والحـدود فـي الحكومـة المقالة، في 
لقـاء مع الصحافيين في غزة إن الإشـكالية 
في آليات السفر على معبر رفح تكمن حاليا 
في قضية أعداد المسافرين وقلة عدد الطاقم 

المصري العامل في المعبر. 
وذكـر عويضـة أن أعـداد الراغبـين فـي 
السفر من سكان قطاع غزة يتجاوز 20 ألف 
حالة تسـتدعي السفر خلال الأشهر الثلاثة 
القادمة، وهو ما يثير أزمة في آليات السـفر 
في ظـل اقتصار عدد المسـافرين يوميا على 

300 شخص فقط. 
وأوضـح أن المشـاكل اللوجسـتية التي 
يعانـي منهـا الجانب المصري عديـدة، منها 
أن الـكادر بحاجـة لزيـادة في أعـداده بعد 
إنهاء عمل أمن الدولـة المصري، والأوضاع 
الأمنيـة، والأعـداد التي تسـافر منـه لمصر 

وخارجها. 
وأكـد علـى أن هناك سـعيا مـن الجانب 
الفلسـطيني وتفهمـا مـن الجانـب المصري 
بضـرورة اسـتيعاب الأعـداد المقـررة عبر 

معبـر رفـح البـري، إلـى جانـب المعالجات 
السريعة لملف المرجعين والمدرجة أسماؤهم 
أمنيـا.  وذكـر عويضـة أن حكومتـه قررت 
الطارئـة،  الحـالات  علـى  السـفر  اقتصـار 
وهي الجـوازات الأجنبية والزوار والطلبة 
والإقامات والتأشـيرات والمرضى، بسـبب 

تراكم أعداد المسجلين لديها. 
كانت مصر قـررت نهاية الشـهر الماضي 
فتـح معبر رفح مـع غزة بشـكل دائم ومنح 
أن  إلا  سـكانه،  لسـفر  واسـعة  تسـهيلات 
اسـتمرار  مـن  اشـتكت  المقالـة  الحكومـة 
انخفـاض وتيـرة السـفر عبـر المعبـر منـذ 

الإعلان عن القرار. 
كذلـك اتهـم مسـؤول فلسـطيني الأحـد 
إسـرائيل بالمماطلـة فـي إدخال تسـهيلات 
جوهريـة علـى حركـة البضائع عبـر معبر 
«كرم أبو سالم» المعبر التجاري الوحيد مع 

قطاع غزة. 
مسـاعد  وكيـل  السـراج  ناصـر  وقـال 
بوزارة الاقتصاد في السـلطة الفلسطينية 
إنهـا عملـت علـى اتخـاذ كافـة الترتيبـات 
لتسهيل حركة دخول السلع إلى القطاع من 
حيث توفيـر المعدات والتجهيـزات اللازمة 

في الجانب الفلسطيني من المعبر. 
وبين السـراج في تصريحـات لصحيفة 
التوسـيع  أعمـال  أن  المحليـة،  «الأيـام» 

والتطويـر الجارية في معبر كرم أبو سـالم 
شـهدت مؤخرا حركة مكثفـة لإنجازها على 
جانبي المعبر بهدف ربطه بخط ناقل جديد 
للغاز والمسـتلزمات المتعلقة بتزويد القطاع 
بكميات مناسـبة تلبي الاحتياجات الفعلية 

المطلوبة من هذه السلعة. 
وتوقع أن تشـهد حركة دخول البضائع 
إلـى غـزة عبـر المعبـر تسـهيلات ملحوظة 
خـلال الفتـرة القريبـة القادمـة، خصوصا 
فيمـا يتعلق بتزويد قطاع غزة باحتياجاته 

من غاز الطهي. 
الـذي  البالـغ  السـراج الاهتمـام  وأكـد 
توليه السلطة الفلسطينية لتذليل العقبات 
التي تواجه حركة انسياب السلع من وإلى 
قطـاع غـزة، منوها بـأن تعليمـات صدرت 
عنهمـا بشـأن اتخاذ الـلازم لزيـادة حركة 

البضائع عبر معبر كرم أبو سالم. 
وبين أن السـلطة لا تقتصر مطالبها على 
تطويـر معبـر كـرم أبو سـالم، بـل تتضمن 
المطالبة بإعادة فتح معبـر المنطار «كارني» 
وفتح المجـال أمام تصديـر منتجات القطاع 
وإدخال أصناف مختلفة من السـلع والمواد 
التي تتـذرع إسـرائيل بمنـع دخولها تحت 
الممنوعـة  القائمـة السـوداء للسـلع  اسـم 
بحجة ما يعرف بالاسـتخدام المزدوج لهذه 

السلع. 

حكومة حماس: التسهيلات المصرية 
على معبر رفح لا تزال قائمة 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

مـا زال الإعلام الإسـرائيلي باللغـة العبريّة 
منشـغلاً في قضيّة المواطن الإسـرائيلي، إيلان 
غرابيـل، المعتقـل فـي مصـر بتهمة التجسـس 
لصالح الموسـاد الإسـرائيليّ، وذهبت صحيفة 
«جيروزاليـم بوسـت» إلـى القـول فـي عنوان 
رئيسـيّ إنّ مصر أصبحت فخاً لعملاء الموساد، 
وهـذه القضيّـة تنضـاف إلـى قضيّـة الجنديّ 
الإسرائيليّ الأسير لدى حماس، غلعاد شليط، 
الـذي صادفـت أمس الأحـد الذكرى الخامسـة 
لأسـره، وعلـى الرغم مـن النفي الإسـرائيليّ، 
فـإنّ المصـادر المصريّـة تؤكـد علـى أنّ المحامي 
إسـحاق مولخو، زار الخميس الماضي القاهرة 

سرا لبحث قضية غرابيل وشليط.
وفـي هـذا السـياق، قـال المحلل السياسـيّ 
شـمعون  أحرونـوت،  «يديعـوت  فـي  البـارز 
شييفر، إنّه وفقاً لتقديرات إسرائيلية مستجدة 
متطابقة يبدو أن ثمة جهوزية كبيرة لدى كل من 
إسـرائيل وحماس في الوقـت الحالي للتوصل 
إلى صفقة تبادل أسـرى فيما بينهما تسـفر عن 
الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، 
الأسـير لدى هذه الحركـة الأخيرة منذ 5 أعوام 

بالتمام والكمال.
وفي حال تلقي إسـرائيل اقتراحاً معقولاً من 
حركة حماس فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغـر للشـؤون السياسـية والأمنيـة وربما 
الحكومة الإسـرائيلية كلها سـيطالبان باتخاذ 

قرارات حاسمة في هذا الشأن.
الجانـب  إن  القـول  يمكـن  إنّـه  وتابـع 
حركـة  أن  جيـداً  اسـتوعب  قـد  الإسـرائيلي 
حماس لم تليّن موقفها، وخصوصاً فيما يتعلق 
برفض إسـرائيل السـماح لعشـرات السجناء 
الفلسـطينيين الذيـن مـن المتوقـع إطلاقهم في 
إطـار صفقـة التبـادل العـودة إلـى بيوتهم في 
الضفـة الغربيـة، لافتا إلـى أنّ رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو كان قـد اقترح 
طـرد جزء منهم إلى الدول العربية أو إلى قطاع 
غـزة، الأمر الـذي ترفضه حركة حمـاس جملة 

وتفصيلاً.
وبحسـبه فإنّـه علـى الرغـم مـن جهوزيـة 
حركة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى 
مـع إسـرائيل، إلاّ إنـه مـا زالت هنـاك مخاوف 
كبيـرة لـدى المسـؤولين الإسـرائيليين مـن أن 
تقـدم هـذه الحركـة في آخـر لحظة علـى طرح 
مطالب جديدة بهـدف عرقلة الصفقـة. وبرأيه 
فإنّ ما تجدر الإشـارة إليه هو أن سبب التقدير 
بـأن حركة حماس أصبحت جاهزة ومسـتعدة 

الآن للتوصـل إلـى صفقة تبـادل مع إسـرائيل 
يعـود إلـى الضائقة التـي تواجهها فـي الآونة 
الأخيرة نتيجة التطورات الأخيرة في سورية، 
كذلـك في ضوء رفض كل من مصر والأردن نقل 

مقرات قادتها من دمشق إلى أراضيهما.
وخلص شيفر، المعروف بصلاته العميقة مع 
دوائر صنع القـار في تل أبيب إلى القول: يبدو 
أنه في حال النجاح في عقد صفقة التبادل هذه 
والإفـراج عـن شـليط فـإن أول خطوة سـيتم 
الإقدام عليها بعـد عودته إلى عائلته هي إقامة 
لجنـة خاصة لتقصي وقائع عدم طرح أي بديل 
مـن المفاوضات مع حماس للإفراج عنه، بما في 
ذلك شـن عمليـة عسـكرية، على مـدار الأعوام 
الخمسـة التـي كان خلالها أسـيراً لدى حماس 

في غزة، على حد تعبيره.
علـى صلة، فـي تعليقهـا على حكـم القضاء 
المصـري بالسـجن المؤبـد الصـادر حضوريـاً 
على الجاسـوس طارق عبـد الـرازق، وغيابياً 
على ضابطي الموسـاد إيدى موشيه وجوزيف 
ديمو، اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 
مصر أصبحت بمثابة فخ للعملاء الذين تتهمهم 
الموسـاد  جهـاز  لصالـح  ضدهـا  بالتجسـس 

(الاستخبارات الخارجيّة).
الإسـرائيليّة،  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
المكتوبة والمسـموعة والمرئيّة، أن مصر نجحت 
خـلال السـنوات الأخيرة فـي إسـقاط وإدانة 
عدد كبير من الإسرائيليين، وغير الإسرائيليين 
لصالـح  ضدهـا  بالتجسـس  اتهمتهـم  الذيـن 
جهـاز الموسـاد الإسـرائيلي، وكان آخر هؤلاء 
الـذي  غرابيـل،  إيـلان  الإسـرائيلي  المواطـن 
يحمـل الجنسـية الأمريكية، واتهمتـه القاهرة 
بالتجسس عليها لصالح الموساد، وإثارة الفتن 
فـي مصر والوقيعة بين الشـعب والجيش. هذا 
بجانب رجل الأعمال المصري طارق عبد الرازق 
(37 عامـاً)، الذي اعتقلته السـلطات المصرية، 
واتهم بتكوين شـبكة تجسس ضد مصر وعدد 
من الدول العربية بمسـاعدة اثنـين من ضباط 
الموسـاد الإسـرائيلي، واللذيـن حكـم عليهمـا 
القضاء المصري بالسـجن المؤبد غيابياً، بعدما 
أصدرت نفس الحكـم حضورياً على طارق عبد 

الرازق الذي عرف بجاسوس الفخ الهندي.
عـام  وفـي  العـام  فـي  أنّـه  بالذكـر  جديـر 
2007، اعتقلـت السـلطات المصريـة أيضـاً أحد 
المواطنـين المصريين الذي كان يحمل الجنسـية 
الكنديـة، ووجهت لـه تهمة التجسـس لصالح 
أيضـاً  غيابيـاً  واتهـم  الإسـرائيلي،  الموسـاد 
فـي هـذه القضيـة و3 مواطنـين إسـرائيليين، 
ولكـن الحكومـة الإسـرائيلية نفـت وقتها هذه 
الاتهامـات، وأكـدت أن القضيـة ملفقـة. وفـى 
عام 1996، اعتقلت السـلطات المصرية المواطن 

الإسـرائيلي مـن دروز إسـرائيل عـزام عـزام، 
عندمـا دخـل مصـر للعمل فـي مجال النسـيج، 
ووجهـت لـه القاهرة تهمـة التجسـس لصالح 
الموساد الإسـرائيلي، وحكم عليه بالسجن 15 
عامـاً، بعدمـا أكـدت النيابة والقضـاء المصري 
علـى أنـه كان يبعـث رسـائل بالحبر السـري 
للموساد في الملابس الداخلية النسائية، ولكن 
القضية انتهت بعدما قضى عزام 8 سـنوات في 
السـجن المصـري، وتم الإفراج عنـه في صفقة 
تبادل بين مصر وإسـرائيل لـ6 طلاب مصريين 

اعتقلوا داخل حدود إسرائيل.
سـليمان  عـودة  الجاسـوس  بجانـب  هـذا 
المصريـة  الجنسـية  يحمـل  الـذي  ترابـين، 
المصريـة  السـلطات  وألقـت  والإسـرائيلية، 
القبض عليه، وحاكمته بالأشـغال الشـاقة 15 
عاماً، بتهمة التجسس ونقل معلومات عسكرية 
لإسـرائيل، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع 
الموسـاد، ولكن حتـى الآن لن تتمكن إسـرائيل 
من إطلاق سـراحه، وكل ما تمكنت منه إرسـال 

سفرائها في القاهرة لزيارته في السجن.  
السـابعة  القنـاة  مـع  لـه  حـوار  وفـى 
الإسـرائيليّة، هاجم يتسـحاق ميلتزر المحامي 
الإسـرائيلي الدولي اعتقال السلطات المصرية 
الإسـرائيلية  الجنسـية  يحملـون  لمواطنـين 

واتهامها لهم بالتجسس. 
وقال إن المواطن الإسـرائيلي إيلان غرابيل 
الـذي يحمـل الجنسـية الأمريكيـة، واتهمتـه 
القاهـرة بالتجسـس عليهـا لصالـح الموسـاد، 
وإثـارة الفتن فى مصـر والوقيعة بين الشـعب 
والجيـش، ليـس الوحيـد الـذي قبـض عليـه 
فى مصـر بتهمة التجسـس، ولكن هنـاك أيضاً 
الـذي  الترابـين  عـودة  الإسـرائيلي  المواطـن 
اعتقلتـه مصـر منذ حوالـى 10 سـنوات بتهمة 

التجسس، وكان عمره وقتها 29 عاماً.
الإسـرائيلية  الحكومـات  ميلتـزر،  وحمّـل 
السابقة والحكومة الحالية، مسؤولية فشلهما 
حتـى الآن فـي إطـلاق سـراح عـودة الترابين 
من السـجن المصـري الذي لا يلقى فيـه معاملة 
إنسـانية ولا يحظـى بأي زيـارات عائلية، لأن 
هنـاك اتهامات إلى أبيه سـليمان الترابين بأنه 
كان علـى علاقة تعـاون بالجيش الإسـرائيلي 

خلال احتلاله لسيناء.
 وطالـب المحامـي ميلتـزر، رئيـس الـوزراء 
وحكومتـه،  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
بضـرورة العمـل علـى إطـلاق سـراح كل مـن 
إيلان غرابيل وعودة الترابين، لأنهما مواطنان 
إسـرائيليان يحظيـان بكامل حقـوق المواطنة 
شـعب  علـى  ويجـب  والتقديـر،  والاحتـرام 
إسرائيل مساعدتهما ومسـاعدة عائلتيهما من 

خلال تحريرهما من مصر، على حد تعبيره. 

«يديعوت أحرونوت»: بعد زيارة المبعوث مولخو لمصر.. إسرائيل وحماس جاهزتان للتوصل لصفقة تبادل أسرى

الإعلام العبريّ يقرّ بأنّ مصر باتت فخا لإسقاط عملاء الموساد الإسرائيلي
ويُحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية بعدم التمكن من إطلاق سراح الجواسيس الإسرائيليين

والد ووالدة غلعاد شليط اثناء مؤتمرهما الصحفي امس

■ القــدس ـ ا ف ب: اتهــم والد الجندي الاســرائيلي غلعاد شــليط المحتجز في غــزة منذ خمس 
ســنوات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهــو الاحد بتعريض حياة ابنه الى الخطــر من خلال مناوراته 

حول تبادل الاسرى مع حركة حماس.
وصــرح نوعام شــليط للصحافيــين امام مقر رئاســة الحكومة «نقــول لرئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو انه لا يحق له ان يقرر موت غلعاد برفضه تبادل الاســرى» مع حماس التي تحتجز الجندي 

وتسيطر على قطاع غزة. 
واضــاف ان «الوقــت يداهمنــا والمماطلة تعرض صحــة وحياة جلعــاد الى الخطــر وكذلك قيم 
اسرائيل» القاضية ببذل كل ما هو ممكن من اجل استعادة جنودها الاسرى لدى العدو او جثثهم. 

وخاطــب نوعام نتنياهو بالقول «مــن واجبك دفع الثمن المطلوب. ان الدولة ارســلته الى المعركة 
ويجــب ان تعيــده الــى بيته، ســيكون هذا دليــل قوة وليــس دليل ضعــف (..) وســتكون مجازفة 
مدروســة لان الافراج عن عشرات الارهابيين (مقابل شليط) لن يغير بأي شكل من الاشكال الوضع 

الاستراتيجي في المنطقة». 
ورفع عشــرات المتظاهرين من حوله يافطات كتب عليها «بي بــي (نتنياهو) لا يحق لك التصرف 

بحياة غلعاد» و»1827 يوما (من الاسر)، كفاية!» 
ونقلت الاذاعة العامة رد نتنياهو على هذه التصريحات بالقول ان «حكومتي مســتعدة للتنازلات 

لكن على غرار كافة الحكومات الاسرائيلية الاخرى هي ملزمة بضمان امن مواطنيها». 
وقال ايضا «على الشــعب ان يقــول لرئيس الوزراء انه يدعمه وعليه ان يتخذ قراره. بعد خمســة 

اعوام، ينبغي الا نهدر مزيدا من الوقت». 
ورفع عشــرات المتظاهرين من حوله يافطات كتب عليها «بي بــي (نتنياهو) لا يحق لك التصرف 

بحياة جلعاد» و»1827 يوما (من الاسر)، كفاية!» 
وخلال جلسة مجلس الوزراء، اكد نتنياهو ان اسرائيل تبذل ما في وسعها للافراج عن الجندي، 
وقال «نحن نقوم بمســاع عدة، وليس هذا وقت الخوض في التفاصيل، بهدف اعادة غلعاد شــليط 

الى عائلته سالما». 
واضــاف ان «دولــة اســرائيل مســتعدة للتنــازلات (...) لضمان الافــراج عن شــليط، ولكن من 

مسؤوليتي ومسؤولية الحكومة ان نسهر على امن المواطنين الاسرائيليين». 
من جهته، اعتبر المتحدث باســم حركة حماس ســامي ابــو زهري الاحد ان «اســتخدام نتنياهو 
سياســة الكــذب والمراوغة يهدف الــى التغطية على دوره في إفشــال دور الوســيط الألماني، ومنع 
التوصل إلى ابرام صفقة تبادل الأســرى»، في اشــارة الى الوســاطة التي قامت بها المانيا في هذا 
ل المســؤولية الكاملة عن  الاطار.  واكد ابو زهري «للأطراف المعنية ولعائلة شــليط ان نتنياهو يتحمَّ

تعطيل التوصل إلى صفقة التبادل حتى الآن». 
واحيت اســرائيل السبت الذكرى الخامسة لاسر شليط عبر تجمعات تضامنية في القدس وعند 

الحدود مع قطاع غزة. 
وتم اسر الجندي الاسرائيلي في هجوم عبر الحدود في 25 حزيران (يونيو) 2006 نفذه مسلحون 

من ثلاث مجموعات فلسطينية تتخذ من غزة مقرا لها. 

والد غلعاد شليط يتهم نتنياهو بتعريض حياة ابنه للخطر

لندن ـ «القدس العربي»:
يواجـه حلف الناتو ضعوطـا متزايدة حـول فعالية حملاته ضد 
العقيـد القذافـي خاصـة بعد تجـاوز عمليـات القصف واسـتهداف 
المنشـآت الليبية وتدميـر معظم البنى التحتية في غـرب ليبيا طيلة 
المئـة يـوم الماضية، ممـا يثير مخاوف صنـاع القرار في الـدول التي 

قادت الحملة من احتمال امتداد الحملة خلال الصيف. 
وجـاءت المخاوف فـي الوقت الذي وعدت فيه فرنسـا وبريطانيا 
ومعهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـرأي العام بـان الحرب 
سـتنتهي في غضون اسابيع او شهر، وها هي تمتد لمدة اربعة شهور 
او اكثـر. وقد حير صمـود العقيد معمر القذافي وبقاؤه في السـلطة 
الغربيـين، حيث وضع الناتو في موقف حرج بات هو نفسـه يطالب 

بوقت اضافي لانجاز المهمة. 
ويقـول الناتو انـه يحقق نتائـج وان القذافي سـيكون الضحية 
الثالثـة لـ»الربيـع العربـي»، ولكن هـذا لن يحـدث الا ببطء وصبر 
ومن خـلال الضغط علـى قواته لكـي تتراجع نحـو العاصمة تاركة 

المدن التي تسيطر عليها حيث تنفد الاسلحة وخطوط الامداد. 
ويؤكد قائد العمليات الجنرال الكندي شـارل بوتشـار ان الحبل 
بات يضيق حول القذافي. ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عنه 
قولـه «لا تتوقع ان تبقى في السـلطة مدة 41 عاما ثـم يرحل في اول 

مرحلة من مراحل الضغط». 
تتزايـد،  العمليـة  اهـداف  حـول  والخلافـات  الضغـط  ولكـن 
خاصـة بعـد تصويت الكونغـرس يوم الجمعـة على العمليـة، وكذا 

التصريحـات التحذيرية الصادرة من قـادة بريطانيين حول قدرات 
القوات الجوية والبحرية واحتمال حرب طويلة وكلفتها التي كانت 
موضوع نقاش بين المسـؤولين والضغط على الحكومة التي اعترفت 

انها انفقت من خزينة الدولة 260 مليون جنيه استرليني. 
وقبـل ذلك دعا وزيـر الخارجية الايطالي لوقـف فوري للعمليات 

الجوية بعد مقتل مدنيين. 
ومنـذ بدايـة الغارات التي شـرعتها الامم المتحـدة ودعمتها دول 
عربية وباركتها الجامعة العربية 4700 غارة دمرت مخازن ودبابات 
ومواقع عسـكرية، واسـتهدفت بيوتا ومقر الاذاعة والتلفزيون وما 
الى ذلـك. ويراقب الناتو تحركات القذافي وجيشـه عبـر الطائرات 
الموجهة ومروحيات «اباتشي» و»تايغر». ورغم ذلك لا يزال القذافي 

صامدا وجيشه يقصف مدينة مصراتة. 
ويشكك الناتو بصحة التصريحات الليبية التي تقول ان الغارات 
تقتل مدنيين كان آخرهم 15 في مدينة البريقة، ولكن الناتو يقول ان 
الغارة استهدفت مواقع للجيش الليبي الذي يتخذ من المدينة قاعدة 
لعملياته. وترى الصحيفة ان مشـكلة عمليـات الناتو هي انها قامت 

على توقعات غير واقعية منذ البداية. 
ونقلـت عـن مؤرخ عسـكري قوله ان فـي كل عملية جويـة تزداد 
التوقعـات بالقـدرة على منع العـدو وحرمانه من النصـر مما يعني 
التقـدم نحو تحقيق الهدف. ولكن المؤرخ يقول ان الفكرة التي تبني 

النصر على العمليات الجوية غير صائبة. 
ويتهـم المقاتلـون التابعـون للمعارضـة الناتو بانـه يمنعهم من 
التقـدم نحو العاصمة طرابلس رغم انهم يعترفون بتهريب اسـلحة 

للعاصمة كي يحاولوا زعزعة قوة النظام.
ويقـول المعارضون الذين يسـيطرون على مصراتة التي شـهدت 
اعنـف معارك ان سـيطرتهم علـى المدينة تتزعزع بسـبب اسـتمرار 

القصف اليومي من قوات القذافي المرابطة حول المدينة. 
ونقلـت عـن الناطق باسـم المعارضة المسـلحة قولـه ان جماعته 
مندهشـة للسـبب الذي يمنـع قوات الناتـو توجيه ضربات قاسـية 

ومميتة لقوات القذافي حول المدينة. 
ونقلـت عنه وهو المقيـم في الدوحة قوله ان هـذا يقود الى وضع 
خطيـر. ويدافـع الناتـو قائـلا انـه يركـز هجماتـه ويحـاول تجنب 
المدنيين، خاصة ان قوات القذافي غير من اسـاليبها القتالية وتعتمد 
علـى العربات المدنيـة مما ادى الى اسـتهداف الناتو خطـأ عددا من 

العربات التي كان مقاتلو المعارضة يستخدمونها. 
وفي الوقت نفسـه، لا تزال المعارضـة التي تفتقر للتدريب تواجه 
الضربـات مع انها تقول ان قواتها يمكن ان تحقق وتنجز احسـن لو 
حصلت على الدعم الجوي والاسـلحة. ولكنها تقول انه طالما استمر 
الوضع على ما هو، فالعملية ضد القذافي ستسـتمر لسنوات وليس 
اشـهرا. ويعتقد معظم المحللين ان الضربات الجوية لن تكون قادرة 
وحدهـا على تغيير النظام بـل لا بد من قوات برية. ويقول باحث ان 
التدخل الجوي في كوسـوفو كان فعالا من الجـو لأن تهديد التدخل 

البري اجبر الرئيس الصربي على الاستسلام. 
وتقول الصحيفة ان حديث اهل طرابلس مع الصحافيين الاجانب 
بوجود مسـؤولين من الحكومة ليس مقياسـا جيدا، لكن هناك حالة 
مـن الغضـب المتزايـد من اسـتمرار غـارات الناتـو. وفي ضـوء هذا 

الوضع يتزايد الجدل في الاعلام البريطاني حول العملية.
وتقـول صحيفـة «اوبزيرفـر» فـي افتتاحيتها أمـس الأحد «على 
الناتو ان يظل مصمما وينجز ما بدأه». واضافت انه بعد انقاذ مدينة 
بنغـازي من قوات القذافي وصـدور القرار مـن الامم المتحدة، كانت 

العملية وانجازها بتغيير النظام تعني اياما او اسابيع معدودة. 
وتقـول الصحيفـة ان القذافـي لا يزال في السـلطة بعـد مئة يوم 
مـن الغـارات، بـل ان عمليـات المعارضـة حـول مصراتـة تعاني من 
حالـة جمود هي الاخرى، فيما يطالـب المجلس الانتقالي في بنغازي 
وبشـكل عاجل بمسـاعدة مالية للوفاء باحتياجاته لأن المسـاعدات 

المالية التي وعدت بها الدول المشاركة في دعمها لم تصل. 
وهنـاك تصدع في الحلف الذي تشـارك فيه 18 دولـة منها 3 دول 
عربيـة، كمـا ان هنـاك مليـون لاجيء فـروا لتونس ومصـر مما دعا 

ايطاليا لوقف الغارات كي يتم ايصال المساعدات الانسانية. 
واشـارت الى ارتفـاع ميزانية الحـرب في بريطانيا من عشـرات 
الملايـين الـى مئات وهنا تتسـاءل: مـا العمل؟ وكيف يتـم تحقيق ما 
جاء في قرار الامم المتحدة بحماية المدنيين باسـتخدام كل الوسـائل 
المتاحة؟ وما هي الطريقة لكسر الجمود بدون خرق القرار والدخول 
فـي تعقيـدات تغييـر النظـام التـي لـم ينـص عليهـا القـرار؟ وهنا 
تساءلت  وهنا تقول ان خطا لامداد بنغازي قد امن في الايام الاولى 
من الغارات كما ان قدرة القذافي على القتال قد خفضت الى نسبة 50 

بالمئة فيما انشق عليه الكثير من مسؤولي الحكومة. 
ورغـم كل هـذا فالمعارضة فـي مصراتة وقرب جبل نفوسـة تقول 
انهـا لن تكون قادرة على تحقيق اهدافهـا والتقدم بدون دعم مكثف 

من الناتو. فالمعارضة، كما يقول أعضاؤها، تفتقد القيادة والتوجيه 
الاسلحة القتالية. وتقول الصحيفة «في الحقيقة فان المعارضة تبدو 
محصورة في منطقة خالية ومعزولة، وتعتمد على شـبكة اتصالات 
وهواتـف محمولة وليس اتصـالات جوية. وعليـه فيجب ان يكون 

الناتو ناشطا في الجو والارض لكسر الجمود». 
وتعتقد الصحيفة ان قرار اباما عدم المشـاركة في هجمات ارضية 
كانت له اثاره السـلبية. وترى ان الناتو منقسـم ومقيد بقرار 1973 
الذي يحظر تسـليح المعارضة، مع ان تقاريـر بريطانية قالت ان كلا 
من فرنسا وبريطانيا ستقومان ببيع اسلحة لدولة قطر الناشطة في 

دعم المعارضة من اجل تزويد المعارضة بها. 
وتقول ان نيكولا سـاركوزي وديفيد كاميرون سيخسران الكثير 
في حالة انهار التحالف وعليه يرفضان اي وقف للنار يبقي القذافي 
في الحكـم. ولكن الاخير لا يريد الرحيل وربمـا ينتظر تداعي الناتو 
بعـد ارتـكاب اخطاء مشـيرة الى موقف عمرو موسـى الـذي انتهت 

ولايته كأمين عام للجامعة العربية. 
فـي ضوء هذا تقـول الصحيفـة ان الواقـع قد يؤدي الى تقسـيم 
ليبيـا، ممـا يعنـي بقـاء القذافي فـي الحكم ليزعـزع الاسـتقرار في 
المنطقـة. وتختـم قائلـة ان كاميـرون يعتقـد ان الوقـت فـي صالـح 
التحالـف، وهو ربما كان محقا ولكن الوضع لن يتغير بدون ان يبدأ 

الناتو بشد عضلاته.
وتقـول انه ان كان الليبيين سيخسـرون الفرصة بتطوير واقامة 
نظـام ديمقراطي يحظى بشـرعية ودعم عام، فيجـب اذا على الناتو 

ان ينهي ما بدأه قبل مئة يوم وبسرعة. 

المعارضة تشكو من تباطؤ عملياته وتخشى على مصراتة 

الناتو يطالب بوقت لاتمام مهمته في ليبيا.. ودعوات لينجز ما بدأه قبل مئة يوم وبسرعة

■ طرابلس ـ رويترز: أمام أطلال فندق وينزرك 
بقلـب طرابلـس وقـف ليبـي يبـوح للصحافيـين 
بمكنـون نفسـه لبضع دقائـق حتى بعدمـا أطبقت 
عليه عناصر من الحكومة الشمولية مكلفة بمراقبة 
الاجانـب. يقـول الرجـل الـذي قدم نفسـه باسـم 
زروق ويعمـل تاجرا «الامر طال والناس يتطلعون 
للاسـتقرار». وأضاف «فـي كلتا الحالتـين التغيير 

قادم».
قصف الفندق اثناء الليل الاسـبوع الماضي ولم 
يكـن بـه احد في ذلـك الوقـت. ووصفـت الحكومة 
الليبيـة ذلـك بأنـه مثـال علـى تعمـد حلف شـمال 
الاطلسـي اسـتهداف المدنيين في حملته المسـتمرة 
منـذ ثلاثـة أشـهر لاسـقاط الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي. وقال أحـد اهالي المنطقـة إن الفندق كان 

يتردد عليه مسؤولون من الحكومة.
وبسؤاله عما اذ كان مستعدا للاجابة على مزيد 
من الاسـئلة تحسـس الرجـل لحيته التـي وخطها 
الشـيب منزعجـا وطفق يفحص للحظـات وجوها 
تحـدق فيه بينهـم مرافقون من الحكومة لمراسـلين 
اجانب. وقال في هـدوء حازم «معذرة هناك عيون 

كثيرة هنا». وغادر المكان بعد وداع سريع.
ورغـم الخـوف البـادي تـذوق الليبيـون طعم 
الحرية بعد 41 عاما من حكم القذافي الاسـتبدادي 
بل ويتنامى لديهم الاستعداد والرغبة في الحديث. 

وبعد مرور اربعة شهور على بدء التمرد صار هناك 
صنفـان مـن طرابلس كما صارت ليبيـا اثنتين بدلا 
مـن ليبيا واحـدة إحداها فـي طرابلـس ومحيطها 
وتقع تحت سـيطرة القذافي والاخرى في الشـرق 

الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.
فـي الصنـف الاول هنـاك طرابلـس التـي يقول 
مسؤولون فيها من امثال رئيس الوزراء البغدادي 
علي المحمـودي إن «جميـع الليبيـين» يقفون وراء 
القذافي. ويضيف مسؤولون إن من يعارضونه اذا 
كانوا موجودين بالفعل فهم من متشـددي القاعدة 

والمجرمين.
في طرابلس تلك هناك حشـود من الناس تراهم 
يلوحون بصور للقذافي وهؤلاء يقدمون لوسـائل 
الإعلام اثناء رحلات ترتبها السلطات في مناسبات 
قليلة يسمح فيها للصحافيين بالخروج من فندقهم. 
ولكـن في طرابلـس الاخـرى هناك اشـخاص مثل 
زروق وغيـره قـادرون علـى التعبيـر عـن ارائهم 
علنـا حتى في وجود مرافقين من الحكومة عن قرب 
واحتمـال تعرضهـم للانتقـام. هؤلاء إمـا يقدمون 
انفسـهم باسـماء مسـتعارة او دون اسـماء بالمرة 
لكن تظـل لديهم الرغبة في الـكلام. وقال رجل قدم 
نفسـه باسـم «توني» وهو اسم مسـتعار «أظن أن 
غالبية الناس سـعداء بحملة القصف التي يشـنها 
حلـف شـمال الاطلسـي (ناتـو).» وكان يتحـدث 

مـن موقع قصف في غـارة جوية للحلف الاسـبوع 
الماضـي وقتل فيهـا عدد من المدنيين. وأومأ برأسـه 
تجـاه اطلال المبنـى قائلا «هم (النـاس) لا يحبون 

ذلك لكنهم لا يحبون النظام ايضا».
علـى  يقفـون  الحكومـة  مـن  مرافقـون  وكان 
مسـافة قريبة من «توني» الذي قال إن ذلك «اسمه 
السـحري» وكان يرتجـف اثنـاء الحديـث لدرجة 
انه اشـعل سـيجارته بصعوبة. وبعد دقائق قليلة 
اختفـى هو الاخر بـين الزحام. هذا ليـس معناه أن 
جميـع الليبيـين يرفضـون القذافي. فهنـاك انصار 

للزعيم الليبي من خارج قوى الامن.
ويقـول نشـط معارض علماني يسـتخدم اسـم 
نيـز التقى مـع صحافيين من رويترز هذا الاسـبوع 
«ساذج من يظن ان القذافي ليس له انصار.. ان له 

(انصارا) وهذا واضح».
لكن من ليسوا من انصار القذافي «الاخ الزعيم» 
وجـدوا مجـالا ليعبـروا عما يجيش فـي صدورهم 
ويقولـون إنه بات من الصعب الان التزام الصمت. 
وتقول ناشـطة قدمت نفسـها باسـم امـل «نريد ان 
نتكلـم لاننـا حرمنا مـن ان نقول اي شـيء. الان لا 
يمكننا التوقف عن الكلام». واضافت «شـعب ليبيا 
كان مقهورا قرابة 42 عاما والان ذاقوا طعم الحرية 
وقـد تركوا لخيالهـم العنان». تقول امـل انها باتت 
تسمع موسـيقى جديدة وتقرأ شعرا من نوع جديد 

منذ الانتفاضة التي اظهرت ابداعا ليبيا فطريا كان 
مكبوتا في ظل حكم القذافي.

وقالـت ناشـطة اخرى اسـتخدمت اسـم فاطمة 
إنها قرأت عن الحرية والاستقلال وانها عازمة الان 
على تجربتها شخصيا. واضافت «ادركنا اننا يمكن 
ان نضحـي بانفسـنا مـن اجـل حرية...التعبير...

انا علـى اسـتعداد لان افعل اي شـيء حتى اتمكن 
مـن الكلام وجعـل الناس يسـمعون رأيي الصريح 

علانية».
حتى في ابو سليم - وهو حي في طرابلس كان 
ينظـر اليه حتى وقت قريب على انه معقل للموالين 
للقذافـي - اكتشـف صحافيون مـن رويترز خلال 
زيارة من دون مرافقين حكوميين في الايام الاخيرة 

إن تأييد القذافي لم يعد جماعيا كما كان.
قال صاحب محل رفض الافصاح عن اسـمه «انا 
على يقين من ان الناس العاديين لن يقاتلوا للدفاع 

عن النظام». واضاف «لقد ضقنا ذرعا بالقذافي».
لكن في طرابلس التي يقطنها مسؤولو الحكومة 
واتباعهـا من الصعب ان تجد صاحـب متجر كهذا. 
فـي  صحافيـا  الحكوميـين  المرافقـين  أحـد  وسـأل 
رويتـرز عما لاحظـه في ابو سـليم. وعندما قيل له 
ان هناك حالة مـن عدم الارتياح قال المرافق ملوحا 
بيده مسـتنكرا ومتجهما «هذا مسـتحيل.. الكل في 

ابو سليم يحب القذافي».

ليبيون يتشجعون ويرفضون الصمت بعدما ذاقوا طعم الحرية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

خرج أمس الأحد آلاف المواطنين في 
مسـيرة احتجاجية فـي منطقة عزازقة 
كيلومتـر   120) وزو»  «تيـزي  بولايـة 
شـرق العاصمة الجزائرية) في أعقاب 
تشـييع جنازة مواطن قتـل عن طريق 
الخطـأ برصـاص عسـكري الخميـس 
الرسـمية،  الروايـة  حسـب  الماضـي، 
وذلـك إثـر عمليـة تمشـيط قامـت بها 
قـوات الجيش بعد تعـرض واحدة من 
قوافلها إلى اعتداء من جماعة اسلامية 

مسلحة.
ورفـع المتظاهـرون عـدة شـعارات 
بمعاقبـة  مطالبـين  المظاهـرة،  خـلال 
المتسـببين فـي مقتل المواطـن مصطفى 
ديـال وإصابـة مواطـن آخـر بجروح، 
والتعويـض  الاعتـذار  تقـديم  وكـذا 
للعائلتـين، رافضين الرواية الرسـمية 
التي تقـول ان القتيل أصيب برصاصة 
عن طريق الخطأ خلال عملية التمشيط 

التي كانت قوات الجيش تقوم بها.
وذكـرت لجنة مـن سـكان القرية أن 
ما حدث عقـب الاعتـداء الإرهابي كان 
عبـارة عن عمليـة انتقاميـة من بعض 
عناصر الجيش الذين، حسـب السكان 
تصرفـوا، بطريقة عنيفة مع السـكان. 
لكن وزارة الدفاع كذّبت الرواية مؤكدة 
أن العمليـة كانـت «تسـتهدف البحـث 
عن المسـلحين الذين اقترفـوا الاعتداء 
الإرهابـي الذي أودى بحياة عسـكري 

وإصابة ثمانية آخرين بجروح».
مـن جهتهـا ذكـرت بعـض الصحف 
الصادرة أمـس أن وزارة الدفاع قررت 
توقيـف أربعة عسـكريين تحفظيا على 
الشـاب  مقتـل  فـي  التحقيـق  خلفيـة 
مصطفى، مشـيرة إلـى أن تحقيقا أمنيا 
فتـح فـي القضيـة على مسـتوى تيزي 
بالقضيـة  المكلـف  الضابـط  وأن  وزو، 
اتصل بعائلة الضحية ووعد بالكشـف 
عن ملابسات مقتل ابنها في أقرب وقت 

ممكن ومعاقبة المسؤولين.

عزازقـة  منطقـة  أن  بالذكـر  جديـر 
الخميـس  منـذ  غليـان  حالـة  تعيـش 
الماضي، وذلك بعد مقتل مصطفى ديال 
برصاص عسـكري عن طريـق الخطأ، 
حسـب الرواية الرسمية، وهو ما جعل 
آلاف المواطنـين الغاضبـين يخرجـون 
إلـى الشـارع ويشـتبكون مـع قـوات 
الأمن. كما تم خـلال هذه الاحتجاجات 
تخريب مقار هيئات رسـمية وشركات 
ومحـلات خاصة، قبـل أن يتم الإعلان 
عن إضراب عام اسـتمر إلـى غاية نهار 

أمس.
من جهتها سـعت السـلطات المحلية 
إذ  الغاضبـين،  المواطنـين  تهدئـة  إلـى 
حضـر مديـر ديـوان والي تيـزي وزو 
جنـازة الفقيد في قرية إمـاذن، لتقديم 
التعـازي إلـى عائلتـه، واعـدا العائلة 
بأن القتيل سيحصل على صفة ضحية 
إرهـاب، وأن أسـرته سـتحصل علـى 
تعويض مالي وراتب شهري، علما أنه 

ترك أرملة وأربعة أطفال.

غليان في منطقة القبائل الجزائرية احتجاجا
على مقتل مواطن عن طريق الخطأ برصاص عسكري
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معارك بالاسلحة الثقيلة
على بعد 50 كلم جنوب طرابلس

■ يفـرن (ليبيـا) ـ ا ف ب: افـاد مراسـل وكالة فرانـس برس ان معارك بالاسـلحة 
الثقيلة كانت تجري صباح امس الاحد في السـهل الممتد بين جبال البربر التي يسيطر 
عليهـا الثـوار وطرابلس معقـل النظام الواقعة علـى بعد حوالى خمسـين كلم من ذلك 

الموقع.
وقـال مراسـل فرانـس بـرس ان قصفـا عنيفـا بصواريخ غـراد واطلاق نـار كثيفا 

بالاسلحة الرشاشة الثقيلة سمع من يفرن على بعد 15 كلم شمالا.
وافاد احد رجال الاسـعاف انه تم نقل جريح من الجبهة الى مستشـفى يفرن «فيما 

ينتظر اخرون في السهل». 
وقـال الثـوار ان المعـارك تجري في بئر الغانم شـمال بئر عيـاد الواقعة على طريق 

العاصمة ويسيطر عليها الثوار منذ ثلاثة اسابيع.
ووسـع الثوار سـيطرتهم على جبال البربر عبر اسـتيلائهم الاسـبوع الماضي على 
المنطقة بين الزنتان ويفرن على بعد 80 كلم جنوب طرابلس. وفي نهاية نيسان/ابريل 

شن حلف شمال الاطلسي غارات على منطقة بئر الغانم.

القذافي يوافق على عدم المشاركة
 في المفاوضات لانهاء النزاع في ليبيا

■ بريتوريـا ـ ا ف ب: وافـق معمر القذافي على عدم المشـاركة في مفاوضات لانهاء 
النـزاع في ليبيا، وفق ما اعلن امس الاحد الرؤسـاء الافارقة الذين يقومون بوسـاطة 

بتفويض من الاتحاد الافريقي لوضع حد للازمة في هذا البلد.
واورد بيان صدر اثر اجتماع للجنة وسـاطة الاتحـاد الافريقي حول الازمة الليبية 
فـي بريتوريـا ان اللجنـة «ترحـب بقـرار العقيـد القذافـي بعدم المشـاركة فـي عملية 

التفاوض» لانهاء النزاع في ليبيا.
وتـلا البيان مفوض الاتحاد الافريقي للسـلم والامن رمضـان العمامرة الذي رفض 

الرد على اسئلة الصحافيين.

مدعي المحكمة الجنائية يطالب
 باعتقال القذافي لوضع حد للجرائم

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعتبـر مدعـي المحكمة الجنائية الدولية امـس الاحد ان الجرائم 
ضـد الانسـانية وجرائم الحرب التي ترتكـب في ليبيا لن تتوقـف الا اذا اعتقل العقيد 

معمر القذافي.
وقـال لويس مورينـو اوكامبو في بيـان ان «الجرائم لا تزال (ترتكـب) حتى اليوم 
فـي ليبيـا. ومن اجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيـا ينبغي اعتقال القذافي». 
ويعلـن قضاة المحكمـة الجنائية الدولية الاثنين ما اذا كانوا سـيصدرون ام لا مذكرات 
توقيف بحق القذافي ونجله سـيف الاسـلام ورئيـس الاسـتخبارات الليبية عبدالله 

السنوسي. وكان المدعي تقدم بطلب في هذا الصدد في السادس عشر من ايار/مايو.
ويتهـم مورينـو اوكامبو هؤلاء الثلاثـة بارتكاب جرائم بحق السـكان المدنيين منذ 
الخامس عشـر من شـباط/فبراير وخصوصا في طرابلس وبنغـازي ومصراتة، الامر 

الذي يشكل جرائم ضد الانسانية.
وكان مدعـي المحكمـة الجنائية الدولية باشـر تحقيقه فـي الثالث مـن اذار/مارس 
بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين 
فقط من اندلاع الثورة الليبية. ويؤكد مورينو اوكامبو ان الثورة في ليبيا خلفت الاف 
القتلى واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد وادت ايضا الى نزوح 

243 الفا آخرين.

اكثر من مئة شخص وصلوا بحرا 
من بنغازي الى طرابلس للقاء عائلاتهم

■طرابلـس ـ ا ف ب: وصلت سـفينة اسـتاجرتها اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
امـس الاحد الى طرابلس قادمـة من بنغازي معقل الثوار وتقل عشـرات العائلات كما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتمكن 106 اشـخاص غالبيتهم من النسـاء والرجال المسنين والاطفال كانوا علقوا 
فـي بنغـازي منذ بدء النـزاع في ليبيا مـن لقاء اقربائهـم بعد فـراق دام حوالى اربعة 
اشـهر. وكانت السـفينة اقلت 296 شـخصا الجمعة الى بنغازي بينهم 66 معتقلا افرج 
عنهم النظام الليبي. وقال روبن واودا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر 

«انها عائلات اجتمعت بعد عدة اسابيع على فراقها بسبب النزاع».
واضاف ان لائحة الاشخاص الذين نقلوا الى بنغازي او الى طرابلس «وافق عليها 

مسبقا النظام والثوار».
وفي المرفأ كان محمد وهو خمسيني ينتظر شقيقته ووالدته.

وقال «لم ارهما منذ اربعة اشهر والاتصالات صعبة جدا مع بنغازي. نشكر الله لان 
الكابوس انتهى».

وكان بعض الركاب يحملون صور الزعيم الليبي معمر القذافي والاعلام الخضر.

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اكد العقيد 
معمـر القذافـي امس الاحـد انه لـن يترك 
الحكم او البلد وذلك ردا على الثوار الذين 
قالـوا انهم يتوقعون «عرضـا» من الزعيم 

الليبي.
وفـي بريتوريـا، اعلـن رئيـس جنوب 
افريقيـا جاكـوب زومـا ان القـرار الدولي 
الـذي يسـتخدمه حلف شـمال الاطلسـي 
لتبرير قصفه لليبيا لا يجيز «تغيير النظام 

او الاغتيال السياسي» لمعمر القذافي.
وقـال المتحـدث باسـم النظـام الليبي 
موسى ابراهيم امس الاحد لفرانس برس 
ردا علـى سـؤال علـى مـا قاله الثـوار من 
انهم يتوقعون عرضا سـريعا من القذافي 
لانهاء الحرب الدائرة منـذ اكثر من اربعة 
اشـهر «القذافي هنـا. وسـيبقى. انه يقود 
البلد ولـن يتركه ولن يسـتقيل لانه ليس 

لديه اي منصب رسمي».
واضـاف لفرانـس بـرس «هـذا بلدنا. 
ولـن نتركـه لعصابـات اجراميـة ترتهـن 
مدننـا. لن نتركه لمنظمة الحلف الاطلسـي 
القتـال.  جميعـا  سـنواصل  الاجراميـة. 
ونحـن علـى اسـتعداد للقتـال من شـارع 

لشارع ومن دار لدار».
وكان عبـد الحفيظ غوقـة نائب رئيس 
المجلـس الوطنـي الانتقالي للثـوار صرح 
مسـاء السـبت لوكالـة فرانس بـرس في 
معقـل الثـوار فـي بنغـازي «نتوقـع تلقي 
عـرض قريبـا جـدا لقـد بـات (القذافـي) 

مخنوقا».
 وتابع «نريد ان نحقـن الدماء ومن ثم 
نريد انهاء الحرب في اسرع وقت ممكن»، 

مضيفا «تركنا له دائما مخرجا».  
الوطنـي  المجلـس  ان  غوقـة  واوضـح 
مباشـر  اتصـال  علـى  ليـس  الانتقالـي 
بالقذافي لكنه استشف ذلك من الاتصالات 
التـي تجـري مـع كل مـن فرنسـا وجنوب 

افريقيا ان السلطات.
هذيـن  القذافـي  نظـام  «اختـار  وقـال 
البلديـن لتقديم مقتـرح للمجلس الوطني 
الانتقالـي، ولكننـا لـم نتلـق شـيئا حتى 

اللحظة». 
وفـي الايام الاخيرة سـادت شـائعات 
بـأن القذافي قـد يرحل عـن طرابلس وان 
الثـوار سـيقبلون برحيلـه عـن العاصمة 

الى بقعة نائية داخل البلاد.
وتأتي تلك الشائعات مع الجمود الذي 

تشـهده العمليات العسـكرية على الارض 
مع عـدم تمكـن اي جانب من احـراز نصر 
حاسـم علـى الجانـب الاخـر، فـي الوقت 
الـذي يتواصـل فـرار عناصـر مـن قوات 

القذافي بين الحين والاخر.
من جهته، اعتبر رئيس جنوب افريقيا 
جاكـوب زومـا ان «قصـف حلـف شـمال 
الاطلسي المتواصل لليبيا يثير قلق لجنتنا 
وقلق الاتحاد الافريقي لان النية من القرار 
1973 كانت حماية الشعب الليبي وتسهيل 

نقل المساعدات الانسانية».
واضـاف خـلال افتتـاح قمـة للاتحـاد 
الافريقي حول ليبيا في بريتوريا «لم تكن 
النية من القرار اجازة حملة لتغيير النظام 

او الاغتيال السياسي» للقذافي.
وكان زومـا قـد التقـى القذافي الشـهر 
الماضـي دون ان ينجـح في الوصـول الى 

اتفاق يقبل به الثوار.
فتـرة  منـذ  يدعـم  القذافـي  ان  يذكـر 
طويلـة الاتحاد الافريقي وينـادي بتكامل 
اكبـر بـين دول القـارة، وقـد تولـت ليبيا 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الافريقي عام 
2009 واجرى القذافي مرتين محادثات مع 

اعضاء اللجنة المعنية ببلاده.
الاتحـاد  زعمـاء  مـن  العديـد  وكان 
الافريقي انتقدوا بشـكل علني حملة حلف 
شمال الاطلسي على نظام القذافي، ومنهم 
زومـا الـذي اتهـم الحلف في وقت سـابق 
هذا الشـهر باسـاءة اسـتغلال قرار الامم 

المتحدة لتبرير قصفه لليبيا.
وكانـت جنـوب افريقيـا، التـي تتولى 
حاليـا مقعـدا غيـر دائم في مجلـس الامن 
الدولي، قد صوتت لصالح القرار واتهمت 
القذافـي بارتـكاب «انتهاك مريـع لحقوق 
علـى  بحملتـه  شـعبه»  بحـق  الانسـان 
الاحتجاجـات المناوئـة للحكومـة والتـي 

اشعلت فتيل الثورة.
قـال  الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
الرئيس الموريتاني ولـد عبد العزيز الذي 
ترأس بلاده لجنة الاتحاد الافريقي لليبيا 
فـي حديـث لفرانـس بـرس انه «لـم يعد 
بالامكان ان يسـتمر (القذافـي) في زعامة 

ليبيا» وان «رحيله بات لازما».
غير ان الرئيـس الموريتاني وغيره من 
الزعماء الافارقة دعوا مرارا لوقف لاطلاق 
النـار ولحل دبلوماسـي للصـراع، وان لم 
يتمكنـوا من الخـروج بمقتـرح هدنة يفي 

بشرط الثوار والحلف الاطلسي بضرورة 
ترك القذافي وحاشيته السلطة اولا.

ميدانيـا، افـاد مراسـل وكالـة فرانس 
برس ان معـارك بالاسـلحة الثقيلة كانت 
تجري صبـاح الاحد في السـهل الممتد بين 
جبـال البربـر التي يسـيطر عليهـا الثوار 
وطرابلس معقـل النظام الواقعة على بعد 

حوالى خمسين كلم من ذلك الموقع.
وقال مراسـل فرانـس بـرس ان قصفا 

عنيفـا بصواريخ غراد واطـلاق نار كثيفا 
بالاسـلحة الرشاشـة الثقيلـة سـمع مـن 

يفرن على بعد 15 كلم شمالا.
وافـاد احد رجال الاسـعاف انه تم نقل 
جريـح مـن الجبهـة الـى مستشـفى يفرن 

«فيما ينتظر اخرون في السهل».
وقـال الثوار ان المعـارك تجري في بئر 
الغانم شمال بئر عياد الواقعة على طريق 
العاصمة ويسيطر عليها الثوار منذ ثلاثة 

اسابيع.
ووسـع الثـوار سـيطرتهم علـى جبال 
البربـر عبر اسـتيلائهم الاسـبوع الماضي 
على المنطقة بين الزنتـان ويفرن على بعد 

80 كلم جنوب طرابلس.
وفـي نهاية نيسـان/ابريل شـن حلف 
شـمال الاطلسـي غـارات علـى منطقة بئر 

الغانم.
الى ذلـك، وصلت سـفينة اسـتاجرتها 

اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر الاحد 
الى طرابلس اتية من بنغازي معقل الثوار 
وتقـل عشـرات العائلات كما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
وتمكـن 106 اشـخاص غالبيتهـم مـن 
النساء والرجال المسـنين والاطفال كانوا 
علقوا في بنغازي منذ بدء النزاع في ليبيا 
مـن لقـاء اقربائهم بعـد فـراق دام حوالى 

اربعة اشهر.

القذافي ردا على الثوار: ليس لدي منصب استقيل منه ولن أغادر ليبيا 

سكان بنغازي وقد استبدلوا «حبهم» للعقيد معمر القذافي بأمريكا وايطاليا وفرنسا

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
ينوي الاتحاد الأوروبي إنشـاء منصب جديد هو 
«المبعوث الخاص للربيع العربي» لمواكبة التطورات 
الحاصلـة فـي العالم العربي والمسـاهمة في إرسـاء 
الديمقراطيـة، ويشـكل الإسـباني بيرناردينو ليون 
المرشـح الأوفر حظا لهذا المنصب بينما تبقى حظوظ 

رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ضعيفة.
الخارجيـة  للسياسـة  العليـا  الممثلـة  وكانـت 
الأوروبيـة، كاترين أشـتون قد طرحـت مؤخرا على 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي إنشـاء منصـب 
جديد فـي السياسـة الخارجية للاتحاد يحمل اسـم 
«مبعـوث الاتحـاد الأوروبـي لـدول جنـوب البحـر 
الأبيـض المتوسـط». والمثيـر أنه يشـمل كذلك شـبه 
الجزيرة العربية بما فيها العربية السعودية واليمن 
ودول الخليـج العربـي رغـم مطابقـة التسـمية مـن 

الناحية الجغرافية مقارنة مع الفضاء السياسي. 
وأكدت مصـادر دبلوماسـية أوروبيـة لـ»القدس 
العربي» أن الاسـم الحقيقـي للمنصب الذي طرح في 

البدء كان «المبعوث الأوروبـي للربيع العربي»، لكن 
جـرى لاحقـا  تفادي هـذه التسـمية بسـبب الرفض 
الذي سـينتج عنها فـي دول تعـارض الربيع العربي 
مثـل الجزائر ودول الخليـج العربي، بـل حتى دولة 
مثل المغرب، وكلها تاريخيـا رفضت مطالب الإصلاح 
الخارجيـة تحـت ذريعـة «سـيادة القـرار الداخلـي 

واستبعاد تدخل الخارج».
وسيحسـم وزراء خارجيـة الاتحاد خـلال الأيام 
المقبلة شـكل المفوضية الجديدة التي سـتكون بشكل 
أو ما مرتبطـة بالمفوضية العليـا للخارجية وإن كان 
لها شبه استقلال في برامجها ومكاتبها وفريق العمل 

الخاص بها لوضع تصورات تلائم المرحلة.
وتجري مناقشـة عـدد من الأسـماء التي يمكن أن 
تتولى هذا المنصـب، وإن كان التنافس منحصرا بين 
شـخصيتين: الأول وهو رئيس الحكومة البريطانية 
السـابق توني بليـر، والثاني هـو بيرناردينو ليون 
الـذي يشـغل حاليـا منصـب رئيـس مكتـب رئيـس 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  الإسـبانية  الحكومـة 
سـبتيرو. وأوردت وكالة «أوروبا برس» في خبر لها 
عدم وجود توافق حول شـخصية توني بلير بسبب 
الاختلافـات حـول طريقـة حكمه في الماضي لاسـيما 
تورطـه في حـرب العـراق سـنة 2003، عـلاوة على 

رفض جزء كبير من الرأي العام العربي له. 
بينمـا يوجـد إجمـاع شـبه تام فـي أوروبـا حول 
دبلوماسـي  وهـو  ليـون،  بيرناردينـو   شـخصية 
إسـباني عمل في الشرق الأوسـط، في الوقت نفسه 
سـيكون أول اسـباني يتولـى منصب هام فـي هيكل 

الخارجية الأوروبية.
فـي غضـون ذلـك، سـتعمل المفوضيـة الجديـدة 
الخاصـة بالربيـع العربـي علـى أجندة مكثفـة وفق 
الكثير من المصادر الدبلوماسـية، تتجلى في مواكبة 
ما يجـري في العالـم العربي لإعداد سياسـة خاصة 
بالاتحاد الأوروبي من حيث المواقف السياسية التي 
يجـب تبنيهـا وخاصة الأخـذ بعين الاعتبـار مصالح 
الرأي العام العربي وليـس فقط مصالح الحكومات، 
ومن جهة أخرى تسـطير برامج تسـاعد على تطوير 

الديمقراطية في العالم العربي.
ووجهت انتقـادات قوية لدور الاتحـاد الأوروبي 
فـي الربيع العربي، تجلت أساسـا في موقف الصمت 
خلال الأسابيع الأولى خاصة إبان الثورة التونسية 
رغم خروقات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبت، 
بل أن دولة مثل فرنسا أرادت تقديم المساعدة الأمنية 
لنظام زين العابدين بن علي قبيل ساعات من هروبه 

نحو السعودية. 

الإسباني  بيرناردينو ليون الأوفر حظا لتوليه

الاتحاد الاوروبي يفكر في إنشاء منصب «المبعوث الخاص للربيع العربي»

بيرناردينو ليون، المرشح الأوفر لمنصب «مبعوث الربيع العربي»

الرباط ـ «القدس العربي

 من محمود معروف:
خصصت وزارة الداخليـة المغربية 40 ألف مكتب 
تصويـت في الاسـتفتاء حول الدسـتور الـذي ينظم 
يـوم الجمعـة فـي مختلـف أنحـاء المملكة، ويشـرف 
علـى كل مكتب رئيـس وثلاثة أعضـاء بالإضافة الى 
نـواب لهـم أي نحـو 320 ألف شـخص فـي المجموع. 
كمـا خصص 520 مكتبا بسـفارات وقنصليات المملكة 

بالخارج.
ألفـا  و106  مليونـا   13 الاسـتفتاء  فـي  ويشـارك 
الانتخابيـة  اللوائـح  فـي  مقيـدون  ناخبـا  و948 
العامـة المحصـورة بصفة نهائيـة على إثـر المراجعة 
الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 

7 و31 ايار/مايو الماضي.
كما يشـارك فيه بالإضافة الى ذلك، العسـكريون 
العاملـون أيا كانت رتبهـم وأعوان القـوة العمومية 
(الـدرك الملكي والأمـن الوطني والقوات المسـاعدة) 
وبوجه عـام جميع الاشـخاص الذين لهـم الحق في 

حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وقـد انطلقت حملة الاسـتفتاء على الدسـتور في 
السـاعة الأولى من يوم الثلاثاء الماضي وتستمر إلى 
غاية السـاعة الثانية عشـرة ليلا مـن يوم الخميس. 
وحسـب مدونة الانتخابـات لا يجوز أن يشـارك في 
حملـة الاسـتفتاء إلا الأحزاب السياسـية والمنظمات 

النقابية المؤسسـة بصفة قانونية فـي تاريخ افتتاح 
الحملـة. ومن المقـرر ان يفتتـح الاقتراع في السـاعة 
الثامنة صباحا ويختتم في السـاعة السـابعة مساء 

دون إمكانية تمديده.
وعرفـت حملة الاسـتفتاء على الدسـتور الجديد 
مداخـلات احـزاب وهيئـات نقابيـة ومدنيـة مؤيدة 
لمشـروع الدسـتور او اعلنت مقاطعتها له في وسائل 
الاعـلام الرسـمية. كمـا نظمـت تجمعـات فـي المـدن 
بالاضافـة الى حمـلات اعلانية بالصحـف قامت بها 

بعض الاحزاب.
وطلبـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان من 
الوزيـر الأول عبـاس الفاسـي تمكينهـا مـن التعبير 
عن موقفها من مشـروع الدسـتور الجديد في الإعلام 
العمومي في «إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، كما قالت.
الرياضـي  خديجـة  الجمعيـة  رئيسـة  وقالـت 
ان علـى الحكومـة تمكينهـا مـن اسـتعمال الإعـلام 
السـمعي والبصري العمومي للتعبير عن موقفها من 
مشروع الدسـتور. وتدعو الجمعية لرفض ومقاطعة 
التعديـلات علـى الدسـتور  الاسـتفتاء معتبـرة أن 
الجديد تفتقد للمشـروعية الديمقراطية والتمثيلية، 
مؤكدة أن اللجنة التي صاغته غير منبثقة من الإرادة 

الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد.
الحصـص  رغـم  أنـه  الـى  الجمعيـة  واشـارت 
المخصصة للأحزاب والنقابـات في التلفزة والراديو 
للتعبيـر عن آرائها فـي الموضوع (بغـض النظر على 
مـدى تجاوبهـا مـع مبـدأ المسـاواة)، فـإن القنـوات 

الرسمية الإذاعية والتلفزية تمرر خلال اليوم برامج 
وأخبار وأشـرطة دعائية «لا مكان فيها لرأي مخالف 
للـرأي الرسـمي الداعي للتصويت لصالح الدسـتور 
المقتـرح»، معتبـرة أن هـذا «يتنافـى مـع أخلاقيـات 
مهنة الصحافة ومع الـدور المنوط بالإعلام العمومي 
الـذي يجـب أن يعكس التنوع والاختـلاف في الرأي 

الموجود في المجتمع». 
التدخـل  منكـم  نطلـب  «لـذا  الجمعيـة:  وقالـت 
لتصحيـح هـذا الوضـع، بـدءا بتمكـين الجمعية من 
بمواقفهـا  للتعريـف  العمومـي  الإعـلام  اسـتعمال 
ومطالبهـا فـي هـذا الموضـوع، والانفتاح علـى كافة 
الآراء حتـى خـارج الحصص الموزعة علـى الأحزاب 

والنقابات».
واعـرب الحـزب الاشـتراكي الموحد عن اسـتياء 
واسـتغراب مـن إقـدام وزارة الأوقـاف والشـؤون 
الإسـلامية على إلزام خطباء الجمعـة بقراءة خطبة 
رسـمية موحدة بالمسـاجد المغربية ظهر يوم الجمعة 
الماضـي تضمنت دعـوة صريحة للمواطنـين المغاربة 

للتصويت بنعم على مسودة الدستور».
وقال بيـان لحـزب ارسـل لـ»القـدس العربي ان 
خطبة الجمعـة «اعتبرت التصويـت بالموافقة واجبا 
وطنيـا ودينيـا وان من لا يقـوم به يعتبـر آثما وقال 
الحـزب ان هذه قراءة متعسـفة لمجموعـة من الآيات 
القرآنيـة والأحاديـث النبويـة التـي يتـم إخراجهـا 
عـن سـياقها واسـتفزاز واضـح لمشـاعر المواطنـين 
وعـدد من أئمـة المسـاجد، باعتمـاد خطـاب مخزني 
عتيـق يزج بالدين في قضايـا خلافية لتحقيق هدف 

سياسـي يتمثـل فـي الدفـاع عن دسـتور ممنـوح لا 
يرقى إلى تطلعات الشـعب المغربي في إقرار دسـتور 
ديموقراطـي قائم علـى نظـام ملكية برلمانية يسـود 
فيهـا الملـك ولا يحكـم. وهو الاسـتفتاء الـذي أعلنت 
العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية 

مقاطعتها له».
ودعـا الحـزب الـذي كان اعلـن فـي وقت سـابق 
رفضـه لمشـروع الدسـتور وطالـب بـ»إبقـاء الديـن 
والمسـاجد بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم الزج 
بهـا فـي القضايـا السياسـية والدنيويـة الخلافية، 
كمـا دعـا كل الهيئـات الديمقراطية المؤمنـة بالتغيير 
للتعبئـة مـن أجـل التصـدي لهـذا الانحـراف الـذي 
يتنافى مع مكانة الدين الإسـلامي الذي يمثل اللحمة 
الضامنـة للوحـدة الوطنيـة، كمـا يتنافى مـع منطق 
العصـر ومتطلبـات مرحلـة مـا بعـد حركـة الثـورة 
العربيـة و20 فبرايـر، التـي لا يمكـن بعدهـا إعـادة 
عقارب السـاعة المغربية للـوراء». وفيما اعلنت جل 
الاحـزاب والنقابـات والهيئـات المدنيـة المعترف بها 
موافقتها على مشـروع الدسـتور الجديد ومشاركتها 
بالاسـتفتاء اعلنـت كل من احزاب اليسـار المعارضة 
وحزب النهج الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية 
للشـغل وجماعة العدل والاحسـان الاصولية شـبه 

المحظورة رفضها للمشروع ومقاطعة الدستور.
وقالـت جماعـة العدل والاحسـان في نـداء وجه 
أن  العربـي»  ل»القـدس  ارسـل  المغربـي  للشـعب 
المواطـن أهـم حـق  المفـروض لا يعطـي  «الدسـتور 
فـي دولـة الديمقراطيـة الحقيقيـة، حـق محاسـبة 

ومتابعـة مـن يحكـم وان كل السـلطات جُمعـت فـي 
يد سـلطة واحدة فوق الدسـتور، سـلطة تتحكم في 
ديـن المواطنـين ودنياهـم دون حسـيب ولا رقيـب، 
مما سـيؤدي إلـى مزيد من إضاعـة الحقوق وينعش 
الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ويُبقي 
المغاربـة في حياة البـؤس والقهر والفقـر والبطالة، 
وانعدام المقومات الأساسـية للعيـش الكريم.. ليبقى 
المجال مفتوحا لاسـتمرار احتكار حفنة من المفسدين 

لخيرات البلاد».
ونشرت صحف مغربية تحذير الأمين العام لجبهة 
البوليزاريـو مـن «تداعيـات» إدراج الصحـراء فـي 
الاستفتاء الدستوري بالمغرب وقال في رسالة وجهها 
إلـى الأمين العام للأمم المتحدة نشـرها موقع الجبهة 
علـى الانترنيـت «احرص علـى أن أوجـه إليكم هذه 
الرسـالة للفت انتباهكم إلى نيـات الحكومة المغربية 
تنفيذ قرارات سياسـية تتعلق بالإصلاح الدستوري 
في المغرب، على أن تشـمل أيضـا الصحراء الغربية» 
التـي تنـازع الجبهة المدعومـة من الجزائر السـيادة 
عليهـا مـع المغرب. ودعا عبـد العزيز إلـى «اتخاذ كل 
التدابيـر الضرورية لحض المغـرب على التراجع عن 
هذا القرار الذي يشـكل تجاوزا للحـدود المعترف بها 
دوليا وانتهاكا كبيرا لشرعة الأمم المتحدة وقراراتها 

والقانون الدولي».
وحدهـم  الصحراويـين  ان  العزيـز  عبـد  وقـال 
يحـددون الوضع القانونـي النهائـي للصحراء عبر 
اسـتفتاء حر وعـادل ونزيه حول حـق تقرير المصير 

ينظم بإشراف الأمم المتحدة».

البوليزاريو تحذر من «تداعيات» إدراج الصحراء الغربية في الاستفتاء
اكثر من 13 مليون مغربي منتظرون للتصويت على الدستور 
وحقوقيون يشتكون من تغييب اصحاب «لا» في وسائل الإعلام

الصحافي التونسي توفيق بن بريك
 يرفض جائزة «سوسيتا ليبارتيا» العالمية 
بسبب استناد مانحيها إلى «الرأسمالية» 

تونس ـ «القدس العربي» ـ سليم بوخذير: 
رفض الكاتب والصحافي التونسـي توفيق بن بريك واحدة من أشـهر الجوائز العالمية 

بسبب إستناد الجهة المانحة لها إلى «الإيديولوجيا الرأسمالية»، على حد تعبيره .
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» أمـس الأحـد قال بـن بريك انـه فعلا رفـض جائزة 
«سوسـيتا ليبارتيا» التي تقدّم تحت إشراف الرئاسـة الإيطالية بسبب «إستناد المؤسسة 

التي تمنحها إلى الإيديولوجيا الرأسمالية».
وقطع توفيق بريك فجأة زيارته إلى إيطاليا وعاد إلى تونس مساء الجمعة الماضي قبل 

ساعات من حفل تكريمه الذي كان سيقام في مدينة لوكا الإيطالية.
وتبلـغ قيمة جائزة «سوسـيتا ليبارتيـا» الدولية ذائعة الصيت التـي كان نالها قبل بن 
بريك الزعيم الإفريقي نلسون مانديلا والسياسي البولندي لش فاليزا وأوريانا فالاتشي، 
200 ألـف يـورو. وقال بن بريك لـ»القدس العربي»: «قبل سـفري إلى إيطاليا لم أكن أعرف 
الشـيء الكثير عن المؤسسـة المانحة للجائـزة، وهناك قمت بالبحث عـن هويتها فوجدتها 
مؤسسة تستند إلى الفكر الليبيرالي وأنا لا يمكن لي أن أقبل جائزة من أي جهة تستند إلى 
الإيديولوجيا». وأضاف «لا يمكنني أن أقبل أي جائزة سوى من جهة تكون لها علاقة بعالم 
الأدب أو الصحافة أو الحريات وحقوق الإنسان. أما المؤسسات الإيديولوجية فإني لا أقبل 

أن أنال جوائزها سواء كانت ليبيرالية أو إشتراكية أو شيوعية».
وقال «اعتذرت لهم وقررت العودة فورا إلى تونس فكانت مفاجأتهم كبيرة».

وأضـاف «أنا رجـل يدافع عن المسـحوقين والفقـراء والمهمشـين ومناهض للرأسـمالية 
المتوحشة فكيف أقبل بجائزة من مؤسسة تساند صراحة الرأسمالية؟».

وعـرف الكاتـب والصحافـي توفيق بن بريـك بإنتقاداته الشـديدة للرئيس التونسـي 
المخلـوع زمن حُكمـه، وبكتاباته العديدة عنه بالصحف الفرنسـية فضلا عن إصداره لأكثر 

من 10 كتب كلها كانت ممنوعة في تونس قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير.

قضاة تونس يدعون الى اضراب
 عن العمل لمدة ثلاثة ايام

■ تونـس ـ وكالات: دعـا المكتب التنفيـذي لنقابة القضاة التونسـيين كافة القضاة إلى 
الإضـراب عـن العمل لمـدة ثلاثة أيام إبتـداء من يوم الثلاثـاء المقبل، للإحتجـاج على عدم 

استجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان وزعه مسـاء السبت عقب اجتماع استثنائي، «أن 
قضـاة تونس على اسـتعداد للدخول بإضـراب مفتوح عن العمل الى حـين توقيع الرئيس 
التونسـي المؤقـت فؤاد المبزع المرسـوم المتعلق بتنظيم مهنة المحامـاة واحتجاجا على عدم 

استجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والإتفاق بشأنها».
ودعـا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين الى عقد جلسـة عمل مع النقابة للتداول 
بشـأن المسـتجدات، وإلـى «مراعـاة حـالات التأكد خـلال فترة الإضـراب حمايـة لحقوق 
المتقاضـين».  واسـتنكر»تراجع وزارة العـدل عـن تنفيـذ تعهداتهـا تجـاه نقابـة القضـاة 
التونسـيين وبخاصـة الإتفـاق الحاصل بشـأن اعتماد مبـدأ الترقية، واسـتهانة الحكومة 

المؤقتة بالسلطة القضائية».
ولفـت المكتـب التنفيـذي للنقابة الـى أن الحكومة التونسـية المؤقتـة «تجاهلت مطالب 
القضاة ومواقفهم، وسـارعت بالمقابل لتمرير مشـروع مرسـوم تنظيم مهنـة المحاماة دون 

عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي».
وأكـد على «رفضـه القاطـع لتوقيت وطريقـة تمرير مشـروع المرسـوم والمصادقة عليه 
بمعزل عن رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وعدم إستعداده للقبول بعدم 
المؤاخذة الجزائية للمحامي التي تفوق كل أشكال الحصانة وتتنافى مع مبدأ المساواة أمام 

القانون».

■ باريـس ـ ا ف ب: بعـد اربعـة اشـهر مـن بـدء وصـول 
المهاجرين التونسيين عبر ايطاليا الى فرنسا بدا عدد الواصلين 
يتراجـع فـي حين يعيـش الكثير منهم في ظروف سـيئة وسـط 

حملات توقيف امنية.
وبحسـب وزارة الداخليـة الفرنسـية فقـد تم طـرد اكثر من 
3600 مهاجـر تونسـي غير شـرعي الـى ايطاليـا او تونس منذ 

نهاية شباط/فبراير.
وكان اكثر من 20 الف تونسـي تدفقوا على جزيرة لامبيدوزا 
الايطاليـة اثـر الاطاحـة بنظـام زيـن العابدين بن علـي في 14 
كانون الثاني/يناير. وتوجه آلاف منهم الى فرنسـا ما اثار ازمة 

بين روما وباريس بشان حرية التنقل عبر الحدود الاوروبية.
لكن بعد العدد الكبير في البداية «هناك عدد اقل من القادمين» 
بحسب الجمعية المسـكونية لمساعدة المهاجرين (سيماد) وذلك 
خصوصا منذ الاتفاق التونسـي الايطالي بداية نيسـان/ابريل 

الـذي يسـمح لروما بـان تطرد مباشـرة الـى تونـس القادمين 
الجـدد. وفـي الواقـع فـان ايطاليا لـم تعد تمنـح اقامـات تتيح 

للمهاجرين التوجه الى فرنسا.
وتضيـف الجمعيـة «غيـر ان من وصلـوا الى هنـا لا يزالون 
فـي وضع سـيء». وفي باريس هنـاك ما بـين 400 و800 مهاجر 

بحسب الجمعيات.
وتقـول فيرنانـدا ماروتشـيلي مـن جمعيـة فاتسـي للدعـم 
القانونـي «هنـاك عـدد مماثـل فـي وضع الهائـم علـى وجهه». 
وتضيـف «هناك حـالات اقـل للطرد عبـر الحدود لكن المشـكلة 

الكبرى تظل ايجاد مأوى لهم».
ورغـم توفيـر بلديـة باريـس 300 مـكان لايوائهـم من خلال 
اللجـوء» و»اورور»،  جمعيـات «ايمـاووس» و»فرنسـا ارض 
فان قسـما من هـؤلاء التونسـيين لا يزالون ينامـون في العراء 
خصوصـا في حدائق منطقة شـمال شـرق باريـس حيث يؤمن 

لهم افراد وجمعيات ما يسد الرمق.
ويحتل بعضهم مباني فارغة يتم اخلاؤهم منها بانتظام مثل 
عمـارة تابعة للبلديـة او لجمعيـة او قاعة جمبـاز او مقر المركز 

الثقافي التونسي سابقا.
وفـي هـذا المركـز امضـى محمد الـذي وصـل الى فرنسـا في 
شـباط/فبراير نحو 46 يوما قبل ان يتـم طرده في 16 حزيران/
يونيـو. ومنذ ذلك التاريـخ اصبح ينام مع ثلاثـين من مواطنيه 
في حديقة بوت-شـومون المجاورة وسـط مشـاعر الخوف من 

الحملات الامنية.
وتم توقيـف محمـد عـدة مـرات وامضـى 18 يومـا فـي مركز 
احتجـاز قبل الافـراج عنه ثم تم توقيفه مجددا لسـبع سـاعات 

الاربعاء قبل الافراج عنه مجددا.
وقـال بيـار هنـري رئيـس جمعيـة فرنسـا ارض اللجوء ان 
«عمليـات التوقيـف كثيرا مـا تنتهي بالافراج عـن المهاجرين او 

باعادتهم الى ايطاليا» من حيث يعودون مجددا الى فرنسا.
ويؤكد محي الدين شربيب من الجمعية التونسية للمواطنية 
فـي الضفتين «اغلبهم يتم الافراج عنه» مضيفا «ليس هناك طرد 
الى تونس والسـلطات التونسـية لا تسـلم تراخيـص» لاعادة 

هؤلاء المهاجرين.
واوضحـت المحاميـة ناديـة الهمامـي انـه عـلاوة علـى ذلك 
فـان «محكمـة العدل الاوروبيـة اعتبرت في الاونـة الاخيرة ان 
وضع شـخص رهن الاحتجـاز الاحتياطي لمجرد اقامته بشـكل 
غير مشـروع ليـس قانونيا» وقد حصلت علـى الغاء العديد من 

الاجراءات بناء على ذلك.
وازاء ما وصفه شربيب بـ»وضع لا انساني» قسم من هؤلاء 
«اختـار العـودة» الـى بـلاده. وقالـت وزارة الداخليـة ان 65 
تونسـيا استفادوا من مسـاعدة للعودة الانسانية اقصاها 300 

يورو في حين قدم 115 آخرون طلبا للغرض.

تراجع عدد المهاجرين التونسيين القادمين الى فرنسا لكن معاناتهم متواصلة
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هل تورط عمرو موسى بتصدير الغاز لاسرائيل؟
وأمس - الأحد - نشـرت «اليوم السـابع»، اليومية المسـتقلة تحقيقا رئيسيا في 
صفحتهـا الأولى عناوينه: وثيقة من وزارة الخارجية تكشـف تورط عمرو موسـى 
في تصدير الغاز إلى إسـرائيل، خطاب من موسـى إلى حمدي البنبي وزير البترول 
الأسـبق، اتفق معك في الـرأي بأولوية تصدير الغاز الى تـل أبيب. ونقلت التحقيق 
على نصف الصفحة الخامسة لزميلنا محمود سعد الدين مع صورة زنكوغرافية من 
خطاب وجهه عمرو بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر عام 93 الى وزير البترول وقتها 
حمدي البنبي الذي ارسل يستطلع رأي الخارجية في تصدير الغاز لغزة وإسرائيل 
حسـب الدراسـات الأوليـة وأن إيطاليـا عبرت فـي اجتماعـات مجموعـة التعاون 
الاقتصـادي الإقليمـي فـي كوبنهاغن فـي نوفمبر الجاري عـن اسـتعدادها لتمويل 

دراسة جدوى عن امكانية تصدير الغاز الى غزة وموافقة وفد مصر.
والملفـت هنـا أن خطاب وزير البترول - كما نشـرت الجريـدة - أراد معرفة رأي 
عمـرو عمـا إذا كان هناك توتر في العلاقات الدبلوماسـية مع إسـرائيل يعوق اتمام 
ذلك، أي ان القرار تم اتخاذه فعلا، وسؤال عمرو كان عن وجود توتر أم لا، وهو أمر 
غريب، لأن هذه ليسـت مسـؤولية الخارجية أبدا، وإنما مسؤولية مبارك والأجهزة 
الأمنية، ولا حتى مسـؤولية موسـى، وإلى أن يوضح موسـى هذا الالتباس، خاصة 
ان اتفاق الغاز تم بعد سـنوات طويلة، لكن الملفت ان الجريدة قالت بالنص نقلا عن 
مصـادر: «فيمـا يتعلق بالقلق الـذي يترتب على انتشـار تلك الوثيقة في الأوسـاط 
السياسـية قالت المصادر ان ذلـك طبيعي ومنطقي جدا، لأن وزير الخارجية سـواء 
عمرو موسـى أو غيره في ظل النظام السـابق كان يتم اختياره بالتفاهم والتشاور 
مع الموسـاد الإسـرائيلي لكي يكون وتحركاته طبقاً لأجندة إسرائيل وبما يصب في 

مصلحتها».
وهـذا بوضـوح محاولـة لتلويث سـمعة عمرو موسـى، فمـن يا تـرى، ياهلترى 
صاحـب المصلحة في ذلك؟ مع ملاحظة ان الجريدة إذا لم تؤكد ان صاحب القرار في 
التعيـين وهو مبارك، عميل للمخابرات الإسـرائيلية، ما دام يختـار وزير خارجيته 

على هذا الأساس، فإنها تثير أسئلة حول هدفها.

موافقة على العفو عن مبارك
 بعد صدور الحكم بإعدامه

والى الرئيس السـابق وأسـرته ورجال نظامه، حيث تجمع عشرات من أنصاره 
في ميدان مصطفى محمود، بمحافظة الجيزة، للمطالبة بعدم محاكمته والعفو عنه، 
تقديـرا لتاريخـه، واشـتبكوا فيما بينهـم، بينما تواصلـت الهجمات ضـده منهمرة 
كالسـيل من كل اتجاه نحو صفحات الصحف والمجـلات، لتعكس مجدداً واحدة من 
أعظم حالات الكراهية في التاريخ من شـعب نحو رئيسـه الـذي حكمه ثلاثين عاما، 
والأغرب - كما قلنا من قبل - أكثر من مرة، أن الغالبية السـاحقة من هذه الهجمات 
العنيفـة، تأتي من الذين لم يكونوا على خصومة سياسـية ظاهرة معه ومع نظامه، 
لكـن الثورة فجرت ما كانـوا يخفونه نحوه، ونبدأ من «وفـد» الأربعاء ومن عموده 
- شـواكيش - لزميلنا محمد زكي، حيث خبط خمسـة شـواكيش على رأس مبارك 
من بين عشـرين شاكوشا في العمود - هي أسئلة وتسـهيل الإجابات عنها باختيار 

الصحيح.
«مصر الآن.

- «بلا زعيم - بلا فرعون - بلا صاحب»
- الرئيس الفاسد بسلامته طلع من القصر.

- «مخلوع - مفضوح - مبلول».
- نيابـة باريـس اتهمـت الرئيـس السـابق بغسـيل الأمـوال نتيجة اسـتعماله 

مسحوق:
- «الفساد - العناد - التوريث».

- الرئيس مبارك المخلوع متهم بالحصول على عمولات:
- «سلاح - كساح - نواح».

سألتني بعفوية: مصر رايحة على فين يابابا؟!
أجبتها ساخراً: رايحة تصوت في محكمة «شرم الشيخ»!

محاكمة مبارك يجب ان تصبح عبرة
وشـارك زميله أحمد أبو زيد برأيه في محاكمة مبارك، ليحسـم به الجدل الدائر، 

بقوله:
«أمـا الغالبيـة العظمى من الشـعب المصري فإنهـم يصرون علـى محاكمة مبارك 
ويطالبون بمعاملته بالعدل، والعدل يقتضي محاكمته ومحاسـبته على كل جرائمه 
وجرائـم مـن ولاهم في عهـده من الفاسـدين والمخربين ولصوص المـال العام، حتى 
لـو انتهت المحاكمة العادلة بسـجنه أو إعدامه، وهي محاكمة كمـا نرى أمام القضاء 
العادي وليس امام تلك المحاكم الاسـتثنائية التي كان مبارك يحاكم أمامها خصومه 

من الشرفاء والأبرياء مثل محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية.
والمحاكمـة مـا هي إلا جزاء وفاقـا لمبارك لكي يـذوق وبال أمره ويعلـم أي منقلب 
سـوف ينقلبه ويرى عواقب ظلمه وفساده وبغيه على البلاد والعباد، وما أورد فيه 

مصر من فقر وضعف وفساد وذل وهوان عبر الثلاثين عاما من حكمه غير المجيد.
حتـى ولـو قضت المحاكمة العاديـة بإعدامه؟، إن هذا العفو لا يملكـه فرد أو هيئة 
أو مجلس عسـكري أو فريق أو مشـير ولكن يملكه الشـعب المصري كله فهو صاحب 
المظالـم التـي ارتكبهـا مبـارك علـى مـدى ثلاثين عامـا والعفو فـي يد الشـعب دون 

غيره».

حكاية تنحي عبد الناصر واختياره زكريا خليفة
طبعا، الأمر في يد الشـعب، على رأي أم كلثوم، أنا الشـعب، أنا الشعب، لا أعرف 
المسـتحيل، ونظل فـي يوم الأربعـاء، حيث نشـرت»الأخبار» حديثـا لزميلتنا هالة 
العيسوي مع ابن زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو والوحيد الذي 
لـم يتحدث حتـى الآن، وهو الكيميائي محمد وابنته مديحـة، وحفيده زكريا، وكانا 
يتحدثـان عن تنحي عبد الناصر واختيـاره زكريا خليفة له: «تتدخل الإبنة الكبرى 
شـديدة الالتصاق بوالدها والتي اصطحبها معه ذات مرة إلى مقر المخابرات العامة 
في بدايات إنشـائه لترسم وتلون كباقي الفتيات من سنها حين يصاحبن ذويهم الى 

أماكن عملهم.
يصيح الاثنان بصوت واحد: «ليلتها بيتنا اتحدف بالطوب!

كانت الجماهير ثائرة ومتمسكة بعبد الناصر وخارجين من النكسة ولا يتخيلون 
أحـدا بديـلا عن ناصـر، انكمشـنا جميعا في ركـن من المنزل خشـية هجـوم الناس 

واقتحامهم للبيت مع اننا مثلهم لم نكن نتخيل زعيما غير ناصر.
هل تألم الوالد من هذا الموقف الشعبي وشعر بأن الناس لا تريده؟ يجيبني محمد: 

«حتى هو نفسه لم يكن يتصور أحدا بديلا لناصر، ولم يكن ساعياً للمناصب.
 هل دبت الخلافات وصراعات السـلطة بين أعضاء القيادة المحيطة بعبد الناصر 

فآثر الانزواء؟ سؤالك إجابته موجودة فقط لدى الوالد.
وتسـألني في نبـرة عتب «لماذا لم تلق وسـائل الإعلام الضوء علـى البيان الذي 

أصدره والدي يرفض تكليفه بالرئاسة ويتمسك برئاسة عبد الناصر؟
ويتدخـل محمـد الابن الوحيد: «هـل تعلمين أن الوالد قام بتسـجيل هـذا البيان 
بصوتـه فـي منزل عبـد الناصر بمنشـية البكـري على الجهـاز الخـاص بخالد عبد 

الناصر لكن تأخرت إذاعة البيان حتى فجر اليوم التالي.
تصف مديحة مشـهد الميدان ليلة تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وقد امتلأ 
عن آخره بالمواطنين: «لم أر الفرحة في عيون المصريين جميعاً مثل تلك الليلة: مصر 
كلها كانت هناك كل الطبقات، كل الأعمار، دموع الفرحة غير مسبوقة، وأجمل ما كان 
فـي الميدان ليلتها الهتاف الذي رج أنحاء الميدان وهز كيان الناس إرفع راسـك فوق 

أنت مصري.
أشاكسـها وأحاول المقارنة بين ليلتي تنح عاشـتهما مديحة يفصل بينهما أقل من 
نصف قرن، ليلتان شـهدتا دموع المصريين لكن شتان بينهما ليلة تنحي عبد الناصر 
وليلة تنحي مبارك، رغم الألم الذي عاشـه بيت زكريا محيي الدين في الليلة الأولى 

فقد عاش مع كل المصريين فرحة لا تضاهى في الليلة الثانية».
إييـه، إييـه، ذكرنا ذلـك بالمقارنة بـين موقف الشـعب عندما تنحى خالـد الذكر، 

بسبب مسؤوليته عن هزيمة يونيو وبين موقفه عندما تنحى مبارك.

سرقة هدايا الرئيس السابق
ويبدو - والله أعلم - أن كل من كان في اسـمه عيسـوي، يهوى مهاجمة مبارك، 
والدليـل القوي جـاء في اليـوم التالي، إذ نشـرت «الأهـرام» مقـالا لزميلتنا نعمت 
عيسـوي، فقالـت وهـي تجتهد لإخفـاء ابتسـامتها الشـامتة: «الظلم حـرام، ظلمنا 
الرجـل وزوجتـه وأولاده، وأيضاً رجاله اتهمناهم بالفسـاد وبأنهم سـرقوا حياتنا 
وأحلامنـا، باعوا الشـركات والمؤسسـات وخصخصوهـا لذويهم بأبخـس الأثمان 

ونهبوا الأراضي، باعوا الغاز لإسرائيل وقبضوا الثمن ووزعوا العمولات.
والحمد لله لم يسـتمر ظلمنا لهـم وقتا طويلا وظهرت الحقيقة، إننا نحن شـعب 
مصر سـارقوا الرئيـس وعائلته، سـرقنا الهدايا الممنوحة له ولأسـرته والأوسـمة 
والنياشـين وتركنا الدواليب والمخازن في مقار الرئاسـة مملـوءة بالحقائب وعلب 
الهدايـا الفارغـة، تركنا الخزائن خاوية من الأموال السـائلة والمجوهرات! وكشـف 
الفحـص - كمـا جاء فـي التقرير - عـن اختفاء الهدايـا التي تلقتها أسـرة الرئيس 
السابق من بعض الدول على مدى ثلاثين عاما، وتم العثور على علب الهدايا الفارغة 

والحقائب الفارغة.
لقد سـرقوا مصر ثم صرخوا «اتسرقنا» الخزائن خاوية من الهدايا الرئاسية! أي 
منطق أن هناك هدايا رئاسـية وأموالا ومجوهرات ما زالت في الخزائن، هل تركوها 
لنا وذهبوا؟ إن من هانت عليه أرواح شبابنا ليخطفها ليسرقها، تهون عليه الأرض 

والعرض والقصور والذكريات».

محامي مبارك يحاول 
كسب عطف المصريين على مبارك

وتوالـت الهجمات من الجنس اللطيف لتنافس في شـدتها خشـونة الجنس غير 
اللطيف، ذلك أن زميلتنا منال لاشـين، أحد نائبي رئيس تحرير «الفجر» الاسبوعية 
المسـتقلة قالت بسـخرية: «فريد الديب محامي الرئيس المخلـوع مبارك يحاول الآن 
اقتناص عطف المصريين على موكله، فالرجل مصاب بسرطان المعدة والمرض ينتشر 
في جسـده، ولو كان الأمر مجرد طلب العلاج فالمواطن مبارك يسـتحق العلاج رغم 
جرائمـه فـي حق الشـعب المصـري، لكن المثيـر أن مبارك نفى بشـدة قصـة إصابته 
بالسـرطان عندمـا كان رئيسـاً جاثماً أجـرى عمليـة المـرارة، وكأن المصريين فقعوا 
مرارتـه، واعتبر النظام البائد أن نشـر أخبار عن حقيقة مرضـه مؤامرة كونية على 

الرئيس المخلوع بل ووصل الأمر الى اعتبارها مؤامرة على الاقتصاد المصري.
الآن وبعـد أن فقـد مبارك سـلطانه وسـلطته يأتـي محاميه ليعترف بـأن مبارك 
مصاب بالسـرطان، ولا شـماتة في المرض، ولا استبعد أن يكون اعتراف الديب الآن 
مقدمة لمخططات قانونية أخرى، ولم أندهش لأن السرطان وليس تأنيب الضمير هو 
الذي انتشر في جسد مبارك، أريد فقط أن أذكر الاستاذ الديب ان معدة مبارك لم تعد 
مصانة من السرطان، وأن مبارك لم يترك في قلب مصر بأفعاله وجرائم نظامه قليلا 

من الشفقة لا على مبارك ولا على معدته». طبعا، فالمعدة هي بيت الداء والدواء.

أحمد عز وزكريا عزمي
وطلعت مصطفى افسدوا جمال

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعة، التـي لا رابط بينهـا، وتضم خليطـاً غريباً من 
المشـاركين، والآراء والأسـرار. فمثلا نشـرت «الوفد» يوم الأربعاء حديثا مع استاذ 
التنميـة البشـرية بالجامعة الأمريكية في القاهرة وأحد أكبر الداعين لنقل الرئاسـة 
لجمال مبارك، الدكتور صبري الشـبراوي، أجراه معه زميلنا ممدوح دسوقي، ومما 
قاله عنه: «الذي أفسد «جمال» «أحمد عز» و»زكريا عزمي» و»طلعت مصطفى» لإنهم 
شـفطوا وأصبحوا شلة فاسدة!، الشـعب المصري به مئات أفضل من «جمال» ولكن 
بحكم انه ابن الرئيس فالتاريخ يحدد المسـار، وعندمـا جئت للقاهرة وجدته طالبا 
متجاوبا فاعتبرته منفذاً أسـتطيع من خلاله ان أغير السياسات الزبالة «!!» فعلمته 

ولكن عندما دخل السياسة التفت حوله شلة المال والفساد.
شـكلوا لجنـة السياسـات ليغلقـوا لجنـة التنميـة البشـرية التـي كانـت تضـع 

السياسات ويتم إبعادي عن «جمال» بما أني أستاذه.
كتبـت مقالـة وقلت على المصريين أن يدفعوا ثمن الحريـة، وحتى نختار من يدير 
مصـر لابـد أن ندفع الثمن، وقبل قيام ثـورة يناير لم يكن أحد يريـد أن يدفع الثمن، 
وقلـت: ممكـن أن يأتي «جمال» رئيسـاً للجمهورية ونفتح الانتخابات لأي شـخص 
بعد تعيل المادة «77»، «88» من الدسـتور، وأنا لدي مبدأ إذا لم نسـتطع فرض الرأي 
فلنتفاوض، والشعب لم يكن في مقدرته فرض رأيه على «مبارك» فقلت نأخذ مرحلة 
انتقاليـة وحتـى لا نضمن مجيء السـلفيين وغيرهم ولكن بشـروط وهـي أن يأتي 
«جمال» أربع سـنوات ويتم تغيير الطاقم الموجود حوله وهذا كان وسـيلة للخروج 

من الأزمة!
فيـه شـلة حوله كانت تحاربني لـم يكن لهم الرغبة في أن أكـون بجانب «جمال» 
وكانـت شـلة حرامية وأنا اسـمي الأسـماء بأسـمائها والأدب مع عديمـي الأدب قلة 

أدب!
- هم زي الراشـي والمرتشي الاثنان سيئان «!!» وقلت لجمال أنت فقدت عواطفك 
تجاه الشـعب والقائد يجب أن يحب شعبه قبل أن يحب نفسه أو يحسب نفسه من 

خلال شعبه.
- مـرض العظمة أصابه من الذين حوله لأنهم زرعـوا فيه العظمة فبعدما يخرج 
من قصر الرئاسـة كانوا يعاملونـه كأنه رئيس الجمهورية وعشـرة وزراء يجرون 
وراءه، وأمـه أيضاً كانت على هذا الحال، فقد كانت عاوزة فلوس ومشـاركة الدنيا، 

والأب يريد أن يكون إله الحكمة! والابن لابد أن يكون مثلهما.
جمال اهتم بالأموال والهدايا التي تأتي من الدول العربية بالملايين بخلاف الذهب 
والألماظات والشـعب صامت ومعظم الـوزراء كانوا خادمين له وكنـت أرى معاملته 

لهم، فلم يكن يعبر أحداً أو يعيره اهتماماً وكلهم يمشون خلفه وينافقونه!».
سبحان الله، ألا يوجد من بين الجيوش التي كانت تمتدح مبارك وابنيه وزوجته 

ونظامه، أفراد لديهم الشجاعة لأن يثبتوا على مواقفهم؟.
وإلـى نوعيـة أخرى، خاصـة بمبارك ووزيـر الثقافة فـاروق حسـني، قالت عنه 

زميلتنا ناهد فريد بمجلة «صباح الخير».
- «إيه القرف ده»، لما تقرأ أن مبارك والشـريف كانا وراء شـائعة شـذوذ فاروق 

حسني، ممكن يكون تعليقك على الخبر غير ما قلته أنا، إيه القرف ده؟!
سـبب قرفي ليس شذوذ فاروق حسـني، ولا عدمه، ولا إن مبارك والشريف قررا 
نشـر هـذه الشـائعة عنه كما يقـول الوزيـر، «لتحسـين صورتنا أمـام دول الاتحاد 
الأوروبـي، لنصبـح بلدا منفتحا يسـمح بالتعدديـة،»!!» كل هذا في حد ذاته شـيء 

يدعو للقرف ومستوى الحاكم وتابعيه الذين كانوا يتحكمون في مقدراتنا.
ولكن أكثر ما أثار قرفي كان السـيد فاروق حسـني نفسـه، الذي قبل على نفسـه 
هـذا الاتهام الذي أسـعد الرئيس وقرر تأكيده لنصبح دولـة منفتحة، لم قبل فاروق 
حسـني أن يقال أو يشاع عنه مثل هذه الشائعات طوال سنوات طويلة؟! هل كرسي 

وزارة الثقافة كان مغرياً الى هذه الدرجة؟! بالذمة دي مش حاجة تقرف.

فاروق حسني وشائعة الشذوذ الجنسي
وأحسـت بالقرف أيضاً زميلتها بـ»الأخبار» ورئيسة تحرير مجلة «أخبار الأدب» 
عبلـة الرويني، فقالت معبرة عـن قرفها يوم الأربعاء بـ»الأخبـار»، من هكذا حكاية 
عن الشـذوذ الجنسـي - والعيـاذ بالله - «والله عيب وعيب جـدا فبعد أكثر من 24 
عاما من رواج الشـائعة يخرج علينا فاروق حسـني وزيـر الثقافة «طوال هذه المدة 
السـابقة» لينفي شـذوذه الجنسي، وليعلن انه سـبق وتزوج مرتين لكنه لم ينجب 
«!!!: وأن شائعة الشذوذ هذه، أطلقها وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى 
السـابق «صفوت الشريف» وأن وزير الداخلية الاسبق والراحل «زكي بدر» هو من 

أخبره بذلك «!!!».
والحـوار مـن بدايتـه هابط وما يكشـف عنـه أكثر هبوطـا وانحـدارا يفضح في 
تفاصيله السـقوط الأخلاقي قبل السـقوط السياسـي لحكومة مبارك كاملة، وكلام 
فاروق حسـني المتأخر لأكثر من ربع قرن هو أيضا فوق «هبوطه» و»تأخره» محض 
ادعاء، فلم يكن صفوت الشـريف وحده الذي أطلق شـائعة الشذوذ، كتبها الشاعر 
عبدالرحمن الشرقاوي قبل 24 عاما عند تولى فاروق حسني وزارة الثقافة، وكتبتها 
صحيفة صغيرة محلية «الحياة» في إشارة الى مشاركته في مظاهرة لدعم الشذوذ 

بإحدى الدول الأوروبية!
مـا الذي يدفع وزيـر ثقافة مصر على مدى «24 عاما سـابقا» للخـروج علينا الآن 
بمثل هذه الموضوعات الهابطة دون ان يسـأله أحـد، وفي الوقت الذي تتطاحن فيه 
الأفكار والآراء وتشهد مصر تحولات سياسية واجتماعية وثقافية تستدعي الحوار 

والمناقشة الجادة والعميقة».

منافقو الرئيس قبل وبعد الثورة
وآخـر من شـارك في هـذه المعركـة كان الدكتـور حماد عبـد الله حماد، الاسـتاذ 
بجامعة حلوان، وعضو المجلس الأعلى للسياسات السابق وقوله يوم الخميس في 
جريدة «روزاليوسـف»: «حينما سـئلوا في آخر أحاديث لهم فـي التليفزيون وقبل 
قيـام «ثورة ينايـر» بعدة أيام عـن رأيهم في الرئيس السـابق وعلاقتهـم به، قالوا 
حرفياً إنه محبوب للغاية، وإنه إنسـان رائع ومتفهم لشعبه، وحكيم في سياساته، 
هكذا بالحرف الواحد، وإذا بحديثه الكارتوني الآن بأن الرئيس السـابق كان وراء 
شـائعة وصفـه بصفات غير أخلاقية، ولو كان هذا المسـؤول السـابق لديه «شـوية 
دم»، ما كان سـمح لنفسه بالإدلاء بمثل هذه التصريحات ولو كان في المثل الشعبي 
القائـل «بأن يضع في عينه حصوة ملح» لكي يختشـي أو يتمتع بجزء من «الحياء» 
فليضـع فـي عينه «حصوة سـكر» والمعنى فـي بطـن الشـاعر! وإذا كان في معرض  
الحديث الذي أدلى به هذا المسؤول السابق الموصوف بصفة غير اخلاقية، نافياً عن 
نفسـه هذه الصفة، وأن من جاء بها هو الرئيس السـابق ومسـاعده أمين عام حزبه 
«المنحل» بأن سبق للمسـؤول أن تزوج مرتين، فليأتي لنا باسم إحداهما «طليقاته» 

على سبيل التدليل برجولته!
أو أي امرأة ارتبط بها «المسؤول» السابق طيلة عمره؟

وهـذا تحد للشـائعة إن صح كذبها أو صـح صدقها كما يعلـم «القاصي والداني» 
من المتهمين أو المثقفين أو الفنانين شركاء المسيرة للمسؤول السابق سواء في داخل 

مصر أو في جبل».
وحصوة سكر، إشـارة إلى اسم سكر، سكرتير فاروق حسني، الذي دارت حوله 
الإشـاعات، والمشـكلة في هذه القضية، انه إذا كان فاروق حسـني مصابا بالشذوذ 
الجنسي، فكيف يمكن أن يكون احد عناصر المخابرات العامة عندما كان في باريس، 
وروما، والذي فعله أن أجهزة الأمن، تحرص على أن لا يكون في أحد عناصرها عدد 

من العيوب حتى لا يسهل على أي جهاز السيطرة عليه، وتشغيله لحسابه.
وهـذا الاتهـام لفاروق حسـني أول ما ظهر بعـد اختياره وزيـرا للثقافة وأول من 
هاجمـه وألمـح الـى حكايـة الشـذوذ كان الأديـب الراحل عبـد الرحمن الشـرقاوي 
والأديب الراحل ثروت أباظة، لكن كان السـبب البارز هو ان كلا منهما ظن انه أحق 

بالمنصب.
كما انني سمعت هذا الاتهام اكثر من مرة من وزير الداخلية الاسبق المرحوم زكي 
بـدر، وأضـاف إليه وزيرا آخـر كان يتولى ايضـا منصبا قياديا فـي الحزب الوطني 
الحاكـم، كان قد أخبرنـي اكثر من مرة اثناء تقابلي معه في مقهى الياسـمين في حي 
مدينة المهندسـين، لتدخين الشيشـة بروايات أخـرى، بعد أن كان قد تـرك الوزارة، 

ومع ذلك كنت أبدي تحفظي أو تساؤلاتي على رواياته.

حكايات وروايات حول زواج محمد عبد الوهاب
ونقطع هـذه المعارك السـاخنة والسـخيفة بروايات وحكايات تلطـف منها، عن 
الموسـيقار والمطـرب والفنـان الراحـل محمد عبـد الوهـاب، وقصة احـدى زيجاته 
التي نشـرها في مجلة «آخر سـاعة» زميلنا زكي محمد زكي، وفيها قال: «كانت أولى 
زوجاتـه سـيدة من أكبر أوسـاط المجتمع، هي السـيدة زبيدة الحكيـم وكان زوجها 
الراحل أحد الباشـوات السـابقين، كان عمرها يزيد على الأربعين عاما حين تزوجها 
عبد الوهاب، وكانت تكبره بعشـرين عاماً، ويقال إنها أسـهمت إسـهامات بارزة في 

حياته.
ويحكـي عبـد الوهـاب عـن حبـه وزواجـه الأول فيقـول: أردت أن أداري الحب 

القـديم بحب جديد، كما يقولون، داوها بالتي كانت هي الداء، كانت سـيدة تكبرني 
بعشـرين عامـا! أحبتني حبـاً قوياً كان جديـدا علي، كان يختلف عـن كل حب آخر، 
كانت أرملة رجل واسع الثراء، وكان دخلها بين ستين ألف جنيه وسبعين الف جنيه 
هـو ما يسـاوي أكثر مـن مليون جنيه في هـذه الأيام!، وكانت سـيدة عاقلة جدا، لم 
تبـدد ثروتها وإنما نمتهـا وضاعفتها وكانت تقيم في قصر عظيـم، وكانت تدعو إلى 
قصرها الوزراء وكبار رجال الدولة، وعرفت في صالونها حسـن نشـأت باشا الذي 
كان يحكم مصر في وقت من الأوقات، وعرفت كل أصحاب النفوذ والسلطان في تلك 

الأيام.
وقـد رأيتها لأول مـرة في حفلة سـاهرة أقامتها في عوامة تملكهـا، ورأت إعجاب 

السيدات بغنائي فقالت: «والله لآخذه منهن!».
وأعجبت بي وأعجبت بها بل عشـقتها وأحببتهـا، وحرصنا ألا يعرف أحد بقصد 
هوانا، فقد خشـيت أن يعلم أشـقاء زوجها بقصة هذا الحب فينتزعـوا أولادها منها 

وقد تكتمت هذا الحب عن أقرب الناس إليّ.
وأذكـر أنهـا دعت الأسـتاذين محمد التابعـي ومصطفى أمين لتناول العشـاء في 
قصرهـا وحرصت طوال العشـاء أن أعاملها أمـام الضيوف على أنها سـيدة عظيمة 

وأنني مطرب مدعو للحفلة كباقي المدعوين مع أنني كنت صاحب البيت!
وتزوجتهـا فـي أوائـل الثلاثينـات وبقيـت زوجـة لـي 12 سـنة كانت من أسـعد 
أيـام حياتـي على الرغـم انها كانـت أكبر مني سـناً بعدة سـنوات، ولـم تعرف هذا 
السـر الخطيـر إلا سـيدة اسـمها إيزابيـل بيضـا إحدى أصحـاب شـركة بيضا فون 

للإسطوانات، فقد عقدنا الزواج في بيتها في مصر الجديدة.
وكانت زوجتي الأولى مشـهورة بجمال عينيها لم تكن سـيدة جميلة لكنها كانت 
امـرأة بمعنى الكلمة كلها أنوثة وحيوية وفتنة، كانت هي المدرسـة التي تعلمت فيها 
فن الحياة، كانت الاستاذة التي علمتني كيف اقتصد من أرباحي وأكون ثروة، كيف 
ألبـس، كيف أنتقي ألوان ملابسـي وأنـواع الكرافتات والجـوارب والأحذية، كانت 
خبيـرة في الذوق، علمتني الحياة، كانت تسـافر كل عام الى أوروبا وتأخذني معها 
الى مدينة كارلسـباد حيث المياه المعدنية الشـهيرة، علمتني كيـف أفتح صالوناً في 

بيتي وكيف استقبل الناس».

الانتخابات أو الدستور تقسم الشعب المصري
وأخيـراً، إلى المشـكلة التي تتسـبب في صداع كبير لدى جميـع الأحزاب والقوى 
السياسية والحكومة والمجلس العسـكري، ورجال القانون والناس وهي الدعوات 
المتزايـدة التـي تطالب بتأجيـل انتخابات مجلس الشـعب المقرر اجراؤها في شـهر 
سـبتمبر المقبل، وإعداد الدسـتور أولا، وبين الذين يصرون على إجراء الانتخابات 
أولا لأن هذه كانت رغبة الشـعب في الاسـتفتاء الذي تم في التاسـع عشـر من شهر 
مارس الماضي، وتيار آخر يطالب بحل وسط، يتضمن تأجيل موعد الانتخابات فقط 
لتكـون هناك فرصة للقـوى والأحزاب الجديـدة أن تأخذ فرصتها في تقديم نفسـها 
للشـعب. وفي «المصري اليوم» يوم السـبت عبر زميلنا بـ»الأهرام» عمرو الشوبكي 
عن رأيه في «المصري اليوم» يوم الخميس بقوله: «يجب ألا تكون أول رسـالة تقدم 
للشعب المصري بعد أول استفتاء ديمقراطي هي أن رأيكم لا قيمة له وهناك من يفهم 
ويعـرف أكثر منكم، وأن ممارسـتكم الديمقراطيـة الرائعة يوم الاسـتفتاء لا وجود 
لهـا تماما كما كان يجـري في عهد مبارك حين ترك المعارضة «تتسـلى» والآن يطالب 

جانب من النخبة الشعب المصري بأن يتسلى بالاستفتاء والديمقراطية.
ورغم أن الدسـتور ثانيـاً» يطرح تحديات كثيـرة ويحمل ايضـا مخاطر حقيقية 
فإن الارتباط والتخبط اللذين صاحبا عملية الاسـتفتاء على ثمانية مواد دستورية 
«انتجـت إعلانا دسـتوريا من 65 مادة» والتوظيف الخاطـىء للدين هي أمور كادت 
تضيع فرحة الناس بأول اسـتفتاء ديمقراطي. ومع ذلك يجب ألا يتصور البعض أن 

اختيار «الدستور أولاً» لا يحمل أي مخاطر أو تحديات».

الأعلى صوتا لا يقول شيئاًً
 والاكثر حكمة لا يسمعه أحد

وفـي نفس العـدد، كان رأي زميلنا متعدد القدرات جلال عامـر مختلفا وله مذاق 
خـاص، عبر عنه بالقـول: «نحن في مصر نعتقـد أن الله سـبحانه وتعالى قد خلق 
لنـا «الاذنين» فقط لوضع شـنبر النظـارة، وأزمة الفكر في مصـر أن الأعلى صوتا لا 
يقول شـيئاًً والاكثر حكمة لا يسـمعه أحد، وأقسم بالله العلي العظيم أنني وأولادي 
وجيرانـي والقهوجـي وحـارس العقار و»بعـض» الفنانـين والإعلاميين وسـائقي 
الميكروبـاص قلنـا «لا» للتعديـلات الدسـتورية ونريـد الدسـتور «أولاً» فهـذا هـو 
«الأصوب» والشـعوب لا تختـار دائماً الصواب، فقد جاء هتلر فـي انتخابات حرة، 
لكنني أظن انه لا توقيعات بعد توقيع الشـعب ولا اسـتفتاء على اسـتفتاء الشعب، 
فالشـعب دائما هو المعلـم وصاحب الفرح وهـو الذي يدفع الفاتورة، ونار الشـعب 
ولا جنـة المثقفين، لأن ما يحـدث من التفاف هو لعب في الصنـدوق من الخارج وهو 
أسـوأ مـن اللعب فـي داخل الصنـدوق، هنـاك «وصي» على الشـعب، فـإذا كنتم قد 
قبلتـم أزهـى عصـور «الديمقراطيـة» بانتخابـات مـزورة، فعليكم أن تقبلـوا أزهى 
عصـور «الإخوانجية» بانتخابات حرة، ما باليد حيلـة يا أبو عيون كحيلة، فاقبلوا 
الصنـدوق وانبذوا الفرقة واتحدوا واعلموا أن الشـاعر الذي قال «ما الإصباح منك 
بأمثل» كان يتنبأ بظهور الصبح المشرق، لكن الشاعر الذي قال «أنا الغريق لا أخشى 

من البلل كان يتنبأ بظهور البامبرز».
لكن المشـكلة ان من يرتدي البامبرز لا حق له في التصويت أو الترشـيح بسـبب 

السن.

مواد كان الاولى تعديلها بالدستور
ومـا يهمنا هو الاسـتماع ايضا لرأي أحد المفكرين الإسـلاميين، وأسـتاذ القانون 
صديقنا الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسـان، 
السـابق الذي ورد في حديث يوم الخميس في «الوفد» أجراه معه زميلنا وصديقنا 
مجـدي حلمـي وزميلتـه رقيـة عنتـر، إذ قـال: «- أنا شـخصياً صـوت بـ»نعم» في 
الاسـتفتاء ليس لأني سـعيد بما عدل، على العكس فهناك مواد كانت أولى بالتعديل 
ممـا عدلـت، كالمـواد التـي تعطي للرئيـس صلاحيـات كثيـرة وتؤبـده، والمبادىء 
الحاكمة ليست جميعها قانونية، فمنطقيا وطبقا للتفكير العلمي كان ينبغي أن يكون 
الدسـتور أولا لأن من مهام الدسـتور تحديد كيفية انتخاب المجلس التشريعي وهل 
سيبقي على مجلس الشورى أم سيلغى وهناك قضايا كثيرة حسمها يتوقف على ما 
سـيقرره بشأنها الدسـتور، لكن سـبق منهم القول بغير ذلك والآن أدرس مع نفسي 
نعارضهـم والا لأ، فهـل الموافقـة على مطالب الشـعب على ما اسـتفتى عليه تتضمن 
الالتـزام بتنظيـم الانتخابات التشـريعية تليها الرئاسـية يليها وضع الدسـتور أو 
تتضمن شـيئاً أوثق من ذلك وهو تحديد مواعيد، وهنا لابد أن أدخل سببين أحدهما 
موضعي يتعلق بأن الدسـتور يجب أن يكون أولا، وآخر سياسـي وكنت مع مد فترة 
حكم المجلس العسـكري قليلا حتى أجد الاختيارات وحتى تكون المشـاركة الحزبية 

في الانتخابات التشريعية والرئاسية  جدية.
كان يسـتوجب أن يستفتى على الإعلان الدستوري، كما انه كان يجب أن يحدث 
حوار مجتمعي، ورغم حديثهم عن ذلك إلا أن قانون الأحزاب السياسـية صدر دون 

حوار مجتمعي حوله وهو الأمر الذي شكك في جدية الحوار».

حقيقة المعركة حول دور مبارك وصفوت الشريف في إشاعة اتهام فاروق حسني بالشذوذ الجنسي.. وقصة زواج محمد عبدالوهاب من سيدة تكبره بعشرين سنة

اتهام موسى بتصدير الغاز لإسرائيل عندما كان وزيرا للخارجية.. وتنافس شرس على كرسي الرئيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

ازدحمت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والجمعة بالأخبار والموضوعات الكثيرة والهامة، مثل فوز الأهلي على الإســماعيلي، وهزيمة 
الزمالك أمام المصري، وتصدر الأهلي المقدمة في الدوري، والمباراة الحاسمة يوم الأربعاء - بعد غد - بين الأهلي والزمالك، ونتائج الاستفتاء الذي 
يجريه المجلس العسكري على صفحته في الفيس بوك، على المرشحين للرئاسة، وهو ما أغضب كمبورة لأبعد الحدود، فظهر في «أخبار اليوم» يوم 
الســبت وبجواره يافطة حزب الكمبوريون العرب، العنين الحمرا هي الحل. وتحتها صورة لكمبورة في شــبابه بملابس الكشــافة وتحتها كمبورة، 
من شــباب كشــافة انتفاضة الحرامية، والرسم له مع مساعده عبد العزيز، وصديقته زوبة، ويقول لهما: - البرادعي يطلع البرنجي في الاستفتاء، 

وكمبورة كُخة.
غطينــي يا زوبة وصوتي، ان كان ع الشــهادات، ربنا أكرمني بابتدائيــة قديمة ماركة وَزَنَ، وان كان ع الفلوس والأبيــج دي لعبة أبو الكنابير في 
الانتخابات عشــرة على عشــرة، وأديها زيتــو تديك امباليه، وليه، ليــه ليلي طال، ويوم الجد والمعمعانة حنشــوف مين الأبلكاشــة ومين اللطزانة، 

وتصبح على خير يا سنيور برادعي، وسلم لي ع المترو».
والابتدائيــة ماركــة وزن التــي يشــير كمبورة الى حصولــه عليها، عندمــا كانت في بعــض دروس العربي، كلمــات، زرع، حصــد، وزن. والأبيج 
إشــارة للجنيه، واديها زيت تديك امباليه، مســتمدة من ميكانيك الســيارات، وهو مثل من بين أمثال كثيرة انتشــرت في الخمســينات والستينيات 
والسبعينيات، وعلى وزنه مثل آخر هو، اديها ميه، تديك طراوة، والابلكاش واللطزان، أنواع من الخشب، والأول خفيف جدا، والثاني قوي وغليظ، 
وكان يقال عن الشــخص الجامد في تفكيره، ياعم، ده باين عليه لطزانة. أما عمرو موســى فصرح واعرب عن دهشــته من تدخل المجلس العسكري 

طرفا في هذه العملية. 
وواصلــت الصحــف اهتمامها بامتحانات الثانوية العامة، وذهــاب صديقنا نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمــل الى مقر جماعة الإخوان 
لتهنئتهم بقيام حزبهم «العدالة والحرية» وتصريحاته التي أكد فيها انه يؤيد الانتخابات أولا. وفي رأيي الشخصي ان على صديقنا ان يريح نفسه 
ويستقيل ويتفرغ لصحته وكتاباته والإعلان عن أن بريطانيا سوف تعيد الى مصر دفعة أولى قدرها أربعون مليون جنيه استرليني، تخص مبارك 
وعددا من رجال نظامه، كما نشرت جريدة «روزاليوسف»، وإصدار محكمة الجنايات حكماً بحبس وزير الصناعة الهارب رشيد محمد رشيد خمس 
سنوات، وغرامة تسعة ملايين وحوالى نصف مليون جنيه ورد مبلغ مماثل وقد قدم محاميه شيكاً بمبلغ الغرامة، ونفي مسول بوزارة الصحة علم 
الوزارة  بما صرح به محامي مبارك فريد الديب بأنه مصاب بالسرطان، ورفض المجلس العسكري الموازنة الجديدة لمطالبته باسقاط طلب الحكومة 
الحصــول على قرض قدره ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، واســتدعاء مرتضى منصور لإعادة ســؤاله عن تورطــه في موقعة الجمل، وقرار 
النيابة بوضع التلميذتين المسيحيتين اللتين أشهرتا إسلامهما وهما كريستين عزت - 17 سنة - ونانسي مجدي - 14 سنة - احدى دور الرعاية. 

وإلى قليل، قليل، من كثير، كثير، عندنا:
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انقرة لا تحب ان ترى على حدودها دبابات سورية سواء فعلت دمشق ذلك لقمع الاضطرابات او لاسباب تتعلق بالدور التركي في المنطقة

مصر تأكل مخزونها من الغذاء والفوضى على الابواب وفي الاردن تهتز الارض تحت اقدام الملك فهل نستخلص الدروس؟

نجاح مشروع الاستيطان يجعل التسوية اكثر تعقيدا ويؤدي الى الغاء حل الدولتين مثلما يريد اليسار المناهض للصهيونية

بوعز بسموت

■ تسـتغل أنقرة حتـى النهاية الازمة 
في سـورية لتثبيـت مكانتهـا باعتبارها 
قـوة اقليميـة. فهي تحلـم بقيـادة العالم 
الاسـلامي بعد «ربيع الشعوب العربي». 
إن اردوغـان في خطبة فـوزه الانتخابي 
الاسـتعمارية قبـل اسـبوعين (انتصرت 
سـراييفو هـذا المسـاء بقـدر لا يقـل عـن 
ودمشـق  وبيـروت  اسـطنبول  انتصـار 
ورام اللـه وجنـين والقـدس) لـم يُخـف 
مطامحه العثمانية. تُمكّن دمشـق رئيس 
حكومة تركيـا من إبراز عضلاتـه. وماذا 
في شـأن الصداقة مع «الأخ» بشـار؟ انها 
مصلحيـة فقـط. أعلـن وزيـر الخارجيـة 
نهايـة  فـي  اوغلـو  داود  احمـد  التركـي 
الاسـبوع أن بلـده يتابـع في قلـق اقامة 
القوات السـورية قرب الحـدود التركية. 
هل أنقـرة قلقـة حقا من جيش سـورية؟ 
يصعب أن نصدق هذا. لكن أنقرة لا تحب 
أن تـرى في مدى البصر دبابات سـورية 
سواء فعلت سوريا ذلك لضرورة داخلية 
(قمع الاضطرابات) أو خارجية (الاشارة 

الى تركيا).
اليكـم تذكيـرا: عرفـت العلاقـات بين 
بـين  العلاقـة  سـخونة  حتـى  الدولتـين 
تركيـا وسـورية فـي سـنة 2003 توتـرا 
وعـداوة ظاهرين بسـبب تأييد سـورية 
لمنظمـة حـزب العمـال الكـردي، وعلاقة 
تركيا باسـرائيل، والاختـلاف على لواء 
المتعلقـة  والاختلافـات  الاسـكندرونة 
بميـاه نهر الفرات. لكن فـي اللحظة التي 
نشـر فيها جيش تركيا قوات على حدود 
تركيا ـ سـورية في 1998، عادت سـورية 
الى حجمها الطبيعي، وطردت منها زعيم 
حزب العمال الكردي عبد الله اوجلان بل 

تخلت بعد سنين عن لواء الاسكندرونة. 
أصبـح واضحـا منـذ ذلـك اليـوم من هو 
السـيد. سـخنت العلاقات بـين الدولتين 
لكـن أنقرة هي التي أملـت النغمة. اختار 
بشار الاسد عندما تولى الحكم أن ينضم 
الى محور الشـر (ايران). عقدت دمشـق 

لتقـوي  الشـيطان  مـع  حلفـا  الضعيفـة 
مكانتهـا الدولية. لكن تركيـا، العضو في 
حلف شمال الاطلسـي، كانت دائما عجل 
انقاذ للاسد اذا احتاج الى ذلك، ومن هنا 
جاء التقارب السـوري. وحسـبت أنقرة 
الوضـع ايضـا سـيكون مـن الواجب في 

عالم بلا ازمات تحلم به ويُمكّنها بحسب 
ترتـب  أن  مكانتهـا  تعزيـز  مـن  نهجهـا 
امورها مع حلف غير طبيعي، مع الشيعة 
فـي ايـران او مـع النظـام السـوري. في 
هذه الاثناء يتغير الشـرق الاوسط (مثل 
العالـم كله) والأحلاف ايضا. تعلم تركيا 

أن المنتفضـين في سـورية سـيحتاجون 
الـى مسـاعدة فـي اليـوم الـذي يتولون 
فيه الحكم في دمشـق. ومـن هذه الجهة، 

قامرت أنقرة.

اسرائيل اليوم 2011/6/26

اردوغان يقامر على اليوم الذي يلي الاسد
تسفي برئيل

■  دار فلك الشرق الاوسط مرة اخرى 
فسيفسـاء  فيـه  وظهـرت  دورة  نصـف 
جديدة. إن رسـالة التهنئة التي أرسـلها 
بنيامـين نتنياهـو الـى رئيـس حكومـة 
تركيـا رجب طيـب اردوغان لفـوز حزبه 
الكاسـح في الانتخابات جزء واحد فقط 

من أجزاء الصورة الجديدة.
فـي السـنة الاخيـرة، وفي الاسـابيع 
الاخيـرة بقـدر أكبـر، حـاول ذوو ارادة 
الافضـاء  وتركيـا  اسـرائيل  مـن  خيّـرة 
الدولتـين.  بـين  العلاقـات  اصـلاح  الـى 
وساعدتهم على ذلك الأحداث في سورية 
التي بردت العلاقات بين تركيا وسـورية 
وزارة  فـي  جديـد  مـن  تفكيـرا  وأثـارت 
الخارجيـة التركية وفـي مكتب اردوغان 

يتعلق بسياسة تركيا في المنطقة.
اخـرى  مهمـة  خطـوة  تركيـا  خطـت 
عندما «أوصت» منظمة «آي.اتش.اتش» 
بالغـاء مشـاركتها فـي القافلـة البحرية 
الى غزة لتمنع خاصة وضعا تصرف فيه 
القافلـة الانتباه عما يحدث في سـورية. 
وكف اردوغان نفسـه عن تسـمية بشـار 
الاسـد «صديقـي الطيب» ويُعـرف القمع 
الوحشـي للمتظاهرين في سـورية بأنه 
«وحشـية». وحتى وإن لـم يطلب تنحي 
الاسـد فانـه يُقـدر أن النظـام السـوري 
أنهى عملـه. «تتحول سـورية الى تهديد 
لا لتركيـا وحدهـا»، قـال مسـؤول رفيـع 
المسـتوى تركي لصحيفة «هآرتس». «اذا 
قررت سـورية أن تهاجم الأقلية الكردية 

ايضا فقد نقع في مشكلة شديدة».
يصـف الاعـلام التركـي ايـران ايضا 
التـي طـورت تركيـا علاقـات اقتصادية 
متشعبة بها في السنتين الاخيرتين بأنها 
شـريكة فاعلة في قتل مواطنين سوريين، 

ويتبـين لتركيا سـريعا جـدا أن طموحها 
الى تحقيق سياسـة «صفر المشكلات» مع 

جاراتها جعلها تصدم شاطئا صخريا.
اذا كانـت تركيـا طمحـت الـى انشـاء 
محـور اسـتراتيجي تكـون فيـه ايـران 
والعراق وسـورية وهي نفسـها شركاء، 
علـى  قدمـا  يحـث  أن  يسـتطيع  محـور 
سياسـة جديـدة في الشـرق الاوسـط – 
فقـد تبـين لهـا أن هـذه الشـراكة خيبـت 
الأمل. فحكومة العراق على شـفا انحلال 
ويجـري فـي ايران صـراع سياسـي بين 
الرئيس ومعارضيـه وفيهم حتى الزعيم 
الأعلـى علـي خامنئـي، وصدت سـوريا 
الراميـة  اردوغـان  محـاولات  بفظاظـة 
الـى انهـاء الازمـةن وفي يـوم الخميس 
أُنـزل العلم التركي في الجانب السـوري 
من الحـدود التي يهـرب منهـا مواطنون 

سوريون الى تركيا.
بقـي بيد أنقـرة مـن الخطـط الكبيرة 
الصـراع  ذنـب  أفضـل  اوسـط  لشـرق 
الفلسـطيني الداخلـي فقـط. ففـي يـوم 
الاربعـاء اسـتضافت خالـد مشـعل ومن 
الغد ستسـتضيف محمود عباس وليس 
مـن اليقـين أن تنجـح فـي التقريـب بـين 
الفصيلـين على نحـو يفضي الى انشـاء 

حكومة فلسطينية جديدة.
يُربـت غير قليل من النـاس في وزارة 
ديـوان  وفـي  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
رئيس الحكومة باستمتاع على كروشهم 
إزاء وضـع تركيـا. سـمعت واحـدا مـن 
كبـار مسـؤولي وزارة الخارجيـة يقـول 
فـي اسـتخفاف: «قد يكـون اردوغان فاز 
فـي الانتخابات لكنه تحطـم في العالم». 

اجل، هذا فرح كبير.
غيـر أن تركيا ليسـت فقاعة انفجرت. 
الخارجيـة  السياسـة  ادارة  كانـت  اذا 
امتحانـا للنجـاح فان فشـلها ليـس أكبر 
التـي لـم  الولايـات المتحـدة  مـن فشـل 

تنجح في حل ازمات في الشـرق الاوسط 
وتوشـك الآن أن تخلـف وراءهـا فوضى 
فـي افغانسـتان ايضـا. واسـرائيل التي 
صدمـت صخـرة بعد اخـرى فـي منزلق 
تدهور مكانتها فـي العالم هي بيقين آخر 
مـن تسـتطيع الحكـم علـى دول اخـرى 
بسبب ادارة السياسة الخارجية. فتركيا 
علـى الأقـل تبـادر الـى اجـراءات ولولا 
سياسـتها الفاشـلة فـي غـزة وعلاجهـا 
المأسـاوي للقافلـة البحرية لاسـتطاعت 
اسـرائيل أن تتمتـع على الأقـل بعلاقات 
طيبـة مـع تركيـا حتـى عندما تكـون لها 
علاقـات مع ايران ايضـا. ينبغي أن نذكر 
أن تركيـا لم تسـمح لأية دولـة بالضغط 
عليهـا لقطـع علاقتهـا مع اسـرائيل. فهي 
الآن ايضـا تقـرأ دورة الفلك جيدا وتضع 

نفسها في الجانب الصحيح.
هذا بالضبط هـو الوقت للمبادرة – لا 
للتلمـس – الـى اجـراء جديـد مـع تركيا 
وجمـع الشـظايا. لـن تحـدث أيـة كارثة 
اذا اعتـذرت اسـرائيل عن قتـل مواطنين 
أتـراك، فالاعتذار ليس اعترافـا بالذنب. 
وكيـف يكون كذلك عندمـا تختلف الآراء 
فـي اسـرائيل ايضا فـي شـأن حكمة تلك 

العملية العسكرية.
ستنشـر  اسـبوعين  مـن  نحـو  بعـد 
اللجنة المشـتركة التابعة لـلامم المتحدة 
فـي تحقيـق أحـداث القافلـة البحريـة، 
اوزدام  التركـي  المنـدوب  إن  تقريرهـا. 
سامبراك والاسرائيلي يوسف شحنوبر 
يبذلان كل جهد لاصـدار تقرير نزيه مرن 
يُمكّـن الدولتين مـن الاتصال مـن جديد. 
بـل  التقريـر  هـذا  لانتظـار  ضـرورة  لا 
يمكـن ومن المناسـب أن يُسـبق بتصريح 
اسـرائيلي معلـن. ويمكـن الحديـث عن 

الذنب بعد ذلك.
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تنبغي العودة الى انقرة وسريعا

يريف اوفينهايمر

والمنافسـة  الليكـود  فـي  التمهيديـة  الانتخابـات   ■
المسـتقبلية على مكان في الكنيسـت القادمة تفعل فعلها، 
وتدفـع نـواب صغـار مثـل اوفيـر اكونيس الـى محاولة 
تشـويش ولاية متواضعة عديمـة الانجازات بهجوم غير 
مكبـوح على منظمـات اليسـار والمجتمع الاسـرائيلي في 
اسرائيل. اكونيس، الذي يشعر بان الاهتمام الجماهيري 
تجـاوزه فـي الاشـهر الاخيرة، قـرر ان يرفع الـى اللجنة 
الوزارية لشؤون التشـريع مشروع قانون تعسفي هدفه 
منع الحصول على التبرعات للجمعيات من دول أجنبية، 
بدعـوى أن هـذا تدخـل مرفـوض فـي الخطـاب الداخلي 

الاسرائيلي. 
ينسـى اكونيـس الاشـارة الـى أنـه هـو ورفاقـه فـي 
الائتلاف هم الاوائل في التمتع باسـتخدام المال الاجنبي 
للتأثيـر على الـرأي العام في اسـرائيل من خـلال توزيع 
صحيفـة تعلن علـى الملأ تأييدها لرئيـس الوزراء وخطه 
الايديولوجي اليميني – فيما أن كل شـيء يأتي من أموال 

الملياردير شلدون أدلسون. 
ينسى اكونيس الاشارة الى أن معظم جمعيات اليمين 
تتلقـى تمويـلا جاريا مـن حـركات وجمعيـات أفنجيلية 
ومحافظـة فـي الولايـات المتحـدة وأبرزهـا جمعيـة «ان 
شـئتم» والتـي حتـى الان ترفـض الكشـف عـن مصـادر 
تمويلهـا وقائمـة متبرعيهـا. فضلا عـن ذلك فـان العديد 
من النواب في الليكود، وعلى رأسـهم السـيد السياسـي 
اكونيـس، رئيس الـوزراء نتنياهو، يتمتعـون بدفق من 
السـيولة النقديـة بمئـات الاف الـدولارات مباشـرة من 
جيـوب أغنيـاء العالم فـي اوروبـا والولايـات المتحدة، 
لغـرض تمويل حملاتـه الانتخابية العامـة والحزبية في 

البلاد.
صحيـح أنه يوجد فـارق بين تبرع يعطى من شـخص 
خـاص وتبـرع يمنـح من دولـة. ولكـن خلافـا لادعاءات 
اليمـين، فان التبرع الذي يعطى من دولة خاضعة للرقابة 
وعلنيـة اكثر مـن أي تبرع لجهـة أجنبية خاصـة. فبينما 
التبـرع من دولة خارجية شـفاف وعلني تمامـا، دوافعها 
واضحـة ولـن تسـمح أبـدا بتنفيذ أعمـال غيـر قانونية، 
فـان التبرع من شـخص خـاص خفي عن العـين، دوافعه 
غامضـة، عـديم كل رقابـة وقـدرة ويمكنـه أن يسـتخدم 
الهيئة التي تتلقاه بتنفيذ أعمال تتعارض والقانون ايضا 

مثل اجتياح المباني وبنـاء الكرفانات والبيوت في البؤر 
الاستيطانية في المناطق.

التبرعات مـن الدول الاجنبية لا تأتي الا من دول تقيم 
علاقـات دبلوماسـية حميمة مع اسـرائيل، والمسـاعدات 
للجمعيـات هـي فقط نسـبة ضئيلـة في رزمة مسـاعدات 
واسـعة تتضمن مشـاريع مشـتركة في مجالات التعليم، 
الصحـة، البحـث والثقافـة. بالمقابـل، فـان التبـرع مـن 
شـخص أجنبـي يمكن أن يأتـي من كل جهـة، وعلى رأس 
ذلـك منظمـات وجمعيات مشـكوك فيها تسـعى الى خلق 
عـدم اسـتقرار ومواجهـة فـي المنطقـة مـن خـلال تعزيز 
المتطرفـين بـين المسـتوطنين. المـال الاجنبـي مـن متبـرع 
خاص يمكنـه ضمن امور اخرى أن يتدفـق الى البلاد من 
أجل تبييض الاموال، التأثير على أصحاب القرار وخدمة 

مصالح مختلفة ومتنوعة لا يعرفها الا مقدم التبرع. 
حريـة التعبيـر ليسـت فقط الحريـة لكتابـة ملحوظة 
في الفيس بوك او رسـالة الى اسـرة التحرير، بل وايضا 
حريـة التنظيم، اقامـة جمعية، تجنيد أمـوال والعمل من 
أجـل الاقنـاع والتغييـر للواقـع. الديمقراطيـة الحقيقية 
يجـب ان تعطى الحرية لعموم المنظمات من اليسـار ومن 
اليمـين لتجنيد الاموال من عناصـر خاصة ودول والعمل 
حسب ما تراه مناسبا لتغيير المجتمع والدولة. محاولات 
جهات يمينية اسـتغلال الاغلبية البرلمانية في الكنيسـت 
للتخريـب علـى الطابـع الديمقراطـي للدولـة يجـب أن 
تتوقف مـن خـلال معارضـة وزراء ومسـؤولين كبار في 
الليكـود ايضا، مـن المواصلـين الحقيقيـين لطريق زئيف 

جابوتنسكي.
اذا كانت تشـغل بال اكونيس، الكـين، ريغف ودانون 
صورة اسـرائيل فـي العالم فعليهم أن يكفـوا عن البحث 
عـن مذنبـين فـي اوسـاط منظمـات اليسـار، ان يغيـروا 
الاتجـاه وان يدعوا رئيـس الوزراء للاعـلان عن تجميد 
المسـتوطنات والعـودة الى طاولـة المفاوضـات. اذا كان 
رجال اليمين معنيين حقا بان يغلقوا نهائيا السـلام الان، 
مبـادرة جنيـف، بتسـيلم وباقـي المنظمـات، فانـه يمكن 
عمـل ذلك بسـهولة، من خـلال انهاء الاحتـلال والتوقيع 
علـى اتفاقـات السـلام. الـى أن يحصـل هـذا ستسـتمر 
ممـن  والانجـازات  الاجنـدة  عديمـي  النـواب  مسـيرة 
يحاولون الاستيلاء على عنوان رئيس آخر على حساب 

الديمقراطية الاسرائيلية. 
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لا لكم الافواه
جدعون ليفي

■ ينتهي الاحتفال احيانا: فعلى صوت هتاف السوق 
من قبل حضور «مؤتمر الرئيـس» أعلن رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو في نهاية الاسـبوع بأنه أمر بتشـديد 
«ظروف الرفاهة المفرطة» للسـجناء الفلسـطينيين. قال 
إن «احتفالهـم» قد انتهـى فلن تكون بعـد الآن «اجازات 
ماجسـتير للقتـل واجـازات دكتـوراة للارهـاب». قـرر 
نتنياهو عشية الذكرى السـنوية الخامسة لأسر جلعاد 
شـاليط أن يطـرح عظمـة غوغائيـة اخـرى للمحتجـين 

وللبرهان على أنه يفعل شيئا ما للافراج عنه.
ردت عائلة شـاليط برضى يثير الدهشـة وتنافسـت 
وسـائل الاعـلام بينهـا فـي عـرض احتفـال السـنوكر 
للسـجناء الفلسـطينيين – فجيء بصور لنشـاطات في 
السـجن وسـجناء يقرأون الملحق الصحـي لواحدة من 
الصحـف – مع دعـوة متحمسـة الى تشـديد اوضاعهم 
أكثـر. لـم يتحـدث أحـد عـن حقوقهـم القانونيـة وعن 
صورتنا الاخلاقية. ولم يصف أحد على الوجه الصحيح 
ظروف سـجنهم ولم يسـأل أحد ايضـا أي فائدة في هذا 
الاجـراء. الشـعب متعطـش للانتقام والقتـل ونتنياهو 

ووسائل الاعلام سيُشبعان شهوته.
شـاليط مسـجون فـي ظـروف غيـر انسـانية وغير 
قانونية وآثمة. وتشديد ظروف السجن الصعبة – اجل 
التي هي أصعب من ان تحتمل – للسجناء الفلسطينيين 
لـن يُقـرب قيد شـعرة الافراج عنـه أو تحسـين ظروفه، 
بل سـيُقرب صورة اسـرائيل مـن صورة حمـاس فقط. 
الصحافيـة  والأعمـدة  الاسـتوديوهات  متحمسـي  إن 
الذين تزعزعهم صورة سـجين فلسـطيني يحضن طفله 
ويشـتاقون الى أن يـروا معاناته يُحركهم عـدم المعرفة 
وعـدم الانسـانية والتحريض والغوغائيـة. ربما يمكن 
أن نتفهـم غرائزهم إزاء مصير شـاليط لكـن لا يجوز أن 
تصبح قسـوة حماس معديـة. ينبغي أن نـردد مرة بعد 
اخرى أن الافراج عن شاليط سيأتي بصفقة فقط حُددت 

شروطها.
يمكث نحو 5400 سـجين فلسـطيني الآن في السجن 
الاسـرائيلي. وذاق مئات الآلاف من الفلسطينيين طعمه 
المر على مر السـنين. ليس الحديث عن «آلاف القتلة» كما 
يحبـون عرضهم. فقد دين جزء منهم فقط بالقتل، وعدد 

منهـم بأعمـال مخيفـة علـى وجه خـاص. وسـجن 220 
معتقلا بلا محاكمة وثمة في السجن ايضا 180 من صغار 
السـن بينهم بضع عشـرات من الاولاد تحت سن الـ 16. 
إن جزءا منهم سـجناء سياسـيون من جميـع الوجوه: 
فقـد حُكم عليهـم بسـبب «الانتمـاء» وسـائر المخالفات 
السياسـية. وحكم على أكثرهم جهاز القضاء العسكري 
الذي تعتبـر الصلة بينه وبـين القضاء العـادل كالصلة 
بـين النشـيد العسـكري والموسـيقى بالضبـط. بينهـم 

ضحايا افتراءات المتعاونين الذين سُجنوا بلا ذنب.
ليس كل هؤلاء «آلاف القتلة». على كل حال لجميعهم 
حقوق بحسـب القانون الاسرائيلي والقانون الدولي لا 
تُمنـح لهم دائما، ولا يحظى جزء منهم ولا سـيما سـكان 
غزة بزيارات العائلات منذ سـنين، وليس هناك ما نقول 
عن عطل للفلسـطينيين. ولا يحظى السـجناء المؤبدون 
من العرب الاسـرائيليين حتى بتحديد عقوبتهم بخلاف 
أدنـى القتلة اليهود رتبة، وهذا أمـر فاضح في حد ذاته. 
اجـل يحظى بعضهم بالدراسـة. التقيـت منذ وقت ليس 
بالبعيد الوالد الثاكل سـعيد عياش من سـلوان: أصبح 
الارهابـي مترجمـا لـلأدب العبـري باحثـا عن السـلام 

بفضل دراسته في السجن.
كلهـم سـجناء فـي ظـروف شـديدة. أقـل سـوءا من 
ظـروف شـاليط وهـذا أمر جيـد. كشـف تقرير نشـرته 
مؤخرا «بتسـيلم» ومركز حماية الفـرد، مثلا عن ظروف 
الاعتقال المزعزعة في موقع «الشـباك» في بيتح تكفا: إن 
«مشروع جلعاد» الذي افتتح في نهاية الاسبوع، والذي 
يمثـل ظـروف اعتقـال الجنـدي الاسـرائيلي يُذكـر بهـا 
على نحو عجيـب – فالمعتقلون مسـجونون في زنازين 
عرضها كعـرض الفراش، فـي ظروف فاسـدة مزعزعة، 
مـع ضـوء دائـم ومنع مـن النـوم. يحمل عشـرات آلاف 
الفلسطينيين منذ سنين ندوبا جسمانية ونفسية بسبب 

اعمال التعذيب التي جرت عليهم في غرف التحقيق.
يرى جزء كبير من الاسرائيليين أن كل هذا غير كاف. 
فهم يريـدون معاناة وانتقاما أكبـر. إن منظر «المقلوبة» 
التـي طبخها السـجناء لأنفسـهم في زنازينهـم الضيقة 
يثير غضبهم أكثر كثيرا من منظرنا الذي يظهر في المرآة. 
يُمتحـن المجتمع بمعاملته لأسـراه ومـع كل ذلك لو أنني 
آمنـت بأن هذا العقاب الجماعي يأتي بتخليص شـاليط 

فلربما انضممت اليهم.
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ثمن صفقة شاليط
اليكس فيشمان

■ احدى نواقص الاستخبارات هي الاستخفاف 
ذاك  ـ  العلنيـة  الاسـتخبارية  بالمعلومـات  الظاهـر 
العمل المثابـر لقراءة وتحليل المـادة العلنية يوميا: 
الصحـف، الكتـب، التلفزيـون، الانترنـت، قـراءة 
التقارير المالية، المنشـورات الاكاديمية وغيرها. كل 
هـذه الـى جانـب الاف المنشـورات العلنيـة، تخلق 
صورة ما تصفه الاسـتخبارات بانـه «حالة المزاج» 

في الهدف. 
القيادات أيضا ـ رؤسـاء الـوزراء، وزراء الدفاع 
الاسـتخبارية  للمـادة  المسـتهلكين  مـن  وغيرهـم 
السـرية:  المـادة  لبواطـن  بالـذات  يجتذبـون  ـ 
التنصتـات، الحملات السـرية، الوثائق المسـروقة 
وجملـة المغامـرات الاخرى. تحليل المـادة العلنية لا 
يبث فيهم كميات لازمة من الادرينالين. غير ان المادة 
العلنيـة بالذات تمكنك من أن ترى الصورة الكبرى. 
المعلومـات الاسـتخبارية المحـددة، السـرية، يمكن 
ان تحسـن، ان تؤكد الصورة، وتسـمح بالتخطيط 
العملياتـي. ولكـن من أجل فهم السـياقات، محظور 
علـى الاسـتخبارات أن تسـتخف بالمـادة العلنيـة، 
التي فيها هالة أقـل ولكن فيها معلومات أكثر بكثير. 

هذه هي بالضبط الكتلة الاساسية لفهم الهدف. 
وعليـه، لا شـك أن تقريـر مراقـب الدولـة عـن 
«مرمـرة» سـيركز علـى الفشـل الاسـتخباري. كمـا 
أنـه لا ريب أن هذا الفشـل نبع، مـن جهة اخرى، من 
استخفاف شـعبة الاستخبارات العسـكرية بالمادة 
العلنيـة علـى السـفينة التركيـة، التـي تدفقـت في 
وسائل الاعلام قبل اشـهر من انطلاقها على الدرب. 
المـادة العلنيـة باللغـة التركية، مثلا، لـم تعالج هنا 
تقريبا. في شـعبة الاسـتخبارات لم يـروا الصورة 
الكبـرى، ولهـذا فـان «مرمـرة» لـم توضع في سـلم 
الاولويـات السـليم، كمـا ينبغـي لحـدث ذي معان 
رئيـس  ان  صدفـة  وليـس  واسـعة.  اسـتراتيجية 

الوزراء في تلك اللحظة لم يكن في البلاد.
هـذا بالضبط ما يحصـل اليوم فـي كل ما يتعلق 
«بربيع الشـعوب» في العالم العربـي حولنا. رجال 
اعمال مصريون وصفوا بدقة أمام زملاء اسرائيليين 
مـا يجري في مصر في السـنوات الاخيـرة. تحدثوا 
عـن الاضـرار الهائلـة التـي يلحقهـا جمـال مبـارك 

وعصبة «فتيان اقتصاد اللابتوب» خاصته بالطبقة 
الوسـطى المصريـة. تحدثوا عـن عمى مبـارك الذي 
يسـمح لابنه بان يفعل ما يشـاء. المادة العلنية هذه 
كانـت ملقاة علـى الارضية، ولكن لم يكـن هناك من 
يلتقطها. فضلوا عندنا المادة السـرية، التي رسـمت 

صورة اخرى، تتناسب والمفهوم المغلوط. 
في المسـألة السـورية ايضا ما كانت هناك حاجة 
يسـافر  لمـاذا  السـؤال  يكفـي  كان  بعيـدا.  للبحـث 
الدروز في هضبة الجولان منذ أشـهر طويلة لزيارة 
اقربائهم في سـورية وهـم يحملون أكياس السـكر 
والمنتجات الاساسـية الاخرى. هنـاك أيضا الطبقة 

الوسطى تنهار وتركل. 
فـي غـزة أيضا نصـر علـى أن نعيش فـي مفهوم 
مغلـوط عن حكم الرعب لحماس ولا نسـأل أنفسـنا 
مثلا كيف حصل أن الاهالي في غزة ـ رغم التهديدات 
والضغوط ـ يحبذون ارسـال ابنائهم الى المخيمات 
الصيفية لوكالة الغـوث وليس للمخيمات الصيفية 
لحمـاس التي تطور مضامين دينيـة ـ وطنية. وكالة 
الغـوث هي بقدر كبيـر خصم حماس. في مدارسـها 
توجـد صفـوف مختلطة، بـل ويعلمـون هناك حتى 
عـن الكارثـة. فهل هذه هـي الاشـارة الوحيدة التي 
تدل على ان الحكم في حماس ليس مطلقا؟ بالتأكيد 
لا.  فـي كل صباح، مع الشـروق، حـين يتلقى رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات مختـارات مـن الصحـف من 
العالـم العربـي، عليـه أن يطلب ان يظهـر في رأس 
الصفحة اسـتعراضان: واحد عن الاقتصاد المصري 
والثانـي عـن الوضـع السياسـي فـي الاردن. مصر 
«تـأكل» مخـزون الطـوارئ لديهـا، أسـعار الغـذاء 
علـى  الفوضـى  الشـديد،  الارتفـاع  علـى  توشـك 
الابواب. في الاردن تقع هزات ارضية صغيرة تحت 
أقـدام الملك: مظاهرات عنف، مطالبـة الملك بالتخلي 
عـن الصلاحيات، هياج آخـذ بالتصاعـد. وكل ذلك 

يظهر في المواد العلنية. 
هـذه التطـورات حرجـة. فهي التي سـتؤثر على 
مسـتقبل المنطقـة وعلـى مكانة اسـرائيل فـي المدى 
القريب. اذا لم تسـتخلص الاستخبارات العسكرية 
معالجتهـا  شـكل  مـن  تنظيميـة  ـ  مبدئيـة  دروسـا 
للاسـطول، فانها لن تعرف ايضا كيف تقرأ المفاجأة 

التالية التي يعدها لنا الشرق الاوسط.
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فشل استخباري

مردخاي كرمنتسر وعمير فوكس٭

■ يُخيل الينا أن القيمة العليا لحرية التعبير 
قـد اسـتوعبتها الحيـاة العامـة الاسـرائيلية، 
مـا عـدا تفصيـلا صغيـرا لكنـه جوهـري. فلـم 
تُسـتوعب حرية من أعارضه في ان يقول كلاما 
لا يطيب لي. إن المقالة المعروفة: «أعارض كلامك 
لكنني سأُعرض حياتي للخطر لحماية حقك في 
أن تقوله» (فولتير) ليسـت شـعارا فارغا ـ انها 

جوهر حرية التعبير.
الموضـوع  القطيعـة»،  «قانـون  اقتـراح  إن 
على مائدة لجنة الدسـتور والقانون والقضاء، 
يعـارض حريـة التعبيـر بمفهومهـا الأساسـي 

والأهم ـ حرية التعبير السياسي.
 إن فـرض عقوبـات على احتجاج سياسـي 
قـدرة  وعلـى  الديمقراطيـة  علـى  هجـوم  هـو 
المواطن الأساسـية على انتقاد سياسة السلطة 

ومحاولة تغييرها.
عـن  اخـرى  قوانـين  مثـل  الاقتـراح  هـذا 
«اسـرائيل بيتنـا» أُجيـز بعضها بشـكل نهائي 
وبعضهـا في مراحل تشـريع مختلفـة، قد صيغ 
باحـكام. يشـتمل الاقتـراح تحـت غطـاء «منع 
قطيعة مـع اسـرائيل» على دعوة الـى الامتناع 
عـن علاقـة اقتصاديـة أو اكاديميـة أو ثقافيـة 
بانسـان أو مؤسسـة، تقوم على صلـة بالمنطقة 

التي تسـيطر عليهـا الدولـة، أي المناطـق التي 
تتولـى اسـرائيل تصريـف شـؤونها مـن جهة 
عسـكرية. إن الصلـة بين التعبير عـن احتجاج 
سياسـي منظم بواسـطة قطيعة (وهـي طريقة 
يمكـن بيقـين معارضتهـا ومجادلتهـا) وعنوان 

«قطيعة مع اسرائيل» هي صلة واهية.
 إن الهـدف الذي يقـف وراء هـذا التصنيف 
هو احراز شـرعية لاقتراح القانـون الذي يقوم 
علـى الغضـب (الحـق) الـذي يثيـره مفكـرون 
واكاديميـون ممـن يدعـون الـى القطيعـة مـع 
اسـرائيل، لان الاقتـراح يتجـاوز القطيعـة مع 

اسرائيل باعتبارها كذلك.
نتيجـة قبـول الاقتراح شـديدة الخطر. فاذا 
دعـا مواطنـون اسـرائيليون مثـلا ـ يهـودا أو 
عربـا ـ الـى القطيعة مع عـرض أو حفل آخر في 
مسـتوطنة أو مـع منتـوج مصـدره مسـتوطنة 
احتجاجـا على وجود المسـتوطنات فسـيكون 
مـن الممكن رفـع دعوى مدنيـة عليهـم تمكّن من 
تعويضـات من دون اثبات ضرر.  ومن الواضح 
أنه يحق لمواطن اسـرائيلي ألا يشـارك في حفل 
في مسـتوطنة كما يحق له ألا يشـتري منتوجا 
من مسـتوطنة. فلماذا يُسـلب حقه في أن يدعو 
آخريـن الـى فعـل مـا يسـتحقون فعلـه أصلا؟ 
د»  ولا ينبغـي أن نتجاهـل ايضـا «التأثيـر المبرِّ
للقانـون فـي تعبيـرات تبلـغ حـد الحظـر. قـد 
تصبـح هـذه التعبيرات مشـلولة خوفـا من أن 

تُرفـع دعوى قضائية بسـببها. هل سـيُفعل هذا 
فـي ديمقراطيـة بقضيـة هـي في قلـب الخلاف 
السياسـي في المجتمع؟ والى ذلـك يفتح اقتراح 
القانون منفذا لادخال حظر جنائي على الدعوة 
الى قطيعة. إن هذا الاستعمال للقانون الجنائي 
مرفوض وتنبعث منه رائحة نظم حكم ظلامية.
لن يحـرز القانون الهدف الذي يريد احرازه 
اسـرائيل  سـلب  («محاربـة  الامـر  ظاهـر  فـي 
أسـس  سـيضعضع  بالعكـس.  شـرعيتها») 
الديمقراطية ويمس بحرية التعبير السياسـية 
ويسقط مثل ثمرة ناضجة في أيدي من يريدون 
سلب اسرائيل شرعيتها. سيكون القانون مثالا 
آخر على المسـار غير الديمقراطي في الكنيسـت 
ـ المس بالمسـاواة وبحريـة التعبير وبالحق في 
الاحتجـاج وبمنظمـات حقوق الانسـان. أهذه 
هي السـبيل لضمان شرعية اسرائيل في العالم 
الديمقراطـي. إن التأثيـرات المضـرة للقانـون 
المقترح واضحة ايضا لأبصار المقترحين. لهذا لا 
مناص من الاعتراف بالهدف الحقيقي للاقتراح 
وهو إسـكات الانتقاد السياسـي وليكـن الثمن 

الذي تدفعه اسرائيل ما كان.

٭ كرمنتسر بروفيسورـ نائب رئيس في 
المعهد الاسرائيلي للديمقراطية
فوكس هو باحث في هذا المعهد
اسرائيل اليوم 2011/6/26

محاربة شرعية اسرائيل
بن ـ درور يميني

■ خطـوط التسـوية لزعيـم معسـكر السـلام 
لدولـة  لا  واضحـة:  كانـت  اوسـلو  ومسـيرة 
فلسـطينية. ضم كتل اسـتيطانية لدولة اسـرائيل 

ومعارضة ازالة مستوطنات.
 القدس الموسـعة جدا التي تضم معاليه ادوميم 
وجفعـات زئيـف. تحديـد حـدود أمنيـة فـي غـور 
الاردن. هـذه كانـت هي المبـادى التـي توجه خطة 
رئيس الوزراء في حينه اسحق رابين، كما عرضت 

في الكنيست في 5 تشرين الاول 1995. 
مـرت ثلاثة اسـابيع اخرى، وفي نهاية تشـرين 
الاول بلـور يوسـي بيلين وابو مـازن الاتفاق الذي 
يسمى على اسميهما. الاتفاق لم يعرض ابدا بشكل 
رسـمي. ولكن لا جدال في مضمونه. نشر في «نيوز 
ويـك» ونـال اقتباسـات عديـدة. الاتفـاق تضمـن 
مبـادىء مذهلـة: القـدس تبقـى مدينـة موحـدة، 
فيمـا تكون ابو ديـس عاصمة الدولة الفلسـطينية 
والقـدس يعتـرف بهـا كعاصمـة دولـة اسـرائيل. 
بنـد اللاجئين تضمن قـولا واضحا عـن أن «الواقع 
الناشـىء منـذ 1948 يجعـل حق العـودة غير قابل 
للتطبيـق» (البنـد 7.1) بمعنـى، العودة لفلسـطين 
وليس لاسرائيل. هذا أهم، اكثر بكثير من الاعتراف 

الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية.
الكتـل  تبقـى  بـان  يقضـي  المسـتوطنات  بنـد 
الاسـتيطانية بسـيادة اسـرائيل، ويكـون بوسـع 

الدولـة  فـي  العيـش  يواصلـوا  أن  الاسـرائيليين 
الفلسـطينية. الدولة الفلسطينية تكون مجردة من 
السـلاح، وتبقى فيها قوات عسـكرية اسـرائيلية، 
وتجـرى فيهـا دوريـات مشـتركة علـى طـول نهـر 
الاردن. بيلـين لـم يكتـفِ بعـرض الاتفاقـات علـى 
رابين، الذي قتل بعد بضعة ايام من بلورة الاتفاق. 
الاتفـاق عرض على خليفته شـمعون بيرس، الذي 
فضل الوصول الى انتخابات بدون اتفاق من شأنه 
أن يصـوره كرجـل يسـاري متطرف. مـرت خمس 
سـنوات اخـرى، وهذا هـو الاتفاق الذي اسـتندت 
بيـل  الاسـبق  الامريكـي  الرئيـس  مبـادرة  اليـه 
كلينتـون. اسـرائيل وافقـت مع تحفظـات. عرفات 

عرض رفضا تاما كعادته.
 2011 صيغـة  نتنياهـو  مبـادىء  فحـص  عنـد 
والطريـق الطويل الـذي اتخذه، واضـح تماما انه 
تجاوز رابين من اليسـار، وهو يوجـد قريبا، قريبا 
جـدا من المكان الـذي كان فيه بيلين فـي تلك الايام. 
كل مـا هـو مطلـوب مـن نتنياهـو أن يفعلـه هو أن 
يخـرج مـن الخزانـة ذاك الاتفاق مـن العـام 1995 
وان يعرضـه علـى ابـو مـازن: أتقبلـه أم لا تقبله؟ 
والجـواب، كما اخشـى، معروف مسـبقا. ابو مازن 
سـيصوت ضد ابو مـازن. وهكذا بحيـث أن صورة 
الوضع واضحة: القيادة الاسـرائيلية، بما في ذلك 
الليكود، وبالاسـاس الليكود، قطعت شـوطا جديا 
في اتجاه الحل الوسط التاريخي، في الوقت الذي 
سـارت فيه القيادة الفلسطينية بالاتجاه المعاكس. 
كل مراجعـة لوثائـق المفاوضات التي تسـربت في 
بداية السـنة توضح ان الفلسـطينيين تشددوا في 

مواقفهم بالقياس الى اتفاق بيلين – ابو مازن.

٭ ٭ ٭
لماذا، إذن، اسرائيل هي التي تتخذ اليوم صورة 
مشـروع  لان  اولا  العالـم؟  فـي  للسـلام  الرافضـة 
الاستيطان يجعل كل تسوية اكثر تعقيدا بكثير. بل 
ربمـا متعذرا. هـذا ما اراده بعض من المسـتوطنين. 
اذا مـا نجحوا، فسـتكون لنـا هنا «دولـة واحدة». 

بالضبط مثلما يريد اليسار المناهض للصهيونية.
ثانيـا، فـي العالم الحـر، لا يزال هنـاك اصدقاء 
لاسرائيل. هم ليسوا أقلية بائسة. هؤلاء الاصدقاء 
يضمـون زعمـاء ايطاليا، فرنسـا، المانيـا، كندا بل 
وحتـى زعمـاء بريطانيـا والولايـات المتحـدة. لا 
فرق بـين بوش، كلينتون واوبامـا. كلهم يعرضون 
علـى اسـرائيل عرضـا يقوم الـى هذا الحـد أو ذاك 
علـى اسـاس ذات المبادىء القديمـة والمعروفة. في 
كل العـروض التـي اقترحـت مؤخرا يوجـد عنصر 
«دولتـان»،  فقـط  ليـس  للشـعبين».  «الدولتـين 
كرواية الفلسـطينيين، الذين لا يريـدون الاعتراف 
بالشـعب اليهـودي. الاسـاس هو خطـوط 67، مع 
تعديـلات تسـمح بابقـاء اغلبيـة المسـتوطنين في 
الجانب الاسرائيلي. اسـرائيل ستكون قادرة على 
ان تهضـم مثل هذه الصيغة، وليس بسـهولة، فقط 
اذا ما تضمنت اسـتبعاد الخيال الفلسـطيني بشأن 
العـودة. بالضبط مثل اتفاق بيلـين – ابو مازن في 

 .1995
الحركـة الصهيونية، ولاحقا اسـرائيل، وصلت 
– انجـازات سياسـية،  اليـه  الـى كل مـا وصلـت 

اعتـراف دولـي، ازدهـار – فقـط لانها عرفـت دوما 
كيف تحافظ على شـيء واحد: الشـرعية الدولية. 
بـن غوريـون ربمـا قـال: «الامم المتحـدة قفـراء» 
ولكنـه فعل العكس تماما. فقد قاد الحاضرة ولاحقا 
اسرائيل بشكل حافظ دوما على الشرعية الدولية. 
توبيـخ صغيـر من الولايـات المتحدة دفعـه الى ان 
ينثنـي بعـد حملة سـيناء، وينفذ انسـحابا عاجلا 
جـدا. بالمقابل، فـان الطرف العربي لـم يقل: «الامم 
المتحـدة قفـراء» ولكنـه تصـرف هكـذا. النتيجـة 
معروفة. اسـرائيل دوما قالت نعم وحققت انبعاثا. 

هم قالوا لا، وحققوا نكبة. 
غيـر أن شـيئا مـا تغير. رئيـس وزراء اسـرائيل 
خرج الـى الولايات المتحدة مـع تصفيق عاصف في 
الكونغـرس. غيـر أنـه في أمر واحد خسـر خسـارة 
كبيـرة، وكلنا خسـرنا: الانطبـاع الذي نشـأ هو أن 
اسـرائيل تقول لا لاوباما. العكس حصل في الجانب 
الفلسـطيني. منـذ أن بـدأ الثنائـي عبـاس وفياض 
الفلسـطينية  السـلطة  تحظـى  للعالـم،  يبتسـمان 
الهوامـش.  الـى  دحـرت  اسـرائيل  بالانجـازات. 
ابـو مازن هـو الذي قـال نعم للمبـادرة الفرنسـية، 
الـى  أدت  الحكمـة  لا.  قالـت  التـي  هـي  واسـرائيل 

الشرعية. وكلاهما انتقلا الى الطرف الفلسطيني.
لا يزال الامر غير متأخر. اسرائيل ملزمة بان تكون 
نعم لكل مبادرة. وفقط بعد ذلك تضع الشـروط. الـ 
«نعم» تعطي الشرعية لـ «لكن». هذه كانت الصيغة 

المظفرة لاسرائيل. محظور التنازل عنها. 

معاريف 2011/6/26

اسرائيل الرافضة للسلام

تركيا تعرف ان النظام السوري سيسقط ولهذا غامرت بعلاقاتها مع دمشق
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اصدارات سورية
«خلعوا الليل من الشجرة» 

لنصر جميل شعث
رام الله ـ « القدس العربي»:

صدر هذه الأيام للشاعر الفلسطيني نصر جميل شعث 
( 1979) ديوانه الثالث « خلعوا الليل من الشجرة» لدى 
بيت الشــعر الفلســطيني في رام الله. وحوى الديوان 
قصائــد كتبها شــعث فــي مدينة خــان يونس جنوب 

قطاع غزة في الفترة ما بين 2006 - 2009.
ويقع ديوان شــعث الجديد في ثمانين صفحة بإخراج 
جميــل وطباعــة أنيقــة. وكان صدر للشــاعر شــعث 
ديوانه الأول « شهوة الاسفلت» لدى مركز « أوغاريت 
الثقافي» في رام الله في العام 2005. ثم في العام 2007 
صدر ديوانه الثاني « لأن قبعة التراب دخان» لدى دار 
« ميــم» الجزائرية في إطار فعاليات تظاهرة « الجزائر 

عاصمة للثقافة العربية لعام 2007.» 
وفي مقال ســابق كتبه في تجربة شعث، قال الشاعر 
والناقــد اللبناني عباس بيضون فــي تجربة: « بدا لي 
أن من يكتب نصاً كهذا يعطي للشــعر مكاناً في حياته 
لا في أدبه فحســب، وأن حياة بالشــعر وفي الشــعر 
هي أيضاً ممارســة أخرى للعالم والسياسة والحب». 
وفي مقابلة أجرها راديو « سوا» منتصف أيار ( مايو) 
2011، مع الشــاعر نصر جميل شــعث حــول تجربته، 
قال الشــاعر عباس بيضون: « نصر شــعث وصلتني 
قصائده من غزة.. عنى لي هذا الشــعر، وجدته شعرا 

مقنعاً وفيه موهبة واضحة».

«المنهجيات والتقنيات وإدارة 
العمليات الحديثة في هندسة 

البرمجيات»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثاً عــن « المنظمــة العربية للترجمــة» كتاب 
« المنهجيــات والتقنيــات وإدارة العمليــات الحديثــة 
في هندســة البرمجيــات» تأليف أندريا دي لوتشــيا، 
فيلومينا فيروتشي، جيني تورتورا، ماريزيو توتشي، 

ترجمة مرفت سلمان.
تضم هذه السلســلة ترجمــة لأحدث الكتب عن 

التقنيــات التي يحتاج إليها الوطــن العربي في البحث 
والتطوير ونقل المعرفة الى القارئ العربي.

المرجــع الوحيد الذي يقــدم للتقنيات المســتحدثة في 
هندســة البرمجيات وهو يتطرق بلغة سلسة ويسيرة 
الى أربعة حقول رئيسية في هذا المضمار هي: معمارية 
البرمجيات، وطرائق تأثير البرمجيات في الحوســبة 
الخدماتيــة وفحــص الأشــياء والـــ UML وتطوير 
الشــبكة الحديثــة، وتقنيــات التطوير، وأخيــراً إدارة 
العمليــات حيث يضع أسســاً لطرائق ذكية وسلســة 

لعملية الإدارة.
* أندريا دي لوتشــيا: أســتاذ علم الحاسوب ومدير 
المدرســة الدوليــة الخاصــة بهندســة البرمجيات في 

جامعة ساليرنو ( إيطاليا).
* فيلومينا فيروتشي: أستاذ مساعد علم الحاسوب 

ومعاونــة مديــر المدرســة الدولية الخاصة بهندســة 
البرمجيــات، ومدرســة مادتــي هندســة البرمجيات 

ونظم معلوماتية الشبكة في جامعة ساليرنو.
* جينــي تورتورا: عميدة هيئة الرياضيات والفيزياء 
والعلــوم التطبيقيــة فــي جامعــة ســاليرنو ومؤلفــة 

مشاركة في كتابين بالاختصاص.
بعلــم  مختــص  بروفيســور  توتشــي:  ماريزيــو   *
الحاسوب. وهو منسق برامج شهادتي البكالوريوس 

والماجستير في جامعة ساليرنو.
* مرفت سلمان: ماجستير في أنظمة إدارة المعلومات 

ـ جامعة عمّان العربية للدراسات العليا.
يقــع الكتاب فــي 432 صفحة، وثمنــه 20 دولاراً أو ما 

يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

 

«حال الأمة العربية 2010 ـ 
2011 رياح التغيير»

■ بيــروت ـ « القــدس العربــي»: صــدر عــن « مركــز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى لكتاب « حال 

الأمة العربية 2010 ـ 2011 رياح التغيير».
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يتضّمن هذا الكتــاب ـ التقرير حال الأمة العربية 2010 
ـ 2011 ريــاح التغييــر، فقــد بــدأ بأوائــل العــام 2010 
مــن حيث انتهى التقرير الســابق عليــه، وامتد برصد 
الأحداث والمتغيــرات وتحليلها الى أوائل ايار ( مايو) 
2011، نتيجة التطورات المتســارعة في تونس ومصر. 
ثم إن تداعيات التحولات الثوريــة في الأقطار العربية 
ـ وفــي مصــر بالذات ـ بــدأت تؤتي ثمارهــا، كما في 
التوصل الى المصالحة الفلسطينية في نهاية نيسان 
( أبريــل) 2011، بــكل ما يعنيه ذلك مــن آفاق أفضل 
لمســتقبل القضية الفلســطينية، وهو ما لم يكن ممكناً 

لهذا التقرير إغفال الإشارة إليه.
لذا، خُصّ مشــهد الثــورات والحــركات الاحتجاجية 
العربيــة بفصــل خــاص، تميــز بتحليــل هــذه البيئة 
الجديــدة، وبيــان العوامــل الممهــدة والمتراكمــة عبــر 
الزمن، مثل الاســتبداد وتأبيد السلطة، بل وتوريثها، 
واستشراء الفساد، وضعف مستوى التنمية، وكذلك 
العوامــل المعجّلــة بالثــورة أو المشــعلة لها، ثــم بيان 

خصائص تلك الثورات والحركات المطلبية.
وقد جاء التقرير لهذا العام في أحد عشــر فصلاً، فهي 
تغطي الإطار العالمي، والإطار الإقليمي ( تركيا وايران)، 
والنظــام العربــي، وثــورة الديمقراطيــة فــي الوطــن 
العربي، والصراع العربي ـ الإسرائيلي، والأوضاع في 
كلٍّ من: لبنان والعراق واليمن والسودان والصومال، 

وأخيراً أداء الاقتصادات العربية.

يقــع الكتاب فــي 304 صفحــة وثمنــه 12 دولاراً أو ما 
يعادلها.

معاناة المريض الفلسطيني
تحت الاحتلال الإسرائيلي

■ بيــروت ـ « القــدس العربي»: أصدر مركــز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً ضمن 
سلسلة « أولستُ إنســاناً؟»، بعنوان « معاناة المريض 
الفلســطيني تحت الاحتــلال الإســرائيلي»، يتناول ما 
يعانيه المرضى الفلســطينيون جــراء الانتهاكات التي 
يرتكبهــا الاحتــلال بحقهــم وبحــق القطــاع الصحي 
الفلســطيني، بدءاً مــن الفجوات الصحيــة بين اليهود 
والعــرب، والتجارب التي تُجرى علــى المرضى، مروراً 
بأثــر الحصار وإغــلاق المعابر على مرضــى قطاع غزة 
وابتزازهــم، وتبعــات الحواجز الإســرائيلية والجدار 
العــازل علــى مرضــى الضفــة الغربيــة، وصــولاً إلى 
معانــاة الأســرى المرضى داخــل  ســجون الاحتلال، 

والاستهداف المتعمد للطواقم الطبية.
ويوفّر الكتاب مادة إحصائية وتوثيقية غنية ومحدّثة 
عــن انتهاكات الاحتــلال بحق المرضى الفلســطينيين 
والقطاع الصحي الفلســطيني، ويتميّز باشتماله على 
شــهادات وصــور فوتوغرافية ورســوم بيانية أثرت 

الموضوع وقدمته بصورة مُقنعة ومؤثرة.
ويقــع الكتــاب، الذي أعدّتــه فاطمة عيتانــي وعاطف 
دغلس وحرره د. محســن صالح، في 127 صفحة من 
القطع المتوسط. وهو الجزء الحادي عشر من سلسلة 
« أولستُ إنســاناً؟»، التي تتحدث عن جوانب المعاناة 
المختلفة الناتجة عن الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين 
وتشــريد شــعبها، بأســلوب يخاطب العقل والقلب، 

وفي إطار علمي منهجي موثق.

 صلاح بوسريف ٭
■ الحُلُــم بالثــورة، أو بالتغييــر، كان أحــد هواجــس 
وانشــغالات المثقفين، بمختلــف أجيالهم. كانــت بدايات 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، مــن اللحظــات 
التاريخيــة التي شَــرَعتْ فيها كتابات هؤلاء فــي التعبير 
ر حُلُم  عن هذا الهاجس، أو هــذا الحُلُم، خصوصاً مع تَبَخُّ
«اليســار» العربي، بعد الاســتقلال، وظهــور أنظمة حُكْم 
عربية لم تَرْقَ إلى مســتوى الحُلُم، أو اليوتوبيا، التي كان 
ر من  ع إليها، من خلال بناء مجتمع مُتَحَرٍّ هذا اليســار يتطلَّ

قيود الاستبداد، والحُكْم المُطلق.
الثورات، أو الانقلابات التي حدثت، خرجت في أغلبها 
من ثَكَناتِ الجيش، وتبني شعارات الوحدة والاشتراكية، 
كان ضمــن أيديولوجيــة، هــذه الثــورات، أو الانقلابات، 
لِكَسْــبِ تعاطــف المثقفــين، ولمســايرة ما كانــت تفرضه 
مي، والرغبة في  المرحلة مــن مَيْلٍ للفكر الاشــتراكي التقدُّ

ر، وتحقيق العدالة الاجتماعية. حَرُّ التَّ
لــم يكن المثقف بمعزل عن هذا الحِراك الذي كان ضمن 

ما سَعَت إليه هذه الفئة من المجتمع، من تغيير.
الاجتماعــي  الحِــرَاك  ضمــن  المثقفــين  فانخــراط 
والسياســي، وانتمــاء عدد منهــم للأحزاب السياســية 
اليسارية، أو ذات الميول اليسارية، هو أحد أشكال التعبير 
عن الرغبة في التغيير، وفي البحث عن بدائل لِنُظُم الحُكْم 

التي بَدَا أنها لم تَرْقَ لطموحات هؤلاء، أو لأحلامهم.
ليــس من الضــروري أن يعمــل المثقف علــى الانخراط 
المباشــر في هذا الحِرَاك، أو إعلان موقفه من خلال كتابةِ 
بيانات، أو التظاهُر، بشكل مباشر في الشارع العام، رغم 
أنَّ مثل هــذه الأمور، هي إحدى آليــات الضغط والنضال 
من أجل تحقيق المطالب، وكثيراً ما خرج المثقفون للشارع، 
عُــوا البيانات الاحتجاجية والمَطْلَبِيَة، مثلما حدث في  ووقَّ
ان الثورة الطلابية في العام 1968، التي شــارك  فرنســا إبَّ
فيها كبار المثقفين الفرنســيين، وأســاتذة الجامعات، من 
أمثال جان بول سارتر ومشــيل فوكو. فكِتَابات المثقفين 
والمبدعــين والفنانــين، هي إحــدى أقوى التعبيــرات عن 
رفض مــا يجري، ونقــد نُظُم الحكم والتفكيــر. ففي كثير 
س  من الأعمال التي شــهدت على هذه المرحلــة، يمكن تَلَمُّ
دور «النص» في فضح الواقع، وفي الكشــف عن مختلف 
الاختــلالات التــي ســاهمت في مــا عرفته أنظمــة الحُكْم 
ــعارات التــي حَمَلَتْها، في بداية  من نكوصٍ، قياســاً بالشِّ

استلائها على السلطة.
بالعــودة إلى المرحلــة الناصريــة، وإلى مــا حدث من 
ثوراتٍ خلال هذه المرحلــة التاريخية، في عدد من البلدان 
رات التي نشــأت بين  وَتُّ العربية، يمكــن إدراك طبيعــة التَّ
المثقفــين وبين هذه الأنظمة التي اعتبرها عدد من المثقفين، 
ع  إن لــم يكن أغلبُهم، بدايــة تحقيق حُلُم التغييــر. لم يتوقَّ
هؤلاء أنَّ سجون هذه «الثورات»، ستصير إقامات دائمةٍ، 
أو شــبه دائمة، لهم، وأنهم ســيصيرون العدو رقم واحد 
لهــذه «الثــورات»، وأنَّ أفكارهم وكتاباتهــم، غير مرغوبٍ 
فيهــا، وأنها تحمل أفكاراً فيها خطر علــى «أمن الدولة»!، 
وعلى اســتقرارها، إن لم تكن مؤامرةً تَتِمُّ بأمر من جهاتٍ 

خارجية.
ليــس من المعقول، اعتبــار المثقف خارجَ مــا يجري، أو 
هو في مَنْأًى عن التغيير، أو الثورة. ففي قراءتنا لكتابات 
وا حريصــين على الحرية في  هــؤلاء، أو لأغلبهم، ممن ظلُّ
خَاذ القــرارات، وأعني،  التفكير، وفي إعــلان المواقف واتِّ
تحديــداً، أصحــاب الفكــر الحُر، ســنجد هــذا التحريض 
على الثورة وعلى التغيير، لكن ليس بلغة الشــعارات التي 
يحملها المتظاهرون في الشوارع. فلغة الفكر والإبداع، هي 
يَةٍ لِما  بناء يحتاج إلى تفكير بعيد وعميق، وإلى قراءة مُتَأَنِّ
يجري من أحداث ووقائع.  فليس الفكر أو الإبداع، كتابة 
آنِيَة، تنتهي بانتهــاء الحدث، بقدر ما هي رؤية، وأفق، أو 
هــي، بالأحرى، ثورة في كل شــيء، أو ثــورة راديكالية، 
لا تســعى فقط، لتغيير نظام الحُكــم، لأنَّ المثقف ينظر إلى 
مــا هو أبعد من هــذا، لأنَّ عَيْنَه تذهبُ إلى نظــام الفكر، أو 
عِيد إنتاج نفس  ه، ســيُ التفكير الذي إذا لم يَتِمَّ تغييره، فإنَّ

البنية.
فحين يكتب المفكر، أو الشاعر أو الروائي أو المسرحي، 
ون أو بالجســد أو  وحــين يعمــل الفنان على التعبيــر باللَّ
بالصــورة، فهــو يســتحضر كل ممكنــات اللغــة واللون 
والجســد والصورة، لوضــع الواقع في مُفْتَــرَق الجِراح، 
ما يجعل من الكتابة، بآليات التعبير الفلسفي والجمالي، 
تكــون أكثــر تأثيــراً، وأكثــر بقــاءً، ممــا يَحْدُثُ فــي لغة 
الشــعارات المباشرة، لأنها، في جوهرها، هي ذات وظيفة 
ــق المطالب، أو  ــر، بمجرد تَحَقُّ آنية، وهــي تنتهي، أو تتغيَّ

تظهر مشكلات أخرى طارئة، لم تكن موجودةً من قبل.
في ما كتبــه عبدالله العروي، وفي مــا كتبه محمد 
عابــد الجابري، وفي مــا كتبه عبد الكبيــر الخطيبي، 
وما يكتبه عبدالله الحمودي، وغيرهم من المشــتغلين 
فــي مختلف حقــول المعرفــة المختلفة، وفي مــا نقرأه 
في الشــعر المغربي المعاصر، بشــكل خــاص، وأعني 
بدايــة مــن نهاية الخمســينيات إلــى اليــوم، وفي ما 
نقرأه فــي القصة والروايــة المغربيين، وفــي الأعمال 
الفكرية والإبداعية العربية، قبل قيام الثورات العربية 
الجاريــة اليوم في عدد من البلــدان العربية، نجد هذه 
الفكر الثوري حاضراً، ونجد اسْــتِباقاً لهذه الثورات، 
سْنا  أو هَجْســاً بها، ليس فقط، عند الشــيوخ ممن تَمَرَّ

نــا نعثر على هذا الاســتباق عند  علــى قراءتهم، بل إنَّ
ابٍ شُــبابٍ، لــم يكتفوا بالثورة على مــا يجري، بل  كُتَّ
كانــوا حريصين على افتراض ما يمكــن أن تؤول إليه 

الأمور، في ما بعد الثورة.
أن نقــرأ في روايــةٍ لكاتب مصري: «نســتحقُّ رئيســاً 
طيبــاً وحبيةَ طيبةً وطعاماً طيباً وشــراباً طيباً»، فهذا في 
تصوري، تعبير خاطفٌ، لكنه مثل شرخ يحدث في واجهة 
بناء شامخٍ، يكشف هشاشة البناء كاملاً. فليس الرئيس 
الطيــب إلاَّ نظام الحُكْــم الذي يُحقق العدالــة الاجتماعية، 
ويصــون كرامــة المواطن، فــي أن يكون له عمل وسَــكَنٌ، 
ليكون مواطناً له رغباتُه، التي لا يقهرها البؤس والبطالةُ.

فالعُمْــق الــذي يتكلــم بــه هــذا المقطــع، في بســاطته 
ووضوحه، يختزل كل ما من أجله خرج الشباب اليوم إلى 
ي  الشوارع، دون تكرارٍ، أو إطنابٍ، لأنَّ الكاتب، وهو يُسَمِّ
روايتَه «بمناســبة الحيــاة»، يضع يَدَهُ علــى عطب الحياة 
الحقيقي، ليــس في مصر وحدها، بل فــي مجموع بلدان 
امُها، بدعــم من الخارج،  العالــم العربــي، الذي راهــن حُكَّ
على الحلول الأمنية للمشــاكل، بدل أن ينصاعوا «لإرادة 
الحياة «، بتعبير الشابي، أو لصيانة كرامة الشعوب التي 

لم يُعِروها أدنى انتباهٍ.
يختزل محمد توفيق، قلق المثقف العربي، رغم ما يمكن 
أن يتحقــق من ثوراتٍ أو مكاســب، في أســئلته المتواترة 
عن مصير الثورة، أو عن مكتســباتها، فــي مرحلة ما بعد 
الثورة، حين يطرح بطريقةٍ سقراطية، أسئلته على الشكل 

الآتي: 
«وكثيراً ما تســاءلتُ هل كانت ثورتُنا ثــورةً حقيقيةً؟ 
هل كانت محاولةً صادقةً لتغيير الواقع، لتغيير أنفســنا؟ 

أم أنها لم تكن يوماً أكثر من تنفيس؟».
هــذا مــا لا تســتطيع تذهــبُ إليــه الشــعارات، وما لا 
هابَ إليــه إلاَّ المبدع الذي لا ينظــر للواقع في  يســتطيع الذَّ
ســطحيته، وفــي تفاصيله الصغيــرة، فهو يرتفــع بهذه 
اوِيَة خلفها،  التفاصيل، وبهذه الســطحية، إلى المعاني الثَّ
إلى مــا يمكن أن تُخْفيه من إشــاراتٍ، ومن دلالاتٍ. فرؤية 
المثقف، هي اسْتِشْرَافٌ، وهو نوعٌ من الحَدْسِ بما ستؤول 

إليه الأشياء.
أليس في هذا المقطع، بالذات، نقرأ، ما تعيشه الثورتان 
رٍ وقلقٍ،  التونســية والمصرية، باعتبارهما أُنْجِزَتا، من تَوتُّ
وما تعيشــانه من تحدياتٍ، في مواجهــة الواقع الجديد، 
تْهُ الثــورة معها مــن مظاهر جديــدة ؟ أليس هذا  ومــا جَرَّ
ــر، هما أحَدَا هواجس الثورات التي تســعى  القلق والتوتُّ
روخ، أو  لتغيير كل شــيء، وليس فقط، لترميم بعض الشُّ
ــرات، أو كما في المقطع، أعلاه؛ «هل كانت [الثورة]  كَسُّ التَّ
محاولــة صادقة لتغييــر الواقع، لتغيير أنفســنا؟». ليس 
الواقع هو آخر المطاف، فـ «النفس»، هي المشــكلة الكبيرة 
التي تشــغل المثقف، وهي من مهامه، في الدرجة الأولى، 
أو إحــدى أولويــات عملــه، في مــا يكتبــه، أو يعمل على 
تكريســه من أفكار، تعيد ترتيب الأولويات، كما تعيد بناء 
العقــول، والتأســيس لفكر جديــد، أي لإنســانٍ جديد، لا 
يعــرف معنًى للخوف، أو للتنازل عــن حقه في «الحياة»، 

أو بمناسبتها.
الذيــن يذهبــون إلى اعتبــار الثقافة غيــر ذات جدوى، 
بما تمثله من فكر وشــعر وأشــكال كتابيــة مختلفة، فهم 
ثاً بأفكار  يجهلــون معنى أن يبقى الفكر الإنســاني مُتَشَــبِّ
ســقراط، وأن يبقــى المتنبــي حاضــراً معنا، فــي زمننا، 
ــعر عموماً، الــذي لا يمكن  وأيضــاً الشــابي، وأعنــي الشِّ
تبخيــس وُجُــوده فــي المعنــى الرومانســي، دون غيره. 
ا  فهــؤلاء وغيرهم، هــم الذين نســتعيرهم، لا لينوبــوا عَنَّ
فــي تحليل الواقــع، أو في قراءته، فهــم حاضرون معنا، 
لأنهم ذهبوا إلى المســتقبل، في ما كتبوه، أي قَدِمُوا إلينا، 
مــن ماضيهم، وحين قرأناهم، لــم نقرأهم كماضٍ ثابتٍ لا 
ك، بل قرأناهُم باعتبارهم مُسْــتَقْبلاً، هو المســتقبل  يتحــرَّ
نفســه الذي نحن اليــوم نعمل على وضعــه أمامنا، حتى 
لا نعيــد إنتاج نفس الوضــع الذي تجري الثــورات اليوم 

لرفضه، ولإسقاط  رموزه، أو آليات نُظُمِه.
المثقف، بهــذا المعنى، حاضرٌ، وحضــوره هو ما يعمل 
علــى إنتاجه من أفكار، وما يعمل علــى خلقه من أفكارٍ، لا 
ــس بالمعنــى الثوري، أو الجذري،  يمكن للمجتمع أن يتأسَّ

دون وجودها.
فالمثقف، يعيش قلق الثورة والتغيير قبل وبعد الثورة، 
لأنه يُــدْرِك، بفكــره وتجربته، وبحدســه، أيضــاً، طبيعة 
دَ اســتمرار هذه الثورة وهذا  الأخطــار التي يمكنها أن تُهَدِّ

التغيير.
ــعر والرواية  لا يمكن، وفق هــذا المنظور، أن نعتبر الشِّ
والمســرح والســينما والرســم، والتعبيــرات الجســدية 
المختلفــة، غير ذات جــدوى، أو أنها تحدث خارج ســياق 
داء الذي  الثــورات. إنها هــي روح هذه الثورات، وهــي النِّ
د في مــا يكتبه هؤلاء، أو يعبــرون عنه، وهم  لا يفتــأ يتردَّ
فــي تعبيراتهــم الفنية هــذه، يذهبون إلى المســتقبل، لأنَّ 
الرهــان على الحاضر وحــده، هو رهان على مــا هو زائل 
ومــا يقبــل الانطفاء. فلحظــة الوهج والاشــتعال، هي ما 
نضعه أمامنا، وما يكون هو أفق الرؤية، أو هو الرؤيا، بما 
تعنيه من ذهاب إلى ما هو آتٍ، بكل ما يحتمله من توتراتٍ 
وقلق، وهذا هو هاجس المثقف، باعتباره حارس الثورات، 
والمنشغل، دائماً، بالتغيير، إيماناً بمعنى الصيرورة، الذي 
كان هيراقليــط، دعــا إليه، باعتباره أحد فلاســفة ما قبل 

سقراط.           

٭ شاعر من المغرب

ف وقَلَق ما قبل الثورة وما بعدها المثَُقٌّ

مثيـرة،  امريـكا  الـى  الحجـاب  رحلـة   ■
فهـي مثل كل قصص «الحلـم الامريكي» بدأت 
بالهجـرة، ولكـن الحجاب كانـت امامه رحلة 
جبليـة صعبـة كان عليـه صعودهـا، واهمية 
القصـة الامريكيـة للحجاب انهـا تحمل معان 
كثيـرة ليس عن الرؤيـة النمطية لقهـر المرأة 
اجـل  مـن  الديـن  واسـتخدام  واسـتعبادها 
ذلـك،  ولا لان الديـن هو الازمـة، بل من خلال 
قصة الحجاب يمكننا ان نقرأ تاريخ المسـلمين 
المعاصـر فـي امريـكا، علـى الاقل فـي العقود 
الاربعـة الماضيـة، فالقصـة تبـدأ مـع الطلاب 
ومؤسساتهم ومشـروعهم الاسلامي وتنتهي 
مـرورا باحلـك فتـرة في تاريـخ امريـكا فيما 
يتعلق بالاسلام والمسلمين بجيل جديد يحمل 
نظرة جديدة ومختلفة عن الاسـلام. وهؤلاء 
هم الذين باتوا يقودون الاسـلام او يحركون 
النقاش حوله في امريكا. وقصة الحجاب في 
امريكا اي قصة الاسـلام هي قصة عن التحيز 
والمواقـف الجاهلـة من الاسـلام والمسـلمين، 
كمـا انهـا قصـة عـن تكيـف الحلم الاسـلامي 
الامريكي  الحلم  مع  الاسـلامي-  – المشـروع 
وفـي النهايـة ولادة حلـم جديـد، فالحركات 
الاسلامية العالمية النزعة عادة ما  تتحول الى 
كيانات محلية تحمل كل منها رؤية محلية عن 
النزعة العالمية، هذا واضح في الفكر الاخواني 
الـذي حولتـه فـروع جماعتـه القطريـة الى 
حركات منفصلـة في الهـدف والرؤية وباتت 
تعبر عـن هموم اجتماعيـة ووطنية مختلفة، 
كما في السـودان ومصر وفلسـطين وغيرها. 
والقصـة الامريكيـة للاسـلاميين لا تختلـف 
عـن  هذا فهؤلاء اندفعـوا او دفعتهم الاحداث 
والتغيرات التاريخية المفصلية لاعادة النظر 
فـي اولوياتهـم. وعلـى شـاكلة ما حـدث بين 
الاسـلاميين في اوروبا في العقدين الاخيرين 
مـن القرن الماضـي ففكـرة «توطـين» الدعوة 
صـارت محورية وهي في هـذا الاطار  صارت 
عنوانا غير مباشـر عن اهميـة «المواطنة» في 
البلـدان الاوروبيـة، وبخلاف ذلـك فالنقطة 
المفصليـة التـي دفعـت المسـلمين الامريكيـين 
لتأكيد هويتهـم وتأصيل وجودهم في امريكا 
جـاءت نتاجا لهجمـات 11/9 التي  وان اثرت 
علـى علاقـات امريـكا مـع العالـم الاسـلامي 
بشـكل كبير وقـادت الـى امبرياليـة امريكية 
متغطرسـة الا ان المسـلمين الامريكيـين كانوا 
الاكثر تأُثرا ومعانـاة منها ومن اثارها حربها 
علـى الارهـاب، وفي معمعان الحـرب هذه تم 
طحن المسـلمين الذين قاتلوا وحاولوا اثبات 
وجودهم وولاءهم وتساوق حلمهم الاسلامي 
مع الحلم الامريكي من ناحية العدل والحرية 
والتسامح وحق كل انسان بالعيش والتعبير 
عـن رأيه. ان مآلات الاسـلام الامريكي وليس 
«الامريكانـي» باللغة القطبيـة، هي مآلات من 
الكفاح والمجاهدة والابتلاء والتنزيل حسـب 
لغة الترابـي، وهي رحلة ظلت المرأة في قلبها 
وقالبهـا وجوهرها، سـواء من ناحيـة الدور 
او كقضية عن حرية المـرأة وحقها في النظرة 
لغتـه  الحجـاب  حمـل  ومعهـا  الاسـلامية،  
الخاصة وتمثيلاتـه ورموزه التي وان تلاقت 
مـع مفاهيم الحجاب العامة في زمن الصحوة 
الاسـلامية الا انهـا اختفلـت او حملـت معهـا 
اعادة انتـاج  كل النمطيـات الامبريالية التي 
اسـتخدمتها الامبريالية لفـرض الهيمنة على 
العالـم الاسـلامي. واللافت للنظـر ان حكاية 
لورد كرومر مع المـرأة المصرية وتحريرها من 
اضطهاد الاسـلام تم  انتاجها مـرة اخرى في 
المنطـق الامريكـي الجديـد في مرحلـة ما بعد 
ايلـول/ سـبتمبر، ولا بد مـن التذكيـر هنا ان 
كرومـر ربط تخلـف المرأة المصرية بالاسـلام 
لكنه عارض تعليمها، وهو نفسه كان متخلفا 
ورجعيا عندما عارض حركة التحرر ومطالب 
المـرأة بحقوقهـا فـي بريطانيـا، ممـا يجعلـه 
منافقـا. لكن فـي الخطاب الغربـي وما يتعلق 

بالاسلام هناك درجة عالية من النفاق.
 

 زمن المحنة

 عانـى المسـلمون فـي امريـكا مـن تبعات 
 – المعاملـة  صعيـد  علـى  الارهـاب،  حـرب 
القتـل- التحرش والسـب والقذف- وعانوا 
مـن  النظرة الدونية اليهـم وعانوا من تكميم 
حريتهـم واعتقالهـم وعانـوا من التجسـس 
والمراقبـة والتفتيش في المطـارات، ففي قصة 
بنـت مسـلمة امريكيـة وصلت المطـار وطلب 
حجابهـا،  تخلـع  ان  الهجـرة  مفتـش  منهـا 
وعندمـا سـألت عـن السـبب وجدت نفسـها 
محاطة بثلـة من الجنود المدججين بالسـلاح 
بوتقـة   كانـت  حجابهـا».  خلعـت  «وهنـا 
ايلول/ سـبتمبر مصهـرا صهرت فيـه الهوية 
الاسـلامية،  فقد اصبح المسـلمون مركز القهر 

والعـداء والكراهيـة  والتنديـد والشـك وفي 
اتجـاه اخـر اصبـح اسـلامهم  ايضـا مثـارا 
للانتباه والبحث والتعرف عن تعاليمه، ففي 
المرحلة هـذه لم تكن « البيـوت المفتوحة» في 
المسـاجد التـي فتحتها الجمعيات الاسـلامية 
لتعريف الامريكيين بالاسـلام لـم تكن قادرة 
علـى اسـتيعاب القادمـين، وكانـت الكنائس 
والكنس تفتح ابوابها لتخفيف حدة الضغط 
على المسـاجد. اهم مـا برز في مرحلـة ما بعد 
الهجمـات ان المنظمـات الاسـلامية التي كان 
اهتمامها مركزا في الماضي على هموم «الوطن 
الاسـلامي» وقضايـاه وتجمـع المـال لدعمهـا 
وترسـل المتطوعين للمسـاعدة اخذت تتلفت 
بشـكل كامل لهمـوم المسـلمين ومخاوفهم في 
امريكا، فلم تعد فلسطين او كشمير حاضرتين 
السياسـة  انتقـاد  يعـد  ولـم  النقـاش  فـي 
الخارجيـة الامريكيـة  مركـز انتبـاه المنظمين 
للتجمعات السنوية الاسـلامية بل ترك الامر 
للضيوف غير المسـلمين، ولم يكن للمسـلمين 
مجـال للنقـد لانهم فـي مركز اهتمـام الاعلام 
فاصبـح بنـاء «مدرسـة»  او اسـتخدام كلمة 
جهاد مثـارا للانتباه والعرائض والشـجب، 
كما حدث في محاضرة شـاب امريكي مسلم- 
يزيد ياسين عندما القى محاضرة في هارفارد 
بعنوان «جهادي الامريكي»، بل باتت خلافات 
المسلمين في المساجد اشـكالية تهم الصحافة 
الوطنيـة  التـي اخذت تعـد التقارير والافلام 
الوثائقيـة عـن خلافات المسـلمين فـي خدمة 
واضحة للحرب على الارهاب. لقد غير اسامة 
بن لادن وقاعدته امريكا وجعلها تدوس قيمها 
ومثلهـا التي يتغنـى بها الساسـة حتى الان، 
حتى عندما قتل اوباما مهندس الهجمات قبل 
شـهر. مـاذا يفعل المسـلمون وكيـف ينظمون 
اسـتراتيجيات للبقـاء والتأكيد على هويتهم 
وولائهـم، كان هـذا مثـار حـوار  الاسـلاميين 
انفسهم الذين قادوا الفعل والعمل  الاسلامي 
وحملـوا معهـم الجهـاد وظلـوا اي الرجـال 
الممثلـين للمـرأة وحجابهـا ، فقـد اجبـروا او 
اجبرتهم الظروف الجديدة على تغيير آليات 
العمـل وخطابهم، فاضافة الـى مهمة التركيز 
الهويـة، فتحـت المنظمـات الاسـلامية  علـى 
البـاب لـكل الخطابـات ووجهات النظـر، بل 
بـات المتحدثون غير المسـلمين فيهـا اكثر  من 
المسلمين، وصعدت المرأة مركز القيادة وتولت 
قيادة دفة  السـفينة، كما طالبت بالغاء نظام 
عدم الاختلاط، وتسامحت المؤتمرات مع غير 
المتحجبات في مؤاتمراتها العامة، بل سمحت 
جدليـين  اسـلاميين  واكاديميـين  لمفكريـن 
للظهور على منصتهـا وهي المنصة التي ظلت 
حتى وقت قريب حكرا على القادمين من الهند 
والباكستان والعالم العربي، وبات المسلمون 
الامريكيون السـود يشـكلون جـزءا مهما في 
اجنـدة  المؤتمـرات. والتطـور الاهـم هـو ان 
الاصوات الجديدة في مرحلة ما بعد «المحنة» 
وجدت مسـاحة للتعبير فلم تعد مجموعة من 
المنظمـات تسـيطر  او تمثل المسـلمين ووجهة 

نظرهم.

ايتها العميلات اخرجن

فالاصـوات الجديـدة من العشـرة مليون 
مسـلم او يزيد هم اليوم من يقودون الاسلام 
الامريكـي الـى رحلة جديـدة وحلـم امريكي 
جديـد، وهـم علـى تنوعـات مـا يطرحـون،  
ويقومون به، اعادة قراءة النص الاسـلامي، 
دمقرطـة الاسـلام، والتأكيد على مبـدأ العدل 
فـي الاسـلام الـذي  يرفـض اضطهـاد المـرأة 
واسـتبعادها من الدور فـي الحياة العامة، ما 
يميـز هذا الجيـل انه  ابـن الثقافـة الامريكية 
ويعمـل علـى تجذيـر فهمـه وعلمـه بالثقافة 
التقليديـة المسـلمة، فهـو فـي النهايـة نتـاج  
اسـلامية  معرفيتـين،  ومدرسـتين  ثقافتـين 
وغربية وعليـه يجد في  الاطـار الديمقراطي 
وطـرح  الاسـلامي  الخطـاب  لنقـد  مسـاحة 
تـردد،  دون  والمثيـرة،  الاشـكالية  الاسـئلة 
التزامـه  التأكيـد علـى  الوقـت نفسـه  وفـي 
هـذه  اهميـة  رفضـه.   وليسـت  باسـلامه  
الخطابات الاسـلامية فـي امريكا اليـوم انها 
انهـت الاصـوات «العميلة» التي اسـتخدمها 
المحافظون الجدد من اجل تشويه الاسلام من 
مسلمات «حبة قليلة» او مسلمات «سابقات» 
كمـا تدعـي بعضهـن، هاتـه النسـاء تلقفهـن 
اليمين المحافظ واغدق عليهـن المال والرعاية 
واصبحـن نجمـات باسـم اسـلام يقلـن انـه 
«شـرس ومتطـرف وكاره للاديـان والمـرأة» 
بصورة لا تقارن بدين اخر او اعتقاد.  كل هذا 
على الرغم مـن كذبهن وتزويرهـن للحقيقة، 
وقصـة اعيـان حرسـي «التـي تريـد اصلاح 
نفيسـي  وازار  خـوري،  «ونورمـا  الاسـلام 
وارشـاد مانجـا وغيرهن حاضـرة فكلهن كن 
امـا يقبضن  من ليز تشـيني او تم تبنيهن  من 
دانيـال بابيـس الذي جعـل نفـس رقيباعلى 

الحريـة في الجامعات باسـم اسـرائيل 
ومحاربة « الفاشية الاسلامية».

 الحرب على الارهاب باسم المرأة

الامريكـي  الاعـلام  منـح  لقـد    
الـذي تأدلج هـذه الاصـوات الناقدة 
الحاقـدة والكارهـة لنفسـها  فرصة 
ادعاء تمثيل الاسلام وعذابات المرأة 
المسـلمة. ان موضوع المرأة  المسلمة 
فـي الحـرب علـى الارهـاب تحـول 
لشـماعة مـن اجـل تبريـر الحـرب 
علـى الارهـاب،  فالطائـرات التي 
كانت تدمـر العراق وافغانسـتان 
وغزة وتقتل الاطفال والنسـاء لم 
تسـتدع من الاعلام او الناشطات 
حملـة  «المدعيـات»  النسـويات 
دوليـة للدفاع عن المرأة العراقية 
او الافغانية، لكـن مجرد صدور 
كتـاب  يشـير لقصـة اضطهـاد 
امرأة مسـلمة كان يجـد تغطية 
اعلاميـة ويتحـول الـى  «اكثر 
المبيعات في العالم» قصص من 
مثـل كارمن بـن لادن وخوري 
وحرسـي تم تلقيها من الرأي 
العام ودور النشر دون النظر 
عندمـا  بـل  محتوياتهـا  فـي 
تم فضـح كتـاب خـوري عن 
جرائم الشـرف فـي الاردن، 
السـبب  عـن  للناشـر  قيـل 
التحقـق  مـن  منعـه  الـذي 

مـن معلوماته فاجـاب ان بعد هجمات 
ايلـول/ سـبتمبر كانت شـهية العالـم لكل ما 
هو اسـلامي ومسـلمة لا تقاوم. بل في اجواء 
بالدعـوة  احـد  يقـم  لـم  والنمطيـة  العـداء 
الـى انقـاذ المـرأة المسـيحية وتحريرهـا فـي 
مجتمعـات نامية او قمعية في افريقيا واسـيا 
بـل وتلـك الخارجة مـن السـتارة الحديدية. 
لقد قاد الجـو القاتم وموقف الاعـلام وتآمره 
مع المحافظين الجـدد، والسياسـة الامريكية، 
الـى احكام الخنـاق على الاصوات النسـوية 
التي عملت حياتهـا كلها من اجل قضايا المرأة 
العربية والمسلمة وفتح الباب امامها للمطالبة 
بحقهـا الـى التفكيـر بالتوقف عـن البحث او 
التوقف قليلا لان الجو العبثي الذي آلت اليه 
الاحـوال في امريكا كان مرثيا. قصة الحجاب 
والاسـلام في امريـكا، لا تنفصل عـن مواقف 
الادارة الامريكيـة وافعالهـا، فظهـور جورج 
بـوش فـي مسـجد واشـنطن لـم يكن سـوى 
مظهـر اعلامي وقيل انه محاولـة من الرئيس 
لدعوة الدول الاسلامية كي تدعمه في الحرب 
على الارهاب، والحرب هذه شملت المرأة، كما 
ورد في خطاب السـيدة الاولى في حينه لورا 
بوش، التـي قالت ان الحرب في افغانسـتان 
ليست موجهة ضد ارهاب القاعدة بل من اجل 
كرامة المرأة وشـرفها، ممـا يعني ان تحريرها 
والطائـرات  الجيـوش  حشـد  الـى  يحتـاج 
الاسـاطيل. وصار كل تقرير من الجبهة يشير 
الى امرأة خلعت حجابها للترحيب بالفاتحين 
او صـورة عن فتـاة لم تزل تلبـس البرقع في 

افغانستان. 
 لا مجال للشـك ان الهجمات انتجت فضاء 
مفتوحا لكل من يكره الاسـلام ان يكرهه امام 
عين الاعـلام وبحصانة بل وبدعم من الاعلام 
كما شـاهدنا في قصة القـس «المجنون» الذي 
حرق القرآن  وتحولت قصته الى حدث عالمي، 
في وقت كان الاعلام يتجاهل كل صوت يدعو 
للحكمة من المسـلمين او حتـى البيانات التي 
صدرت عن المسلمين في مساجدهم تؤكد على 
ان ابناءهـا مواطنـون خلص وليسـوا دعاة 

فتنة. 

 قصة العمل الاسلامي

هذه المعلومات هي التي توردها الاكاديمية 
ليلى احمد في دراستها عن الحجاب ورحلته 
لامريـكا، وهـي ترصد فـي الجـزء الثاني من 
كتابهـا «ثـورة هادئة» قصته مـن خلال قصة 
الطـلاب المسـلمين الذيـن هاجـروا للدراسـة 
الذيـن  للمهاجريـن  اضافـة   هنـاك  وبقـوا 
بدايـة  فـي  الهجـرة  قانـون  مـن  اسـتفادوا 
السـتينات من القـرن الماضـي. والكاتبة هنا 
تقرأـ قصة الاسلام عبر مؤسساته وتجلياته 
الحركيـة والاسـلامية السياسـية، مـع انهـا 
تقـول الغالبيـة مـن المسـلمين الامريكيـين لم 
ناشـطين،  اي  اسـلاميا-  ملتزمـين  يكونـوا 
لكن بذرة النشـاط  الاسلامي بدأت من خلال 
جمعيـة الطلبـة المسـلمين فـي امريـكا، التـي 
جـاء مؤسسـوها مـن ارضيـات اخوانيـة او 
من ابنـاء الجماعة الاسـلامية الباكسـتانية، 
علـى  تسـيطران  هاتـان  المدرسـتان  وظـل 
الفعـل الاسـلامي حتـى الهجمات مـع وجود 

عـدد اخـر مـن التنوعات الاسـلامية 
مـن جماعـة التبليغ واخـرى صوفيـة، اهمها 
النقشـبندنية التي اثارت شـهادة مسـؤولها 
هشـام قبانـي، فـي الخارجيـة ضجـة كبيرة 
عندمـا اتهـم المنظمـات الاسـلامية الامريكية 
بالتطرف والاصولية مما ادى الى شجب عام 
لـه، واعتبـرت تصريحاته تصـب في الصف 
المعـادي للاسـلام وخدمتـه. كانـت جمعيـة 
الطلبة المسـلمين هي البذرة التي ادت لولادة 
الجمعيـة الاسـلامية لشـمال امريكا (اسـنا) 
وهـي المنظمة التي اخذت الكاتبة تشـارك في 
مؤتمراتهـا السـنوية وترصد ما يحـدث فيها 
كحالـة للدراسـة والتغييـرات خاصـة علـى 
صعيـد المواقف ودور المرأة وفـي الكتاب نقرأ 
قصة «اسنا» قبل الهجمات وما بعد الهجمات، 
ففي المرحلة الاولى استطاعت الجمعية ادارة 
شؤون الفعل الاسـلامي، ففي الثمانينات من 
القـرن الماضـي كان لديها اكثر مـن 310 فروع 

واكثر من 30 الف عضو. 
وكانـت الجمعية كما سـابقتها تعتمد على 
الدعـم الخارجـي مـن الـدول النفطيـة ومـن 
رابطـة العالـم الاسـلامي ولهـذا تلاحـظ ان 
عـددا مـن المثقفـين ممـن ارتبطـوا بهـا كانوا 
متأثريـن بالحركة السـلفية الوهابية، وعلى 
العموم فان تطور الحركة وخطابها كما تشير 
كان مرتبطـا بهموم الخـارج، وكان الحجاب 
علامـة والفصل جـزءا هامـا من شـكلها، كما 
مؤتمرهـا  فـي  يشـاركون  كانـوا   الذيـن  ان 
السـنوي وممـن يشـدون الرحـال اليهـا من 
المـدن الامريكية وكندا وغير ذلك كانوا يأتون 
ازواج  عـن  والبحـث  الاجتماعيـة  للقـاءات 
لبناتهـن والاسـتماع للمحاضريـن القادمـين 
مـن الباكسـتان وبريطانيا والعالـم العربي، 
وكانت  البازارات والدعـوات للتبرع موجهة 

لدعم قضايا مسلمة في كل انحاء العالم.

 كيف تغيرت «اسنا»

 وتقـول احمـد انهـا منذ ان  بـدأت  تحضر 
مؤتمرات اسـنا في التسـعينات كانت تحضر 
معهـا حجابهـا لانها كانت الوحيـدة بين بحر 
مـن المتحجبـات.  المشـهد تغيـر فـي مرحلـة 
الاجنـدة  صعيـد  علـى  الهجمـات،  بعـد  مـا 
والقضايا، والحضور والجـو المريح المفتوح، 
تثبـت  بـدأت  التـي  النسـائية  والاصـوات 
حضورهـا فـي جلسـات المؤتمر، وكذا تشـير 
الكاتبـة الـى اختفـاء او تراجـع فـي  جمـع 
التبرعات مقابل التركيز على هموم المسـلمين 
الامريكيـين ومشـاكلهم وكـذا  النقـاش بـين 
الابـاء- الاسـلاميين الذيـن بـدأوا يطالبون 
بالاستماع اليهم م ومشاكلهم ويتساءلون عن 
سياسـة الفصل خاصة ان الكثيرات يتحجبن 
للمناسـبة وفـي الخارج بدون حجـاب، وكما 
اشرنا اعلاه فان  الهجمات  والمناخ العام ادى 
الـى تغيرات في المواقـف والاهداف، مما ادى 
الى غياب التأثير الخارجي التي تقول انه بدأ 
في الحقيقة بعد حرب الخليج، حيث اصبحت 
منظمات اسلامية ترفض الدعم من دول النفط 
لان دعمهـا لم يكن بدون شـروط. ليلى احمد 
في تاريخها لاسـنا وقراءتها لسيرة الحجاب 

من خلاله تقرأ كيف تطور العمل المؤسسـاتي 
وتوسـع وهـو التوسـع الذي 
وسـع وعدد اهتمامـات العمل 
الاسـلامي فـي بداياتـه، ولان 
اسنا وبعدها مجلس العلاقات 
الامريكيـة – الاسـلامية «كير» 
كانا من بين عدد من المؤسسات 
البارزة فقد تحولت الى مرجعية 
الرسـمية  للمؤسسـة  سـواء 
والاعلاميـة ممـا ادى الـى ظهور 
اصـوات ناقـدة مـن مثـل  قباني 
الذي ذكرنـاه واكاديميين انتقدوا  
الناشـطين باعتبارهـم  غير عالمين 
بالاسـلام، ومـن النقاد خالـد ابو 
الفضـل، الاكاديمي ومؤلـف كتاب 
«السـطو الاعظـم» ومـن «يتحدث 

باسم الاسلام».
 

ابناء وبنات الاسلاميين

كما تغير المشـهد العـام في امريكا 
المشـهد  تغيـر  فقـد  الهجمـات  بعـد 
ومعهـا  اسـنا،  وتغيـرت  الاسـلامي، 
ظهـرت منظمـات جديـدة كانـت على 
الهامـش واصـوات جديـدة تعبـر عن 
تواريخ نسـاء وناشـطات بتن ينظرن 
للتجربة الاسـلامية والهوية ويتعاملن 
معهـا كامريكيـات، وبـات فكـرة الوطن 
الامريكي حاضرة وسـائدة في خطابات 
«الاسـلاميين» فـي اسـنا وغيرهـا، ومع 
انفتـاح الاخيـرة وتغيرهـا، فقـد تغيرت 
فكـرة  تحولـت  حيـث   ، العامـة  الافـكار 
«عدالـة».  قضيـة  الـى  والمـرأة  الحجـاب 
مشهد الحجاب في امريكا تغير نتيجة لجهود 
عدد من الناشـطات ممن انخرطـن في العمل 
المدني والاكاديمي وحقوق الانسـان، وحوار 
الاديان،  وبعضهن مررن برحلة من الشك الى 
الايمان. ومما اغنى المشـهد الثقافي الاسلامي 
ظهـور اكاديميات يمثلـن التنوع الاسـلامي: 
من اصـول افريقية، امينة ودود، وجديدات « 
اعتنقن الاسلام»: انغريد ماتسون واخريات 
مـن اصـول اسـيوية: خديجة خفاجـي. وقد 
انشـغلت هـذه الاوسـاط بالنـص وقراءتـه 
مـن منظـور المـرأة ومـا يميز هـذا الجيـل من 
هـو  والناشـطات  والباحثـات  الاكاديميـات 
انهن ينقدن ويعدن قراءة الاسلام من داخله، 
فلـم يرفضن هويتهـن. هناك غنى في المشـهد 
الاسلامي الامريكي من ناحية التعبير الادبي 
والفني والسينما، وجماعات تقدمية اسلامية 
واخرى تطرح ما كان ممنوعا من النقاش، من 
شـاذين مسلمين وغيرها. لقد حدثت قفزة في 
وضع المرأة  المسـلمة من جيـل زينب الغزالي 
الـى جيـل المسـلمات الامريكيـات. والحقيقة 
ان مـا يحـدث في امريكا يصـدق على  اوروبا 
وامريـكا بـل  نجد تنوعـات من هـذا في دول 
عربيـة واسـلامية وان جاءت اقـل ليبرالية. 
مـا تتوصـل اليه ليلـى احمـد هو التالـي: ان 
ابناء الاسـلاميين هم من يحددون الان معالم 
الاسلام – خطابه ووجهته – في امريكا، ولان 
الحجاب وفكرته- لغته ورمزيته- ترتبط في 
التاريـخ باكثر من تفسـير- نهضوي مع انها 
متحفظة حول قاسم امين، استعماري  كرومر 
واخوانه من الامريكيين، اسـلامي، الحركات 
الاسـلامية، موضة ورمز جديـد للباس ـ لون 
وجمال، واخيـرا مرتبط بالعدالـة كما يطرح 
الان بين المسـلمات الامريكيات، فهي تقول ان 
درجة الوعي بهـذه الفكرة وعلاقتها بالنزوع 
نحـو الحجـاب تجعـل مـن الحجـاب كفكـرة 
وتوجـه قابـلا للاختفـاء خاصـة انهـا  امـام 
حـالات وقصـص عـن محجباب ومـن تخلين 
عنه مما  يجعل من تشخيص البرت حوراني 
فـي منتصف القـرن الماضي صحيحـا ولا زال 
قائمـا، فهـل الحجـاب اذا موجة سـتنتهي ام 
انه  توجه قائم وسـيظل موجودا، وجزءا من 
الفضـاء الغربي، هذه الاسـئلة نتركها للزمن 
القـادم، الكاتبـة تعتـرف انـه بنتائجهـا  قـد 
تثير غضب الاسـلاميين، بالتأكيد ليلى احمد 
مصيبة في القول ان من يقود الفعل الاسلامي 
في امريكا والغرب عامة هم ابناء الاسلاميين، 
ولكـن نتائجهـا حـول مصيـر الحجـاب تظل 

مطروحة على المحك. 
واخيـرا فمـا يهـم فـي هـذه الدراسـة هي 
شـموليتها وقراءتهـا لمعظم الانتاج الشـعبي 
والاكاديمي حول المرأة والاسلام وكونها وهذا 
هـو المهم شـاهدة علـى التغيرات على مشـهد 
العمل الاسلامي الامريكي، ولعل الفصول عن 
مرحلـة ما بعد 9/ 11 مخيفـة في تفاصيلها مع 
اننـا نعرفها ولكن الكاتبة تضعها في سـياقها 
التحليلـي والمفاهيمي وتضعنـا امام خطورة 

الاعلام وقدرته على خداعنا.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

الاسلام في امريكا: 

زمن المحنة والجيل القديم والجديد ومصير الحجاب
ابراهيم درويش ٭
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 تداعيات تداعيات
ثمانية عشر عاما وأربع سنوات باقية

مايا أبو الحيات ٭
(إلى عصمت منصور(*)... وإليهم جميعا ..)

■ سألت وكان سؤالا لا بد منه: منذ متى الأخ معتقل؟ أجاب دون أن يهتز 
صوته  وكأن الأمر لا يعنيه: ثمانية عشر عاما، لكنه استدرك وهو يسمع 

تنهيدتي التي لم استطع أن أوقفها حتى وأنا لا أريد أن أبدو عادية في نظره، 
وقال: « لكنني سأخرج بعد أربع سنوات». قالها كأنه يريد التخفيف عني، كأنه 

يريد أن يقول لا بأس لا تعتقدي أنني سأبقى هنا إلى الأبد، قالها دون أن يبدو 
عليه أي نوع من الأسى، قالها بفرح، بفرح من لا تهمه السنوات القليلة التي 

بقيت، بفرح من عاش ثمانية عشر عاما ينتظر الأربع سنوات الأخيرة.
قالها ليبدو رجلا عاديا.....ولم يستطع. 

وخجلت، ياه كم خجلت، وأنا أحاول أن أسكت كيان وكاثرين لأسمع ما يقوله 
بدقة، خجلت من ابنه وابنته، إن كان لديه ابن وإبنة، ومن ابنه وابنته اللذين لم 

ينجبهما، إن لم يكن لديه هما، خجلت من قيادتي للسيارة ومن السيارة التي 
لم يقدها هو، خجلت من تذمري من البنزين غالي الثمن والإطارات التي أؤجل 

تغييرها، خجلت من غضبي على الرغيف الذي لم يسخن جيدا على الفطور، 
ومن الفرح الصباحي بكاثرين وهي تقلد تحركاتي في المنزل، خجلت من قبلها 
وضماتها لنبيه، خجلت خجلت خجلت ...وفكرت بتلك الثمانية عشر عاماً التي 

مضت. فكرت بها ولم استطع أن أحدد بدايتها، هل كانت في الثمانينيات أم 
التسعينيات ..استطيع أن أقول بحسبة لن تكون بسيطة على عقلي  أنها بدأت 

في العام 1993، لا يهم التفاصيل ربما كانت مطرا وربما صيفا حارقا لا يهم 
... المهم أنها مضت، السنة تلو الأخرى، عصمت الذي قضاها كلها، ستهمه 

التفاصيل أكثر مني أنا سيهمني أن أحدد ماذا مر من أحداث لم يشهدها 
عصمت ولن يشهدها أبدا.. قصة المارينز مثلا، التحول من الغسالة بحوضين 

إلى الغسالة الأتوماتيكية، الكنب الأمريكي، دعاية الشكولاتة توتو، بداية 
عصر الهواتف النقالة، التذمر من الفضائيات والفيديو كليب، أغنية قمرين 
لعمر ذياب، الانتفاضة الثانية، خطابات ابو عمار من على أسطح المقاطعة، 

تنبؤات ميشيل حايك، انتشار الأرجيلة، حاجز قلنديا، اللابتوب، الفيزونات، 
الدشات المنتشرة أعلى العمارات... ثم انتبهت على خجل أكبر كنت أحاول أن 

لا أقترب منه .. خجلت من اعتصامات لأهالي المعتقلين كانت تمر على شاشات 
الأخبار لم أعرها انتباها، من صور المعتقلين ذات الخلفيات الكلاسيكية المملوءة 

بالورود البلاستيكية المتمددة على حضون الأمهات، من كتب عن الأسرى 
تجاهلتها في معرض الكتب، خجلت من أشياء كثيرة مرت في الثمانية عشر 

عاماً السابقة دون أن أنتبه. 
ثم قلت في نفسي: جيد، سيخرج بعد أربع سنوات، كم تبدو تلك السنوات 
قليلة في نظري الآن.. أربع سنوات حين تقارنها بثمانية عشر عاما تبدو لا 

شيء، سيكون كيان حينها في الصف الثاني ..لن أضطر إلى وضع الحفاضات 
ليلا، سينخفض المصروف إذا. 

أربع سنوات، أحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة وسبت مضروبة 
في أربعة ثم مضروبة في إثني عشر ثم مضروب في أربعة .. لا أريد أن أعرف 

الناتج، هي أيام كثيرة ..كثيرة جدا سيقضيها عصمت دون أن يرى سيارة، 
دون أن يحضن امرأة، ودون أن يمشي في الشارع عائدا من العمل، ودون أن 
يجلس في قهوة وسط البلد ويطلب قهوة لن تكون على هواه، ودون أن يلعن 

المواصلات ودون أن يأكل فلافل من البسطة ودون أن يختار بنطالاً  جديداً 
لحضور مناسبة عائلية، ودون أن يغتسل مع الأصدقاء في الحمام التركي، 

ودون أن يوقظه بكاء طفل طوال الليل، ودون أن يأخذ ابنته إلى العيادة 
للتطعيم، ودون أن يشتري بندورة ستوبخه امرأته على عدم نضجها...دون 

أشياء كثير سأخمنها أنا وربما يحلم بها عصمت..
ثمانية عشر عاماً وأربع سنوات باقية ستغير تعريف الزمن في رأسي إلى 

الأبد.  ثمانية عشر عاما وأربع سنوات باقية ستجعلني أنتبه.

٭ كاتبة من فلسطين
(*). عصمت منصور كاتب فلسطيني معتقل في سجن النقب منذ ثمانية عشر عاما 

أصدرت له وزارة الثقافة الفلسطينية حديثا رواية بعنوان « سجن السجن» لم أقرأها 
بعد.  

معرض لأعمالها في متحف محمد محمود خليل

نازلي مدكور: عودة الى زمن الرسم 

مدكـور  نازلـي  المصريـة  الفنانـة  تجـرد   ■
لتكتفـي  البصـري  زخرفهـا  مـن  الطبيعـة 
بخلاصاتهـا التـي لا تخـذل الحـواس، بل تهب 
كشـوفات تلك الحـواس طابعا رؤيويـا خلاقا. 
الأمر الذي يمكن اعتباره ازاحة لكل ثقة مسبقة 
بالنتائج الحسية المباشرة. هذه الرسامة تدفع 
بالحواس إلى مناطق اختبار، تكون الصور فيها 
أشبه بالممرات الهوائية التي تنقلنا مباشرة إلى 
ما بعـد خيالها، إلـى فكرتها عن الشـيء المرئي 
وهو يتسع مثل فضاء لا حدود له. وبهذا يمكننا 
أن نرى من خلال الرسم ما يجسد الجزء المثالي 
من الصورة من غير أن نشعر بالحاجة إلى لغة 
الصورة المستلهَمة من الطبيعة الحية المجاورة. 
لـن تكون الصورة ثابتة كما لـو أنها خُلقت قبل 
صنيعها الطالع منها. تتخطى الرسـامة الشيء 
إلـى ما ينتـج عنه. مـا يبقيه حيا فـي الذهن، لا 
من خلال صورته بل من خلال الهامه. سـيكون 
عليها إذاً أن تطارد أوهاما لتجسـدها من خلال 
ضـراوة انفعالهـا.  ليسـت الزهرة بـل عطرها. 
ليسـت الورقة بـل نضارتها. ليسـت الشـجرة 
بل نسـغها. لا ترغب الرسـامة فـي أن ترى أكثر 

ممـا ترى. تحيلنا رسـومها إلى مـا يمكن رؤيته 
لكـن مـن خلال عينـين قررتـا أن تمـرا باحترام 
تبصـران.  وهمـا  الأخـرى  بالحـواس  سـعيد 
سـيكون لمفهوم خلخلة الحـواس مكان بارز في 
تجربـة من هـذا النوع. أكتب عن هذه الرسـامة 
لانهـا تفكر في الرسـم مـن خلاله ولأنـي أرغب 
في أن أفهـم اللغز الذي تتوارى خلفه الرسـوم 
هربا مـن أن تكون مرآة للطبيعـة. مَن يرى تلك 
الرسـوم لابـد أن يفاجـيء نفسـه بالقـول: «لا 
يزال الرسـم ممكنا» وهو حكـم يناقض الواقع، 
حيـث صار الرسـم مسـتبعَدا مـن كل اللقاءات 
الفنية الدولية. مدكور ترسـم بحيوية مَن ترى 
الطبيعـة لأول مـرة. كما لو أنها لـم تتعرف إلى 
المشهد العام. لم تر حديقة من قبل. برية أحوالها 
هـي انعـكاس لبريـة خيـال الطبيعـة الهارب. 
الأصح أن نقول إن مزاج الرسـامة، وهو يتلقى 
اشـارات الهامية من مشاهد بصرية مرحة، إنما 
يسـتجيب بطريقة تنفي عنه صفة التابع الذي 
يؤدي خدمة في مكان عام. ما نراه في رسـومها 
لن يكون سـوى مشـاهد من اختراعها. تتخطى 
الرسـامة هنا مبدأ الانتقاء الذي سار على هديه 
الرسامون الانطباعيون لتتمسك بفكرة الخلق، 
وهي فكرة تعيد تعريف الشـيء قياسا لما يمكن 
أن يُنتج عنه. سيرته الخفية. وفي هذا السياق 

يمكننا القول ان تلك الصور ما كان لها أن تكون 
موجـودة لولا انها ظهرت مرسـومة. ربما علينا 
أن نتذكر تجارب مونيـه الأخيرة. وهي واحدة 
من أكثر التجارب حسما في تاريخ الفن (بالقوة 
نفسها يمكن النظر أيضا إلى تجربة تيرنر). لقد 
خـرج الفرنسـي كلـود مونيه إلـى التجريد من 
خلال إخلاص عميق للطبيعة. لم تكن الواقعية 
البصريـة لتشـكل دافعـا مهمـا بالنسـبة لهـذا 
الرسـام الذي فقد جـزء كبيرا من بصـره نهاية 
حياته، في الوقت الذي انتج فيه أعظم روائعه. 
مدكور في معرضها الحالي (قاعة أفق واحد في 
متحـف محمد محمود خليـل وحرمه بالقاهرة) 
تقتفي اثر مونيه، لكن بفارق لن يكون يسـيرا. 
لـدى مونيه كان هناك شـعور عام بـان الجمال 
يقيم في الشـيء (الجزء المسـتلهَم والمنتقى من 
الطبيعـة) أما مدكور فـان خيالها يجـري وراء 
فكرة الشـيء المسـتلهَم باعتبارهـا وصية ذلك 
الشـيء، ويده الخفية التي تظـل تربت بحنان 

ورقة على مواضع ابتهاجنا العاطفي.
رسـامة   (1949) مدكـور  نازلـي  تكـن  لـم 
صور. قبـل أكثر من عقد من الزمـن التقيتها في 
البحريـن. كانـت تقيـم يومهـا معرضـا هنـاك. 
لاحظـت فـي رسـومها تمرينا قاسـياً للأشـياء 
من أجـل أن تختفـي، تتـوارى وإن بقيـت منها 

خطوط تُذكر بها. أدهشـتني محاولتها الخروج 
علـى تقليـد مصري عريـق: الوصـف باعتباره 
ضرورة. في تلك الرسوم رأيت اختزالا لا يجرؤ 
رسـام أو نحـات مصري علـى القيام بـه إلا في 
ما ندر. هذا الحكم يشـمل الشـعراء والروائيين 
طبعـا (حالة يوسـف ادريس تشـكل اسـتثناء 
تشـيخوفيا مذهـلا). كان الوصـف يلـح عليها 
وتقاومـه. يسـبقها فـلا تلحق بـه. يومها كانت 
تـرواغ ببراعة. أما الآن فقـد صار في إمكانها أن 
تتسـاءل بضمير مرتاح: ألا تزال هناك زهرة لم 
ترسـم بعد؟ مثلما في الشـعر حيث الكلمة التي 
لـم تكتـب بعد، هنـاك حقـول شاسـعة لا يراها 
أحد. حقـول تركها الانطباعيون بكـرا ولم تُلق 
عليها نظراتهم شغفها المجنون. ستكون لنازلي 

زهرتها الشخصية. 
ولكن لن يكون الانطباع هو الوصف الدقيق 
لمـا تتحقق منه الرسـامة حين تنقل الشـيء من 
مجالـه الواقعـي إلـى مجالـه الخيالي. رسـوم 
مدكور تغير موقع الشـيء في الطبيعة (الزهرة 
تحديـدا) فلا تكون الطبيعة حاضنته، بل العين 
التـي تـرى. كل هـذا الجمـال يصـدر مـن رغبة 
ملحـة في الرسـم. في رؤية الشـيء مرسـوما. 
حكمـة تنحرف بالرسـم عـن مسـاره باعتباره 
فعـلا بصريـا محضا لتلقـي به في فـراغ تمتزج 

فيـه الصـور بالأصـوات والروائـح وتأثيرات 
اللمس. في رسـوم مدكور ما مـن انطباع عابر، 
غيـر أن تلـك الرسـوم تخلو مـن السـرد أيضا. 
فهي لا تسـعى إلى تاليف واقعـة أو المقاربة بين 
حدثين حسـيين: الشـيء والنظر إليه. تتخطى 
الرسـامة فكرة أن يكون الرسم اعترافا بوجود 
الشـيء إلـى الفكرة التـي تختبر قدرة الشـيء 
علـى أن ينسـى وجـوده، داخـل الرسـم ومـن 
خلالـه. وكمـا يبـدو لـي فـان الرسـامة تراهن 
على أن يكون خيارها التعبيري في الرسـم هو 
محصلـة القـوى التـي تجعلها تفكر في الرسـم 
باعتبـاره حـلا لا يزال ممكنـا. تقاوم الرسـامة 
إذاً الرسـم من أجل أن تبقيه حيا (ممكنا). بهذا 
المعنى فانها لا ترسـم من أجـل أن تقوي صلتها 
بطبائـع الطبيعـة المتغيـرة، بل لكـي تتحق من 
صلاحية الرسم على البقاء جوهرا لعلاقة لحق 
بهـا الكثير من الاضطراب. لذلـك يمكنني القول 
ان نازلي مدكور تعيدنا إلى زمن الرسم الجميل 
(هـي محاولـة للإنقـاذ ربما) يـوم كان الرسـم 
يشـيد عالمـه الخيالي إلـى جوار عالمنـا من غير 
أن يكـون الرسـام مكترثـا بالمرايا التـي تعدده 

اجتماعيا وتشظيه تاريخيا.
 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

على نحو هازئ وقارس
كنت أغرس الموسى في طاولة المقهى

الذي يقلد المقاهي البحرية
كنت أحشد مشاعر الكُره قطعاً كاملةً كسكاكر المترفين

ألقيها في كؤوس الشاي
وعبارات الإطراء

التي يتبادلها الزبائن المرتخون من الحر
 

وكما يشمّ النحل تخمر لب ثمار التين
وكما يسمع الدب - المقتول من تعففه 

- صوت تفتق الغصن الذي يحمل 
تفاحة ثقيلة

ر يقترب شممتُ السكَّ
وسمعتُ صوت سلم المقهى 

الخشبي
وهو يصهل من أثر صعودك

كنت تمشين على الدرج.. مشية 
صعلوكة

تشي عن ثراء بخيل، وحب 
يرقى للعبادة

 
( أتت الدنيا) قال القلب،

وشقّ الصدر كما لو كان يريد 
الركض إليك

أي الهزات المفزعة تلك؟
أقسم بقليل من العواء الذي 

كانت تصدره اللهفة دون 
انتباهي

أني شُفتك قبل وصولكِ..
وسمعت منادياً في جوفي 

يشكو
قم واحصد شلل التوت 

المهدودة من مشيتها
إن الغجرية ستجيء وأنت بلا 
قدمين تغرق في أضحل حزن

يعرفه رجل ترعى كل بهائم العزلة 
من صوته

وبكى ذاك الصوت، لاني لم أرقص 
كالدرويش أمام مدخل المقهى

الذي كان يشي كل ما فيه بوصولكِ المهيب
 

هل ستصدق امرأة قفزت من شقٍ في قلب الله
أني رأيتها قبل أن أراها؟

وهل لغريب تفركه كل الأمهات بجدائل كل بناتهن
ولا ينال حلمة طائشة في ليلهِ الشبيه بضرع فارغ

أن يفقه قول ما يراه..؟
أو أن يصدقه..

أو حتى أن يكذبه
 

ورأيتكِ.. تمسكُ عيونُ الأرضية الخشبية أيضاً
بالنقرات الكافرة لكعب حذائك الذي لم تبالغي في ارتفاعه 

عنها..
وهي تنظر لي بهزء وشماتة

أنت الماشية مع الضوء
ما هذه الصيحة الجديدة من النسوة أيها الرب؟

ما هذا الموقع المطل عليك؟
ما هذان الشفقان المكتنزان دوائر تترى تحت قميصها 

الأسود المصاب بشال أحمر الابتسامات؟
ما هذا الحسد الذي كانت ترميه الشمس مع شعاعها على 

نحو سخي فوق الجزء الذي يرتطم بفوهة النافذة من ظلك 
النبيل؟

ينِ من أزرار  دخلتِ.. ورفّ القلب.. رفّ وكان تفلَتَ عن زِرَّ
قميصي الملون بألوان تشبه لون الذباب الزاهد عن الحركة

ورأيت كذلك أني ألمس أطراف نبوّاتك
ت واحدة حريصاً على أن لا أفوِّ

ورأيت كثيرا قبل وصولك.. رأيت صبياً يملك حَوَراً في 
عينيه.. هو حَورٌ في عينيك أيتها الوالدة

ورأيت سفينة ليمون عاجزة عن العوم في كأس فودكا 
أعدتُه يدك الرطبة كطرف الغيمة

ورأيتُ كهلاً هو أنا يحمل ثغر زوجته ـ أنتِ - نحو 
القبلة وهي تتمنع خجلةً من وجه شيخوختها العابس 

كشرطي.
رأيتك تموتين معي.. ورأيتك تحلمين معي بي.. ورأيتك 

ولكن إذ لم أركِ
 

كان الصوت له عطرٌ
وعطورك تملك أيضا أصوات كتثاؤب العصافير

ولم يكن ليسرق عيني شيء غير دخولك..
لكن الناس جميعاً جاؤوا..

والباب ما هشّ رقيقا بمن تشبهكِ
 

كل امرأة في بالي ذي السقف باهظ العلو..
تصبح أقصر.. عندما تجلس قربي.

٭ شاعر من الاردن

أحمد يهوى ٭

لوحتان لنازلي مدكور   (القدس العربي)

الغجرية ستجيء
■ أنافـقُ لا أكتـب الآن، أتقيّـد بجلبـة 
أبـى.  يـا  قاتلـك  ليسـعد  أشـقى  القـرّاء 
وهـل أعـزيّ نفسـي بلسـانك وأنبـت فـي 
كفنـي دُود تـرابٍ وأركـع للـدّود، وكيـف 
أجاهـر بشُـذُوذي؟ أنـا الآن لسـت أنا ولا 
هـذا اللّسـان لسـاني أفتـح يـدي لتهـرب 
الحـروف. أعـود إلـى خلوتي لأكتـب على 
طريقتي وهـل لا أكتب إلاّ في الخلوة؟ آخذ 
الدّكْتيلـو، إنّها من عيدانُ الشّـجر، أنبُش 
عون. لـمَ لا أكـون حـرّا  الأرض يفـرّ المشـيّ
ا أمام هذه  أمـام قبْرك، كما أكـون الآن حـرًّ
الورقـة؟ الكتابة لحظـاتٌ والصّلاة قرونٌ 
،ولا أخشـى عزرائيـل القريـة. أغفـل الآن 
عن جوّ الجنازة أسـعد بلحظتـي، يوقّعها 
نُبـاح كلـبٍ وصيـاح دِيَكـةٍ وغسـق يمامٍ، 
أُضيءُ بسَـوادي فِجاجَ غابةٍ، تفوح بزُرقة 
الموسم، وأنْتعش متسلّقا سًطورًا ولا أركب 
الآن بغْلة ميراثٍ لأحبّ أبي الآن، وتسـافر 
قبلـي بـين فخـذي الصّفـراء وتلهـث فـي 
غيابي، وهل أسمع حشـرجةً، وأنا في قاع 
بئرك؟ وكيف أفيـضُ ذات غروبٍ، وتنهمر 
من براعم الشّـوك قطراتُ رُضـابٍ، وكنتَ 
علـى عجلٍ؟ أتراخى لأترشّـف ما يبقى من 
حبر الإنْذار على هذه الورقة ألثم أوراقي، 
ولا أغمـض عينـيّ لتنفتحـا. وكيف أعرف 
لحظـة السّـفر وأنا أسـافر الآن؟ أصنع من 
الـدّرع باقـاتٍ أنثرها لبومة البحر تشـدو 
بصوتها، تؤنسـني ذات صبـاحٍ، لا أذكره 
وأكتـب بمنقارهـا حروفًـا لا تثْـأر لـي من 
شـاهدة قبري، ولا تُريح أهـل الجنازة من 
بِدَعِ الأرامل وخيال المُراهقات.                                       

أنـا الحلّوفـة أصيرُ أرملـةً، أبُعْثـر بأنفي 
نهـود المقبـرة أطفـو لتلمحنـي على أسِـرّة 
الجّمّـة، أغـوصُ في رمـال الينابيـع وأظفر 
أحـد  ولا  مخبـأ،  إلـى  ترافقنـي  بحبيبتـي 
يغطّينا سوى غيوم الحلم. وكيف أراه وأنا 
في قاع البير؟ وهل أشهد أن لا أحد غيري هنا 
في قاع البيروأنّ لحمي محرّم على المحمّدين 
أمثالي؟. شـفتك السّفلى أشربها بشفتيّ في 
الحُلم وأظلّ حلّوفةً تطارد حلّوفة بالاِسْـم، 
والخريّـف لقـبٌ فـي شـهادة الملكيّـة. أهـمّ 
بمفارقـة هذا العنوان لأنـي لا أحبّ الحديث 
عن عائلتـي فأتّهـم بالنرجسـيّة والتّطاول 
علـى مقـام الجدّ بعـد أن مات كبـار الحومة 
في بيرنا. وكأنّي أشـذّ عن القاعدة فلا أذكر 
موتاي بخير أو شـرّ. أتحدّث عن نفسـي أنا 
الحلّوفـة ولا أعرف لمَ أغطّي اسـمي باِسـم 
جدّي وأبي أنا الآن وحدي في هالبير، أجسّ 

نوابيـت الماء بأناملي. هـل أكتب بها عنوانا 
آخـر يريحُنـي مـن حقّي مـن منـاب التّركة 
وخصـام الوُرثـاء؟ وأتحفّـز فأعْلـق بورقة 
تتحَلْـزنُ بتدفّـق مـا يبقى في قـاع البئر من 
حجر الشّـهوة. أتخلّص مـن عناوين جدّي 
لا أطمع فـي إثبات حقّي فـي ملكيّة الحلّوفة 
أكتفي بهذه الورقة ولا أنتظر سـوى سطورٍ 
من حروف تخّطها يـداي بيرقات من نزيف 
الصّخر .يرقة سـنبلةٍ أتخبّط في قاع البير، 
ولا أكاد أتخلّـص مـن مـأزق حتّـى أقـع في 
مأزقٍ. أظـلّ أحوم بحبّةٍ مـن أرضِ خرائط، 
وأتكاثـر فقاقيـعَ أأظفر بلقبـي الجديد دون 
ترخيـصٍ مـن لجنـة تبديـل الألقـاب؟ لـمَ 
تشغلين بالك بحوض البير وأنت في القاع؟ 
أأنـا حلّوفةٌ فعلا أم مجرّد حروفٍ من كلمات 
لا تتعـادى ولا تتناصـر؟ تسـتبدل اسـمك 
باسـمي فلا أنت طائع ولا أنا عائق. نتلاحم 
رع ننغمس سنابلَ حبرٍ، تمتصّ  في جمّة الدُّ
مـن نوابيـت اليَرقـات حُلمـاتٍ مـن حجـرٍ 
ونسـتحمّ فـي جلديْـن مـن رحيـق الصّنـم 
،وتجتاحنـي  عواصـف مـن خريـر الحرف 
أأسمع أم أجترّ ملامسي لتنبت حبّات الدّرع 
فـي حُنجرتـي والجمّة مـأزقٌ؟ كيف أشـقّها 
بخطوطِ سِـبحة من فقاقيعَ؟ أتدفّق لا أنفت 
غصّتـي ولا أضمّخهـا بخمْرة وهمـي. كيف 
نفـارق يرقـات؟ ننتشـل حلّوفتنـا مـن قاع 
البير تتحثرب تتفتّـت. وأصير أنا هي لقاح 
فُتـات نتجمّـع لتوليد الأسـماء وهل تمّحي 
ألقـاب الخُرافـة؟. أنـا حلّوفـة جـدّك وأبيك 
أزهـو نهار دفنـك أتخلّص مـن ملكيّتك أزنى 
مـع غريمـك ولا أتزوّجـه. وأحسـب أنّنا في 
قـاع بيـر، فـإذا بنا في حـوض جـافّ نركع 
متواجهيْـن لقـارات خمـسٍ، ونتثنّـى فـي 
حلزون الورقة، أرتبك ولا أبتهل فأصلّي في 
هيْـكل اليرقة، أخدش صخـور الحوض أنزّ 

ماءً أ أنا في الحوض أم في القاع؟.
وأجـدّف بحبّـات الـدّرع، أصنـع منهـا 
مجدافيْـن فـي  جفاف الجمّة. أنـا الحلّوفة 
لا أتوقّـف فـي الضّحـى لأنْتشـيَ بشـمس 
البحر. وهل ترتاح البقرة في سـني الدّلو 
إلى جانـب الثّور والثّور أغلـى؟ أهوالثّور 
أنـا مخصـيّ مثـل البغـل بالصّنعـة أروي 
أرض الحلّوفـة قبـل أن يبني غيلان سـده 
بيرقـات صفـراء مخزونـة فـي أعشـاش 
الحمـام الأهلـيّ فـي ماجـل الرّومـي أراه 
اط ميمونة بنت  الآن بلا عين قريبا من سـبّ

حافظ القبّة في المقبرة القبليّة؟ 

٭ كاتب من تونس وهذا مقطع من رواية 
لاتزال مخطوطا

جمّة الدّرع
محمّد خريّف ٭ 

الحروب الموازية في ديوان «الذين لا تحبهم» 
للشاعر عزيز أزغاي

■ تتعـدد الإصـدارات الشـعرية العربية الآن، 
وبقدر ما غـدت القصيدة مركبة وذات مسـتويات 
متداخلـة وملتبسـة أحيانـا، فـإن ذلـك يقتضـي 
فـي تقديـري عـدة جماليـة مـن القـارىء، ليكون 
الحـوار تفاعليـا بينه وبـين النـص. وبالتالي،في 
المقابـل  فالمبـدع يمـارس رهانـات جماليـة، وفـق 
حـس تخييلي رؤيوي ما. وهو ما يثبت أن الكتابة 
تتجدد كسـفر عبر أسـئلة وآفاق. من هنا أميل إلى 
مقاربـة التجارب مفردة كحساسـيات ومشـاريع 

فردية.
وأنا أضع اليد علـى ديوان « الذين لا تحبهم» ( 
منشـورات فرائد) للشـاعر والفنان عزيز أزغاي، 
خطـرت لـي الكثيـر مـن الملاحظـات، منهـا كوننا 
نمارس الخلط والتعميم على الأصوات الشـعرية 
المغربيـة والعربيـة الطالعـة بكامل أفقهـا، فنلفها 
ضمـن جيـل محدد، لفـرز مشـترك ويقين شـعري 
ما، أو نحشـوها ضمن قصيدة النثر مسـتعرضين 
بعض أركان هـذه القصيدة؛ كأن هذه الأخيرة بلا 
متغيـرات ولا تجاوزات..فبإمكان هذه الملاحظات 
التعامـل مـع أي صـوت شـعري  أن تحفـز علـى 
دقيـق  بوعـي  نصيتـه  يمـارس  ورؤيـا  كتجربـة 
بمستويات التشكيل الإبداعي لغة وصورة..أقول 
بوعي دقيـق ومعرفة ملازمة تغذي القلق وتجعله 

متموقعا، بصيغة ما، ضمن العالم والحياة.
إن المتأمل في كتابات عزيز الشعرية، سيلاحظ 
حضور الذات اللافت عبـر أفعال لها إحالاتها على 
كمشـهد  قصيـدة  كل  والحميمي..فتبـدو  اليومـي 
على صلة قويـة بوقائعية الذات التي تسـعى إلى 
ردم الهـوة بين الأنـا الواقعية والمتخيلـة. في هذا 
الصـدد، تم تحريـر النص الشـعري من المناسـبة 
والاحتفـال، وغدا كمنديـل خلفي يمتـص اليومي 
والتفاصيـل، ويوغـل بهـا عبـر طلقـات الداخـل 
فـي الـذات. وبالأخـص هنـا فـي هـذه المجموعة ـ 
قيـد التناول ـ التأمـل والغنائية المتشـظية. تقول 
مجموعـة « الذين لا تحبهـم» في قصيدة « تجربة» 

ص 37:
لا تضع قدميك في إناء دافئ،

أتركهما تقيسان حرارة الثلج
في الممرات،

واحدس كم ستكون اللذة واقعية
في تهور التجربة

النص الشـعري فـي هذه المجموعـة، « الذين لا 
تحبهم»، لا يسوق اليومي اللصيق بالذات، بشكل 
بـارد خـال مـن الأعصـاب الشـعرية؛ بـل تنطلق 
ضربـات الداخـل كتأمل وإحسـاس ورغبة ابتداء 
مـن الكلمـات التـي تتخـذ حمـولات أخـرى؛ إلـى 
الجملة التي ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة، 
لبنـاء الصـورة. وهـذه الأخيـرة تتوالـد ضمـن 
تراسـل الحواس صعـدا ونـزلا في نفـس درامي. 
ورد فـي قصيـدة « نصيحة الذئب» مـن الديوان ( 

ص 89):
باسم صداقة الحيتان،

سأعلمك كيف تبدو مقنعا
في عين الشك،

وكيف تنام في تجاويف المعدن

دون أن تصير قطعة رخام.
عليك فقط ببسط أساريرك

على مساحات اللغة.
    الوصـف فـي ديوان « الذيـن لا تحبهم» يأتي 
كصفـات على قـدر مـن الارتعـاش، أعنـي صفات 
ضمن حركة شعرية في إطار. وبالتالي فهو وصف 
لا يخدم نتائج معينة؛ بل يندمج مع سـرد شـعري 
منكسـر خال من العليـة ومنطق التابـع الحكائي. 
وهـو مـا يثبـت أن  القصيـدة فـي هـذه المجموعة 
تنطـرح كحافة حـادة على هوامش الأشـياء، هي 
حافة الذات التي تحكي سـيرتها، لتغدو مباحة أو 
كذات أخـرى. وبالتالي فكلما مرت يد الداخل على 
شـيء أردته ذاتا وجسـدا. تقول قصيدة « كسـور 

في ممشى» ( ص 93): 
ليس على ما يرام،

دقات قلبه صارت تسبقه
كل ليلة

إلى ضاحية القلق.
أصابعه لم تعد تملك الدربة الكافية

على ترطيب الهواء،
وفي كل خطوة

صارت له كسور في الممشى
تتغـذى القصائد هنا على طاقة خلاقة، تسـبح 
فـي الألم الإنسـاني بأشـكاله وألوانـه. وبالتالي 
تبـدو المحـاورات الشـعرية واللحظات المشـهدية 

حاضرة بقوة في التخييل الذاتي ـ الشعري.
قبـل أن أنهـي هـذه الورقـة، اسـتدعي واحدة 
مـن الرهانـات الجميلـة التـي مارسـها الكثير من 
الشعراء المتمثلة في انفتاح الشعر على التشكيل، 
ونسـتحضر هنـا تجربـة الشـاعر حسـن نجمـي 
فـي  « الرياح البنيـة» مع الفنان محمد القاسـمي، 
اللـه زريقـة فـي ديـوان « تفاحـة  والشـاعرعبد 
المثلـث» مع الفنان عباس صـلادي، ومحمد بنيس 
فـي « كتـاب الحب» مع ضيـاء العـزاوي... إضافة 
إلى الاشـتغال علـى البياض ومعماريـة النص مع 
أدونيس. وأكيد أن هذا الانفتاح خلق قيمة مضافة 
في الكتابة الشـعرية وأنتج حـوارا متبادلا خلاقا 
بين الشـعر والتشـكيل. حضرني هذا الرهان وأنا 
أقـرأ ديـوان « الذين لا تحبهـم»  للشـاعر والفنان  
عزيـز أزغاي؛ لكـن بمعنى آخر، فالنص الشـعري 
عنـد هذا الشـاعر يبني تلـك العلاقة مـن الداخل، 
فيبـدو لك النص كهيكل لوحة. هل الشـاعر أزغاي 
هنـا يكتب باللـون، ليس كتقنية فقـط، بل كبلاغة 
ورؤيـا؟. لا غـرو فـي ذلك، فالشـاعر فنـان أيضا، 
وعلـى إنصـات عميـق لهـذه العلاقـة فيمـا يكتب 

ويرسم.
مـن  واحـد  أزغـاي  عزيـز  المغربـي   الشـاعر 
الشـعراء الجاديـن، راكم تجربة شـعرية تحققت 
عبر مجاميع ( لا أحد في النافذة، كؤوس لا تشـبه 
الهندسـة، رصـاص الموناليـزا، يليـه، أكبـر مـن 
قميـص، الذيـن لا تحبهـم) لها رهاناتهـا الجمالية 
التي تهدف إلى خصوصيـة نوعية، بدت ملامحها 
اللغويـة والتخييليـة  تظهـر بوضـوح. وأكيد أن 
للشاعر عزيز ـ نظرا لحسه الجمالي الرفيع وقلقه 
المـلازم..ـ وعيـاً بجغرافيته الشـعرية ضمن نغمة 
الفقـد المتجددة. وتلـك في تقديري بلاغة شـعراء 

الألم الإنساني.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

  عبد الغني فوزي ٭



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6855 الاثنين 27 حزيران (يونيو)  2011 ـ 25 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6855 Monday 27 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

ابراج

الحمل:   
تخلــص مــن الأفــكار القديمــة واعتمد 
علــى أفكار جديــدة توفر عليــك الوقت في 
عملــك ولو كلفتك مبلغاً مــن المال فالنتيجة 
تصب في النهاية لصالحك، انتبه لصحتك 

وخفف من السهر.   

الثور:   
تمــر بفترة صعبــة تكثــر فيهــا خيبات 
الامل، تفــاءل بالخيــر وســتجده ولكن لا 
تتســرع بقراراتــك حتى لا تنــدم وقد تكثر 
النقاشــات بينك وبين الشــريك مما يؤدي 

إلى خلاف كبير بينكما.   

الجوزاء:   
اليــوم تغيــرات عميقــة حيــث  تعيــش 
لن تعرف نفســك فأنــت واثق من نفســك 
وقراراتــك وتســتطيع أن تغيــر قــدرك إذا 
اجتــزت الامتحان الذي أنت بصدده وربما 
مشكلة مع الحبيب تجعلك في موقف حرج 

منه.   

السرطان:   
ربمــا تتعرض اليوم لبعــض المضايقات 
واللوم من رؤســائك فــي العمل فلا تصدم 
مع محيطك العملي والشــخصي فقط لانك 
عصبــي وحــاول أن تأخــذ الأمــور بهدوء 

وابتعد وفكر من جديد.   

الأسد:   
وطالــب  الماليــة  لامــورك  انتبــه 
بحقوقك قبــل فــوات الأوان وحاول 
أن لا تكن حساســاً زيــادة عن اللزوم 
في تعاملك مع الشريك وصارحه بأن 
طريقة كلامه لك تجرحه أكثر من أنها 

لوم وعتاب.   

العذراء:   
تســعدك القناعات التــي توصلت إليها 
وتمضــي قدماً في اثبات نفســك في عملك 
التــي  والابتــزازات  الضغــوط  كل  رغــم 
تتعــرض لها ولكن اعلم دائمــاً أنه لن يبقى 

سوى الافضل والاقدر .   

الميزان:   
تبذل جهداً أكبر في عملك كي يســتطيع 
رؤســاءك الثقــة بــك بعــد تكــرار مرضك 

واجازاتــك الوهمية أنت فــي موقف حرج 
وربما تعيش فترة جميلة وعواطف جياشة 

مع الشريك.   

العقرب:   
تبذل جهوداً إضافــة للمحافظة على ما 
وصلــت إليه وقــد تحصل على قفــزات لم 
تحلم بها ولا تتخذ القرارات من دون تفكير 

طويل خصوصاً في ما يتعلق بالشريك. 
  

القوس:   
تحتاج اليــوم لمســاعدة الاصدقــاء من 
حولــك فأنــت تمر بأزمــة عاطفيــة صعبة، 
وحاول أن لا تتهــور في انفعالاتك وتجنب 
العــادات الســيئة لان ذلك يضــر بصحتك 

ويعرقل نشاطك.   

الجدي:   
لاتيأس بسبب الظروف التي تمنعك من 
الارتباط بالحبيب فقريباً ســتنفرج الأمور 
وتبداً مشــروعك الخاص قد تفكر بالسفر 
للخارج للعمل أوالنزهة وربما تشعر فجأة 

أنك لوحدك.   

الدلو:   
المشــكلات  تحــل  أن  اليــوم  تحــاول 
المتراكمة ولا سيما أنك تشعر أن من حولك 
يتقصد إثارة المشــكلات لكي يضع العيوب 
فــي ادارتــك وقــد يعاتبــك أحــد المقربــين 

لانشغالك عنه بالعمل كثيراً.   

الحوت: 
تتخطــى التعــب النفســي الــذي يعوق 
تقدمــك وتنطلــق بنشــاط نحــو تحقيــق 
طموحك وقد تتضايــق من تدخل الآخرين 
في شؤونك وربما يشــعرك الشريك بعدم 

الاهتمام بك في الفترة الأخيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو مهرجان بيت الدين يكرم صباح في افتتاح فعالياته 
بيت الدين (جبل لبنان) 

ـ من ليلى بسام: 

حضـرت الفنانة اللبنانية صباح امسـية تكريمها 
في افتتاح مهرجانات بيت الدين في جبل لبنان ليلة 
الجمعة في اسـتعراض اعاد الى الاذهان تاريخا من 
الفن والتراث جسـدته المطربة العريقة على مدى 75 

عاما.
جيـرار  اللبنانـي  واخرجهـا  اعدهـا  دقيقـة  مئـة 
افيديسـيان وادتهـا المغنيـة السـورية رويـدا عطية 
وفرقة موسـيقية بقيـادة المايسـترو احسـان المنذر 
لقبـت  التـي  المطربـة  تاريـخ  مـن  جـزءا  لخصـت 

بالشحرورة وبالاسطورة.
وفي بداية الحفلة منح الرئيس ميشـال سـليمان 
وسـاما رفيعـا لصبـاح (87 عامـا) وقدمت الوسـام 
عقيلـة الرئيـس وفاء سـليمان التـي قالـت «تقديرا 
الفـن  السـيدة صبـاح المضيئـة فـي عالـم  لمسـيرة 
وعطاءاتها الاتية من عمق التراث واصالته وعربون 
محبة وشـكر لما قدمته في سـبيل لبنـان طوال عقود 
مـن الزمـن، قـرر فخامـة رئيـس الجمهوريـة منحها 
وسـام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر وكلفني ان 

اقلدها اياه في هذه المناسبة المميزة».
وخاطبـت صبـاح الحضـور بصـوت قـوي بعـد 
تقليدهـا الوسـام قائلـة «مسـاء الخيـر جميعـا انـا 
احبكم كثيرا لانكـم انتم الذين اوصلتموني الى هذه 

المرحلة».
وقدمت رويدا عطية 27 اغنية من اصل ما يقرب من 
اربعة الاف اغنية قدمتها صباح على مدى 75 عاما من 
مسـيرتها الفنية. وتخللت الاغنيات لقطات من افلام 
عديدة صورتها ما بين مصر ولبنان وسورية مع كبار 
النجوم، مـن بينهم المطرب فريد الاطـرش والعازف 
المصري عمر خورشـيد والممثل المصري فريد شـوقي 
والمطرب السـوري فهـد بلان والممثل السـوري دريد 

لحام والممثل المصري رشدي اباظة.
بـدأ الحفـل باغنيـة «يـا بيـت الديـن» للاخويـن 
«سـاعات  اغنيـة  بعدهـا  عطيـة  وقدمـت  رحبانـي 
سـاعات» للملحـن المصري جمال سـلامة التي كانت 
صبـاح قدمتها فـي فيلـم «ليلة بكـى فيهـا القمر» مع 
الممثل المصري حسـين فهمـي، واغنية «زي العسـل» 
و»عـدا علي وسـلم» و «يانـا يانا» للملحـن المصري 
بليـغ حمـدي و»عالضيعة يما عالضيعـة» لمحمد عبد 

الوهاب و»دلع دلع» لفريد الاطرش.
كمـا قدمـت عطيـة مجموعـة مـن المواويـل التـي 

اشـتهرت بهـا صبـاح واغنيـات شـهيرة للاخويـن 
رحبانـي وفيلمـون وهبـي وزكـي ناصيـف وايلـي 
شـويري، ومن بينها «دخل عيونك حاكينا» و»جيب 
المجـوز يا عبـود» و»مرحبتين مرحبتـين» و»عالندا» 

و»تعلى وتتعمر يا دار» و»اهلا بالهطلة».
وقالـت فاطمـة اللقيـس احـدى الحاضريـن فـي 
الحفـل «صبـاح تسـتحق كل شـيء لانها اسـطورة 
فعلا ورويدا عطيـة ابدعت». وقالت امـرأة ثلاثينية 
تدعى ماغي «كانت الحفلة جميلة جدا ومن الجيد ان 

يكرموا احدا وهو مازال على قيد الحياة». 
وقال سليمان الحلبي «المهرجان كان رائعا وكان 
جميـلا جدا. لقد عدنا 30 سـنة الى الـوراء وكانت 
رويدا عطية رائعة جدا بصوتها وحضورها». لكن 
زينة بعلبكي قالت ان «رويدا عطية وقعت ضحية 
المقارنـة في وقفتها وحضورها على المسـرح بينها 
وبـين فنانة اسـطورة مثـل صباح. صـوت رويدا 

جيـد جدا وقـوي لكننـا افتقدنا وقفـة صباح على 
المسرح».

ويسـتمر المهرجان لغاية الرابع من اب/ اغسطس 
حيـث يسـتضيف الفنـان العراقـي كاظـم السـاهر 
وامسـيات للجاز والرقص المعاصر والمؤلف والموزع 
اللبناني الذي حاز شـهرة فرنسـية واسعة ابراهيم 
معلوف وامسية ذكر يشارك فيها منشدون مسلمون 
صوفيـة  دراويـش  وفرقـة  مسـيحيون  ومرتلـون 
والفنانة العراقية فريدة بالاشـتراك مع عازف العود 

العراقي عمر منير بشير.
خـاص  اولهمـا  معرضـان  المهرجـان  ويتخلـل 
بالاسـطورة صبـاح والاخـر بالفنـان العراقي رضا 
عابدينـي الذي عـدل شـعار مهرجانات بيـت الدين 

لهذا العام مستعملا الخط العربي القديم.
وتعتبر مهرجانات بيت الدين وبعلبك وجبيل من 

أكبر وأهم الأحداث الفنية في لبنان. 

صباح خلال تكريمها في مهرجان بيت الدين

كاتب ومخرج مسرحي وسينارسيت جزائري

محمد شرشال: آن اوان كشف المستور ومحاسبة المسؤولين عن انحطاط ثقافتنا
التقاه: رياض وطار

يعتبر محمد شرشال واحدا من أهم الأسماء 
المسرحية الجزائرية المعاصرة ككاتب ومخرج 

مسرحي. حاصل على العديد من الجوائز 
الكبرى في المسرح أهمها جائزة مهرجان الأورو 

متوسطي عام 2002، بالإضافة إلى انجازات 
مسرحية وتلفزيونية ناجحة نذكر منها السلسلة 

التلفزيونية «جمعي فاميلي» التي نالت شهرة 
واسعة وسط العائلة الجزائرية والعربية المقيمة 

بالداخل وبالخارج .
في هذا الحوار الصريح والجريء، الذي أدلى به 

لـ»القدس العربي»، يتطرق معنا محمد شرشال 
إلى الواقع المسرحي المعاش بالجزائر مبديا لنا 

استياءه منه والى أمور أخرى تتعلق بالتلفزيون 
وبمشاريعه المستقبلية.

■ قمتم مؤخرا بالمشاركة في وقفة احتجاجية نظمتها 
الفيدرالية الوطنية للفنانين الجزائريين، المنضوية تحت 
لواء السناباب، عشية افتتاح الطبعة السادسة للمسرح 

المحترف كيف تقيمونها وهل أتت بثمارها؟
للفنانـين  الوطنيـة  الرابطـة  مكتـب  أن  ■»رغـم 
الجزائريـين قد حل ليلة الوقفـة الاحتجاجية وأصبح 
في خبر كان بفعل فاعل، تصرف جعلنا نشكك صراحة 
في اسـتقلالية السناباب. ورغم أن هذه المناورة التي 
استهدفت تكميم أصواتنا، إلا اننا والحمد لله، كنا في 
الموعد رغم كيد الكائدين، كنا بورودنا في سـاحة عبد 
القـادر علولة رحمه اللـه، رافعين شـعاراتنا المطالبة 
بقانـون الفنان، وبرفع التهميش عـن القدرات الفنية 
الحقيقيـة، والكاشـفة للرداءة السـائدة في المسـرح 
الجزائري، التي أشارت إليها ونددت بها لجنة تحكيم 
الطبعة السادسة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف 
نفسها. وقفتنا كانت أكثر من إيجابية، والدليل، تناول 
مختلف وسـائل الإعـلام الوطنيـة والعربية للحدث، 
إضافة إلى كوننا كسرنا جدار الصمت والخوف، ولك 
في ردود فعل المعنيين أكبر دليل، أما أقل شيء حققناه 
بوقفتنا الرافضة لما يحدث في المشـهد الثقافي المزري، 
هو أننا قلنا للقائمين على قطاع الثقافة، انه آن الأوان 
لكشف المستور ومحاسبة كل من له يد في ما آلت إليه 
ثقافتنا من انحطاط، سـوء تسيير، ارتجالية وتبديد 
للمال العام، في تظاهرات الهدف منها تجميل ومكيجة 
المشـهد الثقافـي لا غيـر، حيث لمسـنا حـرص المعنيين 
علـى بلـوغ الأهـداف الفوريـة، معللين بأرقـام يرون 
انها قياسـية، وكل هذا في غياب اسـتراتيجية ثقافية 
واعية ومرتكزة على أسس علمية وأهداف مستقبلية. 
لقد أرادوا شراء النتيجة قبل الأداء، نفس الشيء كما 
يحدث في كـرة القدم. فلو ان الأمـوال التي بذرت في 
تظاهرات انتهت نتائجها وحفظت أسـرارها باختتام 
فعاليتهـا، وصرفناها فـي الهياكل الثقافيـة القاعدية 
لقلنـا إننـا حققنا مكاسـب، أما مـع الذي يحـدث، فلا 
مكاسب تذكر غير تلك التي يضعها القائمون على مثل 

هذه التظاهرات في أرصدتهم.»
■ احتفلت الأســرة الفنية الجزائريــة مؤخرا باليوم 

الجزائري للفنان ماذا يمثل لكم هذا اليوم؟
■ «العيد عندي مؤجل إلى إشـعار اخر، إذ لا يمكن 
أن يكـون لـي عيـد وأنا أصلا غيـر معترف بـه، أقصد 
الفنـان. إننـي أرى أن عيد الفنان عندنـا ما هو إلا لغة 
خشب.واسـمح لـي أن أعبـر لك عـن هذا العيـد بهذه 
الكلمـات التي نزلـت حروفا لم تترك لـي حتى فرصة 

تصحيحها.
كل عام ونحن مهمشون

مستهلكون ومنسيون

كل عام والجهلة فينا مكرمون
المسترزقون والمتطفلون

كل عام للرداءة مصفقون
مطبلون ومباركون

كل عام ونحن مفترقون
منقسمون متكالبون

كل عام ونحن مهزومون
مستضعفون ومقهورون

كل عام ونحن بفننا عاهرون
راضون ومستقنعون

كل عام ونحن منكوبون
ننتظر الظهور في التلفزيون

■ كانت لكم مســاهمة تلفزيونية  جزائرية من خلال 
سلســلة «جمعــي فاميلي»، التي بثت في شــهر رمضان 
للســنوات الفارطة، ولاقت انتشــارا وشــهرة واســعين 
داخــل وخارج الجزائر كيف تقيمون مســتوى الســيت 

كوم بالجزائر؟
■ «نعم، يشرفني أنني ساهمت في عمل تلفزيوني 
أعجب شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري، بالداخل 
والخارج. ولكن هل يمكن تقييم مسـتوى السيت كوم 
بالجزائـر، من خـلال عمل وحيد في السـنة؟ أظن انه 
من المبكر الحكم على السـيت كـوم في الجزائر، ما دام 

هذا النـوع من الأنواع الجديدة عندنا، لا زال السـيت 
كوم عندنا في مرحلة جس النبض».

■ قامــت وزيــرة الثقافــة الجزائريــة خليــدة تومي 
مؤخــرا بتنصيب المجلــس الأعلى للفنــون والآداب، هل 
تعتقــدون ان هــذه الهيئــة ســتتمكن مــن حل المشــاكل 
العديدة التي يعيش فيها الفنان والمثقف، لاســيما في ما 

يتعلق بالقانون الأساسي؟
■ «أولا أنـا متخـوف مـن هـذا النوع مـن المجالس 
التـي تتحدد مهمتها في الاستشـارة فقط، وشـكوكي 
تراودنـي في المحيط الذي سينشـأ فيه هـذا المجلس، 
الكلـي  الغيـاب  أن  إذ  الثقافـة)  وزارة  (محيـط 
للديمقراطيـة في اختيـار أعضاء هـذا المجلس، يعني 
حسب رأيي عودة المسؤولين عن تدهور الثقافة، وهي 
فرصة للمسـترزقين والمتسـلقين لمحاولة إيجاد مصدر 
عيـش جديد. لهذا، وفي الوقت الحالـي، أنا لا أثق في 
مجلـس نصب من فـوق، وهذا لشـح المعلومات في ما 
يخـص مهمـة وأهداف هـذا المجلس، فحسـب ما تردد 
في وسـائل الإعلام، فالمجلس سـيعمل على استصدار 
بطاقة الفنان والعمل على حمايته اجتماعيا، إن كانت 
هذه هي أهداف هذا المجلس، فأنا أظن أن الفنان ليس 
بحاجة لبطاقة شـفاء (الشـافي ربـي) الفنان بحاجة 
لمـن يضمن له حقـه كاملا، القانون الأساسـي للفنان. 

إن كان المجلـس يهدف إلـى هذا، فانا مسـاند له، وإن 
كان هدفه أصغر من هذا، فأنا معارض».

■ كمسرحي ما تقييمكم لعهدة المدير الحالي للمسرح 
الجزائري أمحمد بن قطاف؟

■ «أنت تقصد العهد؟ فالسيد مدير المسرح الوطني 
باسط يده على الحركة المسرحية الجزائرية ما يقارب 
العشـر سـنوات، وأنـا أرى أن السـيد مديـر المسـرح 
الوطنـي وفريقـه المشـكوك فـي قدراتـه، قـد أوصلوا 
المسـرح إلى الحضيـض، وما نتائج مهرجان المسـرح 
المحتـرف فـي طبعتـه السادسـة إلا دليـل على فشـل 
هؤلاء الذريع، فمسـرحنا الان، وبشهادة الغريب قبل 
الصديق، أصبح يتخبط في رداءة مفرطة، كما أضحى 
ضحية سياسـة الارتجال والمناسباتية التي تنتهجها 
وزارة الثقافـة. سياسـة نرى أنها عقيمة، قد أسـاءت 
للمسـرح الجزائري أكثر مما أفادته، فالسلطة المطلقة 
التي أعطيت لشـخص مدير المسـرح الوطني، جعلت 
من هذا الأخير يتصرف في مسـرح قومـي وكأنه ملك 
خاص، فسـادت المحسـوبية والتهميـش، والصفقات 
وزارة  ومسـمع  مـرأى  تحـت  هـذا  وكل  المشـبوهة. 
الثقافة التـي أرى أنها متواطئة مع الفسـاد القائم في 

مسرحنا». 
■ أيــن هــو محمد شرشــال مــن الحركة المســرحية 

الجزائرية؟
■ محمد شرشـال مـا زال مبدعا، ولم أتوقف لحظة 
واحدة عن الإبداع، سـواء للمسرح او للتلفزيون، بل 
أضفـت إلى هـذا التزامـي بمحاربة الفسـاد والرداءة 
والتطفـل فـي المسـرح الجزائـري. ليـس مـن عادتي 
ولا مـن طبعـي الاستسـلام للأمـر الواقـع بسـهولة، 
لقـد أبدعـت فـي أحلـك الأوقات، يـوم كانـت الجزائر 
تواجـه الإرهاب الأعمى، كنت أنا مـن الذين يقاومون 
مـن أجلها، وعلى خشـبات مسـارحها. رغـم اعتراف 
القاصـي والداني بقيمة ما قدمته للمسـرح الجزائري 
من أعمال راقية، وبشـهادة وزيرة الثقافة شـخصيا، 
التي صرحت للتلفزيون الجزائري عقب عرض نصي 
«عشيق عويشة والحراز» سنة 2007 بالمسرح الوطني 
الجزائري وبالحرف الواحد: «نص الحراز دليل على 
وجـود كتـاب جزائريـين متمكنـين..» إلا أن القائمـين 
على المسـرح الجزائري تعمدوا تهميشي، ومحاربتي 
لا لشـيء إلا لأننـي وكمـا شـهدت لـي وزيـرة الثقافة 
متمكـن مـن فنـي، ولأننـي لا أنافـق ولا أتمسـكن، ولا 
آكل من خبز وسـخ أو حرام. لهذا أوصدت ولسـنوات 
طويلـة جل المسـارح أبوابها فـي وجهـي وكأني عدو 
الشـعب. فلقد وجدت نفسـي  بهذا الفيتو، مرغما لأن 
أنتقل إلى الكتابة للتلفزيون كي أعيل عائلتي وأحفظ 
كرامتي وكرامتها. ولكن ورغم الحصار، إلا أنني كتبت 
مؤخرا نصـا مسـرحيا «وان مان شـو» يحمل عنوان 
«فيسبوك» الذي سوف يؤديه الممثل المحترم مصطفى 
عيـاد، إضافة إلى اقتباسـي لنـص «الملك يمـوت مرٌة 
أخرى» لكاتبه أوجين يونسكو، الذي سوف ينتج من 

طرف مسرح باتنة الجهوي».
■ ما رأيكم في الفضائح التي شهدها مؤخرا المسرح 
الجزائري والتي تمت بإقالة بعض  من مديري المســارح 
الجهويــة، ســواء لارتكابهــم أخطــاء في تســييرهم أو 

لفضائح أخلاقية؟
■ «فضائـح كنت قد نددت بها من قبل وفي مختلف 
وسـائل الإعـلام ما يحـدث، دليل على فشـل القائمين 
علـى المسـرح الجزائـري ونتسـاءل على أي أسـاس 
اختير هؤلاء المتورطون لتسـيير مؤسسات المفروض 
أن تكـون ثقافيـة؟ مـا هـي المقاييـس المعتمـدة؟ وهل 
لمديـر المسـرح الوطنـي دخـل فـي تعيينـات المديرين 
الجهويـين؟ لمـاذا نحمي من ثبـت تورطـه؟ ومن يقف 

وراء حماية المتورطين؟. «
■ ما رأيكم فــي الخرجة غير المتوقعــة للجنة تحكيم 
المهرجان الجزائري للمسرح المحترف، نظم من 24 ايار/

مايو الفارط إلى 7حزيران/يونيو بالعاصمة الجزائرية، 
التي نددت بضعف مستوى الأعمال المشاركة؟

■ «لجنـة التحكيم برأت ذمتها ممـا يحدث، موقف 
نثمنه ونحترمه».

■ علــى مــاذا تشــتغلون حاليــا ومــا هــي طبيعــة 
مشاريعكم المستقبلية؟

■ «أشـتغل حاليـا علـى وضـع اللمسـات الأخيرة 
لمسلسل تلفزيوني من 26 حلقة يحمل عنوان»أكبادنا»، 
مسلسـل نـال استحسـان لجنـة القـراءة بمؤسسـة 
التلفزيـون الجزائـري. وهـذا العمـل سـينطلق فـي 
تصويره بعـد رمضـان 2011، بقيادة المخـرج الواعد 

يحيى مزاحم».
الأعمـار،  طالـت  إن   2012 سـنة  وفـي  مسـتقبلا، 
سـأعمل على إعادة إخراج مسرحية «عشيق عويشة 
والحراز»، وذلك بعدما أسـترجع حقوق ملكية النص 
التـي كانـت لمسـرح تيـزي وزو الجهـوي، أمنيتي أن 
أخرج النص باللغتين العربية والأمازيغية. والسـبب 
فـي قراري هذا، هو الوعد الذي قطعته لجمهوري عبر 
إحدى الجرائد المحلية، والتي لم أخف فيها امتعاضي 
للطريقـة التي أخـرج بهـا النص، من طـرف المخرجة 

فوزية أيت الحاج.

محمد شرشال   (القدس العربي)

الشاعر الفلسطيني تميم 
البرغوثي يقطع زيارته فجأة 

إلى تونس بسبب برنامج 
تلفزيوني يثير جدلا 

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ سليم بوخذير: 

جدل أثاره في تونس  قرار الشــاعر 
قطــع  البرغوثــي  تميــم  الفلســطيني 
زيارتــه إلى البلاد فجأة بســبب ما قيل 
إنّه «اســتفزاز» تعرض له فــي برنامج 

تلفزيوني.
وقالــت مصادر متطابقــة لـ»القدس 
العربي» أمــس الأحد إن تميم البرغوثي 
الــذي نــزل ضيفــا علــى تونــس منــذ 
بدايــة الأســبوع الماضــي قطــع زيارته 
منــذ صباح الخميس بصــورة مفاجئة، 
قــراره  اتّخــذ  قــد  يكــون  أن  مرجحــة 
هــذا عقــب «اســتفزاز» تعــرض له في 
برنامج تلفزيوني علــى قناة «حنبعل» 

الفضائية.
وإثر مهرجان شــعري أقيم له بقصر 
المؤتمــرات بالعاصمة مــن طرف حزب 
قومي الأســبوع الماضــي، كان يُفترض 
أن ينزل البرغوثــي ضيفا على أكثر من 
فضاء ثقافــي بمدن البلاد التونســية، 
إلا أن المفاجــأة حصلت حين  غيّر موعد 
مغادرته تونس صباح الخميس الماضي 

تاركا جمهوره.
من جهتها نفت منتجــة برنامج «بلا 
مجاملــة» علــى قنــاة «حنبعــل» هالــة 
الــذوادي أن يكــون فريــق البرنامج قد 
اســتفز تميم البرغوثــي. وفي تصريح 
لـ»القــدس العربــي»، قالــت الــذوادي 
الأحد «لقد اســتضفنا تميــم البرغوثي 
وســجلنا معه الحلقة مســاء الأربعاء، 
وقــد اشــترط قبــل بدايــة البرنامج أن 
نتجنّب طرح أي ســؤال يخص برنامج 
مــا  أول  كان  الــذي  الشــعراء»  «أميــر 
اكتشــف البرغوثي كشــاعر فوافقنا». 
وتابعــت «أكمــل الحلقــة كاملــة دون 
أن يقطعهــا وآخــر فقرة كانت شــعرية 
بصوتــه ليرتفــع بعدهــا تِتــر الحلقــة 

ويودعنا البرغوثي بكل هدوء».
بعــد  حصلــت  «المفاجــأة  وقالــت 
مغادرته مقر القنــاة فبدل أن يطلب من 
السائق الذي ســخرناه له أن ينقله إلى 
النــزل الــذي يُقيم فيــه طلب منــه نقله 
إلى مطار تونــس ـ قرطاج وهناك حجز 
تذكرة ســفر من الغد صباحا وتحديدا 

على الساعة السادسة».
وأضافــت «أثنــاء البرنامــج ســأل 
الشــاعر  العمــاري  لطفــي  الزميــل 
البرغوثــي عن مفارقــة أن عديد الأدباء 
الذيــن ينتقــدون أمريــكا هــم  العــرب 
أنفســهم مقيمــون فــي أمريــكا.. كان 
يســأل في العموم وليس من الجائز أن 

يكون هذا استفزازا للبرغوثي».
البرغوثــي  قــرار  علــى  وعلقــت 
قطــع زيارته إثــر البرنامــج بأنه «أمر 
يبعــث علــى الكثير من الاســتغراب».   
وبرمجــت قنــاة «حنبعل» بــث حلقة 
«بــلا مجاملة» مــع البرغوثي مســاء 
أمس الأحد على الساعة التاسعة ليلا 

بالتوقيت المحلي .



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6855 Monday 27 June 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6855 الاثنين 27 حزيران (يونيو)  2011 ـ 25 رجب 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ الربيع العربي بدأ من بلعين، مشهد تناقلته الفضائيات العربية منذ سنوات، ولا تزال 
وفي كل يوم جمعة. هل تعرفون بلعين تلك القرية الفلسطينية الصغيرة الواقعة على حدود 

الفصل ما بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن من القلب؟ ذلك القلب الذي تضافرت الجغرافيا 
والسياسات التي تحاول ترويضنا على ابتلاعها، على تقسيمه ما بين حدود 1948 و1967، 

وهو بالأساس واحد موحد واسمه فلسطين. إنها بلعين صانعة جمعة الاحتجاج السلمي 
منذ ست سنوات خلت. إنها بلعين التي نثرت اختراع احتجاجات أيام الجمعة ونثرتها في 

الفضاء، فكان الربيع العربي المتنقل. قبل الجمعة الماضية كانت القرية تحصد ثمار نضالها 
الدؤوب. لقد باشر الاحتلال بهدم جدار الفصل العنصري الذي قسّم تلك القرية وجعل حوالى 
4000  دونم من أراضيها خلف الجدار. هذا الخبر شغل الاعلام في الجمعة الماضية، كما شغلنا 
وأثار إعجابنا على مدى كل أيام الجمعة التي سبقت، حيث كنا نتساءل عن هذا الصمود وذلك 
الإصرار. ففي كل يوم جمعة كنا نراقب أهالي بلعين ومعهم الناشطون الأجانب، منتشرين بين 

صخورها وأراضيها معلنين احتجاجهم وقنابل الغاز تلاحقهم. وعلى مدى كل أيام الجمعة 
التي مضت في الصيف وفي الشتاء، في الخريف وفي الربيع، كان أمل سكان بلعين يزداد: 

سنرى الجدار يهدم تماماً كما تمّ هدم جدار برلين. إذاً هو التصميم والعنوان لم يتغير «مسيرة 
جمعة إزالة الجدار». أسبوعياً كنا نتابع آثارها على الشعب الأعزل. تقرر تنفيذ قرار المحكمة 

الإسرائيلية بهدم جزء من الجدار، والقرية ستتابع نضالها، فلا يزال من أملاكها 1300 دونم 
خلف الجدار. انتصار جزئي لبلعين استدعى مشاركة رسمية فلسطينية في الجمعة المنصرمة، 

إنه سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية يتضامن مع شعبه، لما لا، فأهلاَ وسهلاً بكل 
دعم. وهذا الشعب الذي يسكن بلعين، والذي هو نموذج مصغر من الشعب الفلسطيني 
المستلبة حقوقه تمكن من إيصال صوته لكل العالم، لكن هذا الصوت الذي عبر من فوق 

الكيانات العربية طرق مسامع حكامها، لكنهم كالعادة، أزاحوه جانباً. فهم لا يريدون أعباءً.
في جمعة الأمس القريب واجه الصهاينة المتظاهرين في بلعين بالرصاص والماء الملوث والغاز، 

سقط ثمانية جرحى. وفي الماضي من أيام الجمعة المباركة سجلت القرية في تاريخها سقوط 
أخوين شهيدين وفي تاريخين متباعدين. والقرية مصممة على استعادة كامل حقوقها.

بلعين حالة مؤثرة وناجحة من النضال للوصول إلى الحق عبر قرار محكمة لم ينفذ الا بعد 
أربع سنوات. حالة ليس لها أن تُعمم. ففلسطين سلبت بقوة السلاح، وما أخذ بالقوة لا يسترد 

سوى بالقوة، وبالنضال الدؤوب.

 خطاب لم يُطمئن ولم يهدئ
■ المشهد السوري في الفضائيات العربية والأخرى الناطقة بالعربية على حاله بعد خطاب 

الرئيس السوري بشار الأسد. فهو لم يتمكن في خطابه الطويل من طمأنة الخارج ولا من 
تهدئة الداخل، والحل لا يزال بعيد المنال. والسلطة التي نزل جمهورها إلى الشوارع في اليوم 

التالي لخطاب الأسد، وكانوا بعشرات الآلاف هم بنظر المعارضين «موظفون وطلاب وقّعوا 
جميعهم على أوراق بالمشاركة». هذا المعارض السوري الذي أطل من باريس على قناة العربية 

ليس له ديدن غير ذلك الذي للسلطات. هو أراد إلغاء الآخر. لم يعترف بالآلاف المؤلفة التي 
غطت الشوارع في أكثر من مدينة سورية معلنة تأييدها لبشار. نحن معه في رفض إنقسام 

المجتمع. لكن إن كان ذلك ظاهرا للعيان فما هو العمل؟ هؤلاء الذين لا يحصون نزلوا بالقوة. 
رقصوا بالقوة وكذلك هتفوا وضحكوا للكاميرات بقوة القبضة الحديدية للنظام. لسنا مع أي 
سلطة، فالسلطة لم تكن يوماً عادلة، ولم تكن يوماً مرغوبة. لكن أن يشرب المعارض من ثقافة 

سلطة يطالب بإلغائها من الوجود فهذا لا نتلمس منه خيراً. هذا المعارض من سورية أراد إلغاء 
الآخر، تماماً كما تفعل السلطة في سورية عبر إعلامها، تعمل على الدوام لعصر عدد المحتجين 

على وجودها. هم دائماً بالعشرات، والخوف من ان يصبحوا في يوم مجرد افراد.
هذا ما حدث على العربية، والأمر نفسه تكرر على الجزيرة حين تم استقبال أحد الناشطين 

في حقوق الإنسان في أستوديو الدوحة. كان المتظاهرون بنظره موظفين ورجال أمن. كانوا 
قلة، حتى أنهم صاروا بعد قليل نكرة. حتى مذيع الجزيرة الموجه تلقائياً ضد السلطة السورية 

استفزه إلغاء الآخر من قبل الناشط في حقوق الإنسان. فقال المذيع لضيفه: كل هؤلاء 
موظفون؟ ألا تعترف بالآخر؟

الإعلام في سورية يحاول إلغاء الآخر، والمعارضون على ما يبدو اكتسبوا الثقافة نفسها. 
وهذا ليس لصالح المستقبل الذي يرجوه البعض أكثر إشراقاً من الحاضر. 

شيخ الثائرين.. مصر يمة يا بهية
■ إنها الذكرى السادسة عشرة لرحيل الشيخ إمام. القاهرة تذكرته هذا العام أكثر من كل 

الأعوام التي مضت. فهو كان الغائب الحاضر في ميدان التحرير. في أكثر من ركن في الميدان 
كان الشبان يعزفون ويغنون الشيخ إمام. رغم ذاك الزمن الطويل الذي يفصل بين رحيله 

وثورة 25 يناير بقي الملهم والقدوة والمعلم في الأغنية السياسية الهادفة، والاجتماعية الناقدة 
بعين ثاقبة للواقع. إنه الشيخ إمام وتوأم روحه أحمد فؤاد نجم، ثنائي ألهب في ما مضى 
ولا يزال وجدان الجماهير. هما اللذان حرضا كل عربي ليردد «مصر يمة يا بهية يم طرحة 

وجلابية». في ذكرى رحيله تذكرته ديما الخطيب من قناة الجزيرة. هذا الذي كانت أغنياته 
ممنوعة في مصر نالت ترخيصاً شعبياً بأن تغنى جماعياً وفي ميدان التحرير.

كثيرون تمنوا لو كان الشيخ إمام شاهداً على المرحلة الحاضرة، تمنوا لو كان معهم في ميدان 
التحرير.  في الواقع تجسد الشيخ إمام في كثيرين، غنوه في الميدان وفي المعتقلات التي 

سحبوا إليها من قبل بلطجية النظام السابق. 
مصر والأمة العربية لن تنسى شيخ إمام. سيبقى أول سجين عربي بتهمة «الغناء»  في تاريخ 

الثقافة العربية. وسيبقى زميله وتوأم روحه في السجن وخارجه يتذكر تلك الأيام. شيخ إمام 
غائب وحاضر في الوجدان. 

براءة من شاكيرا ونتراجع عن فخرنا بها
■ لم يمر الوقت على فعلتنا المكتوبة في هذا المكان بالتحديد، التي فيها إعلان صريح وواضح 

بفخرنا بشاكيرا كصناعة من أصول لبنانية، حتى قررنا الانسحاب بخفي حنين، وإعلان 
العكس صحيحاً. فشاكيرا وقعت أخيراً في الفخ الصهيوني وزارت الكيان المغتصب. ليس هذا 
وحسب بل دعوتها كانت من شيمعون بيريس نفسه مرتكب مجزرة قانا التي ذهبت بأكثر من 

مئة ضحية، بينهم العديد من الأطفال من أبناء جلدتها اللبنانيين. بيريس، هذا الجزار الذي 
تحول بقدرة قادر إلى نعجة تحدث عن مشاعره «التي تحركت» وهو يستمع لأغنية شاكيرا 

حول أفريقيا.
شاكيرا التي قالت للتلامذة بأن «الشراكة بين اليهود والعرب تعد ركناً أساسياً في دولة 

إسرائيل والعالم أجمع» زارت حائط البرّاق في القدس، وتناست التعريج للسؤال عن 
عذابات المقدسيين من سياسة الصهاينة العنصرية. في فلسطين تناست شاكيرا وجود 

فلسطينيين، وكان همها أن تحصل على صك براءة من أنها ليست معادية للسامية. 
وهي نسيت أنها سامية ونصف، فكيف لها معاداة السامية تلك الشماعة التي صادرتها 

الحركة الصهيونية.
وفي معرض الحديث عن شاكيرا لا بد من ذكر السوبر ستار اللبناني راغب علامة الذي أقام 

الدنيا ولم يقعدها عندما غنى ديو بالمراسلة مع شاكيرا واعتبره إنجازاً عالمياً. كذلك فعل 
عمرو دياب الذي تفاخر على راغب بأنه تصور معها في دبي عندما أحييا حفلاً مشتركاً، وهي 

أجبرته لأن يبدأ حفله في الثامنة الموعد المحدد بالضبط، وهو الذي كان «يمرجح» بجمهوره 
دهراً يمتد لساعتين حتى يحضر. فأين هذان النجمان من شاكيرا الآن.

أين مفتاح قلب الرجل؟
يتعلمن  خلالها  ومن  ينظرن،  إليها  الزوجات،  مضاجع  تقض  التي  القناة  تلك   Fatafeat ■

كيفية السيطرة على أزواجهن من خلال طبخهن، الذي لا ينسيهم أمهاتهم فقط، بل حتى 
الحليب الذي رضعوه.

 فتافيت لم تعد تستقبل الطهاة والطاهيات فقط لا غير، بل صارت فيها برامج تؤكد 
وبالملموس أن أقرب الطرق إلى قلب الرجل ـ الزوج طبعاً هي معدته. ففي لحظة ملل من متابعة 

تحليل هنا وآخر هناك، وقمع لمظاهرة هنا وأخرى هناك، حط بي الرحال على فتافيت. وإذا 
بها تقدم برنامجاً يمنح الدعم لثلاث نساء بحيث تطهو كل منهن طبقاً وتسكبه في صحن بلون 

مختلف، وكل طبق يوزع في ثلاثة صحون متشابهة اللون. انتهى الطهو وأتى الأزواج للتذوق 
وليتأكد كل منهم إن كان هذا الطبق لزوجته أم لا. الأزواج تذوقوا الأطباق الثلاثة، وعرف كل 

منهم  نكهة زوجته. هم على ما يبدو يعرفون عن ظهر قلب نكهة الزوجات في الطعام، كما أنهم 
وبكل تأكيد «يحترفون التذوق». فهل صحيح يا فتافيت أن مفتاح قلب الرجل في معدته؟

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

معارضو النظام السوري يستعيرون لغته...
وشاكيرا وقعت في الفخ الصهيوني

فلاش باك على تاريخ نقيب السينمائيين الجديد
أشرف عبدالغفور أول بشائر الديمقراطية في انتخابات خالية من التزوير

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أسـفرت انتخابات نقابـة السـينمائيين عن نجاح 
ساحق للفنان أشرف عبدالغفور، على منافسيه ممن 
رشـحوا أنفسـهم لمنصب النقيب أشـرف زكي النقيب 

السابق ويوسف شعبان وعلي بدرخان.
 جاءت النتيجة بعد معركة حامية الوطيس لتعلن 
فـوز عبدالغفـور وتعيـده مـرة أخرى للأضـواء بعد 
احتجابهـا عنـه لفتـرة طويلـة كاد خلالهـا الجمهور 
أن ينسـاه، خاصـة أن أجيـالا من الشـباب لم تشـهد 
تألقـه فـي التلفزيـون والمسـرح والسـينما، غيـر أن 
رصيـده المدخر في أرشـيف الفن الهـادف دفع جموع 
السـينمائيين الـى انتخابـه نقيبا لهم متوسـمين فيه 
النزاهة والشـرف والحيادية معولـين عليه كثيرا في 
تلبية مطالبهم واحتياجاتهم وإدخال خدمات جديدة 
علـى العمل النقابي تعود فائدته على الأعضاء الذين 
عانوا طويلا من تهميشهم وإغفال مصالحهم فلم تكن 

النقابة تقوم بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
 وربمـا اعتراف أشـرف عبدالغفور بهـذا التقصير 
وإعلان تضامنه الكامل مع أعضاء الجمعية العمومية 
فـي مواقـف كثيرة هـو ما سـاعده على الصعـود الى 
كرسـي النقيب محمولا على الاكتاف، فضلا عن كونه 
فنانا قديرا عرف في الوسـط الفني بجديته الشديدة 
وانتقائـه لأدواره بمسـؤولية ووعـي، فهـو مـن قدم 
فـي باكورة رحلتـه الفنيـة دورا متميزا في مسلسـل 
«القاهرة والناس» وكانـت مصر لاتزال حديثة العهد 
بالدرامـا التلفزيونيـة والتلفزيـون، إلا أن المسلسـل 
نجـح نجاحاً كبيرا، رغم أن البطولة لم تكن له وحده 
وإنمـا كانت مشـتركة بينـه وبين نور الشـريف، كان 
المسلسـل فاتحة خيـر عليه فمضى يتـدرج من نجاح 
إلى نجاح وقدم عدة أدوار سينمائية حظيت بإعجاب 
الجمهـور والنقـاد، لكن ظلـت أدوار البطولـة المطلقة 
بعيدة نسـبياً عنه، فبالـكاد نذكر له فيلمـاً أو فيلمين 
علقا في الأذهان، احدهما ينتمي للسـينما السياسية 
بعنـوان «بلا رحمـة» لعبت فيـه دور البطولـة أمامه 
الفنانـة هالة فاخر، تم انتاجه في فترة السـبعينات، 
ولكن للأسـف لـم تتكـرر التجربـة مما جعـل الفنان 
الكبير يولي وجهه شـطر المسرح الذي أبلى فيه بلاء 
حسـنا وأصبـح واحدا مـن أركانه الأساسـية قبل أن 
يفقد المسـرح بهـاءه وجاذبيته فيتحـول عبدالغفور 
ثانيـة الى التلفزيون والإذاعة ويكثف فيهما نشـاطه 
فيقدم عملا دراميا فذا هو «بوابة الحلواني» ثم الإمام 

محمد عبده ويعقبهما بمسلسل آخر عرض حديثا هو 
«الرحايا» يتبارى فيه مع صديق عمره ورفيق كفاحه 
نور الشـريف للمـرة الثالثة بعد «القاهـرة والناس» 
و»عمـر بـن عبدالعزيز»، حيـث قدم الأول شـخصية 
مروان بن عبدالملك وأجادها إجادة تامة، ورغم ندرة 

ما يقدمـه إلا أن القليل من فنه يحظى بثقة جماهيرية 
عاليـة لقدرتـه علـى التنوع وعـدم استسـلامه لأداء 
عبدالغفـور  لأشـرف  يذكـر  وممـا  الواحـد.  النمـط 
أيضا فـي أواسـط رحلته مسلسـل لعب فيـه دورين 
متضاديـن كان عنوانه «وعاد الماضي»، حيث جسـد 

شـخصية لـص مـن طـراز خـاص، يعاني مـن مرض 
نفسي ويقوم بالسـرقة وهو في حالة غير سوية، أما 
الشـخصية الثانية فكانت لشقيق اللص وهو موظف 
حكومـة سـوي يكافـح من أجـل لقمة العيـش وينأى 
تربطهمـا  لا  الشـخصيتان  الشـبهات،  عـن  بنفسـه 
ببعـض أية صلة مما جعل المهمة جد صعبة وغاية في 
الإثارة والتشـويق، ولأن حجم الانتـاج الدرامي في 
تلك الفتـرة كان لا يزال محدودا، بحدود مسلسـل أو 
مسلسلين طوال العام والتلفزيون يعتمد على قناتين 
فقـط هما قنـاة «5» وقناة «9» اللتـان صارتا بعد ذلك 
معروفتـان بالقناة الأولـى والثانية، لهذه الأسـباب 
لم يكن الجمهور مشـتتاً بين أسـطول من الفضائيات 
والقنـوات المحليـة والرسـمية، وإنمـا انصـب تركيز 
المشـاهدين علـى هاتـين القناتـين فتحقـق للأعمـال 
الفنية ونجومها نصيب وافر من الشهرة فذاع صيتهم 
واجتذبتهـم الأضـواء مبكـرا، وعـاش معظمهم على 
رصيد جمهور السـتينيات والسبعينيات عمرا مديدا 
وما يعـرض الآن ويسـاهم في حضورهـم بقوة على 
الشاشـة هو حصـاد مجهودهم في تلـك الفترة، ومن 
هؤلاء عزت العلايلي وعمر الحريري وعمر الشـريف 
وشـادية وغيرهم ممن قل عطاؤهم أو اعتزلوا نهائيا 
أو مـن يرون في الاختيـار الدقيق عصمة من الانزلاق 
في وحل الإسـفاف والهبوط، لقد أدرك الفنان القدير 
والنقيـب الحالـي للسـينمائيين أشـرف عبدالغفـور 
المـأزق الذي يواجـه الفنان عندما يدخل في منافسـة 
غيـر متكافئة مع الأجيال الجديـدة فتوجه على الفور 
بـكل طاقته إلـى العمـل العـام واختـار أن يكون بين 
محبيـه وزملائـه وأبنـاء مهنتـه حتى لا يشـعر بانه 
خـارج مـداره الطبيعـي، وعلـى هـذا الأسـاس قـدم 
برنامجه الانتخابي وطالب بأن يكون دخول المسرح 
بوصفه الأعلى سـعرا بين روافد الفـن الأخرى متاحاً 
للجميع وبالأخص طلاب المدارس، فاقترح أن يقتطع 
من كل طالب عشرة جنيهات سـنويا نظير مشاهدته 
لـكل عـروض مسـرح الدولـة مجانـا، وقد لاقـى هذا 
الاقتراح استحسانا كبيرا وربما كان عاملا من عوامل 
نجاحـه بجانب ما جـاء من بنود أخرى أساسـية في 
برنامجـه الذي كان ضمـن أولوياته صحة وسـلامة 
وأمـان الفنـان والنجـوم وكبـار السـن مـن أعضـاء 

النقابة.
نجاح عبدالغفور ترجم معاني كثيرة مهمة للرسالة 
الفنيـة أولهـا أن التاريـخ المشـرف يحمـي صاحبـه 
ويدخـر له في أيام نضجه وخبرته وشـيخوخته فما 
يقدمـه الفنان خـلال رحلته لا يمكـن أن يذهب أدراج 

الرياح، خاصة إذا احترم فنه ووعى رسالته.

أشرف عبدالغفور

الرباط ـ «القدس العربي»: 

وقـع المسـرحي عبد الحـق الزروالـي، رائد المسـرح 
الفـردي في المغـرب والعالم العربـي، بمكناس إصداره 
المسـرحي الجديد «كرسـي الاعتراف» في إطار الفقرات 
للمسـرح  الوطنـي  للمهرجـان   13 للـدورة  الثقافيـة 

بمكناس. 
ويقـع الكتـاب، الصـادر عـن دار البوكيلـي للطباعة 
والنشـر، في 117 صفحـة من القطع المتوسـط (الطبعة 
الأولـى 2010) ويعـد العمـل المسـرحي ال`36 للمؤلـف 

والممثل والمخرج المسرحي عبد الحق الزروالي.
وقـال المخرج المسـرحي بوسـلهام الضعيـف أن هذا 
النـص يعد امتـدادا للنصـوص التي ينتجهـا الزروالي 
فـي كتاباته المسـرحية عموما وفـي مجـال المونودراما 
تحديـدا والتـي لـه فيهـا تجربـة كبيـرة وممتـدة وأن 
هـذه الكتابة تمتـح مرجعيتها من التجربة الشـخصية 
للزروالي، وهي ذات الشـخصية التي قـد لا تتغير على 
خشبة المسـرح، إلا من تلوينات طفيفة تمليها المواضيع 
التي يعالجها، مشـيرا إلـى أن العمل المسـرحي الجديد 
لهذا الفنان لا يخلو كذلك من تقنيات الكتابة التي تتميز 

بها نصوصه المسرحية السابقة.
وأبـرز أن النـص المسـرحي الجديد حـاول أن يجعل 
مـن الاعتراف مجالا للبوح وطرح السـؤال حول قضايا 
يعيشـها العالم العربـي في الوقت الراهن، فيما يؤشـر 
علـى تفاعل الكاتب مـع القضايا القوميـة، لكن من دون 

السقوط في المباشرية.
و»كرسي الاعتراف» مناجاة وحنين لأمجاد الماضي، 
والتأسـي والتحسـر على الواقـع الراهن الـذي تطغى 
عليـه القيـم غير تلـك التي سـادت من قبـل ، فضلا عن 
السأم من الشعارات والخطب الفجة. وبصوت مبحوح 
وجسـد منهك ومفكك الأطراف ولا يد تسـعفه من الغرق 
والتهـاوي، يحـاول البطل الذي يتجسـم هـذه المعاناة 
القاسية التحمل والصبر ومواصلة عراك الحياة ويلجأ 
البطـل من حين لآخـر إلى الخروج عـن النص من خلال 

مقاطع شكلت منافذ للتفاعل مع المحيط والجمهور.

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة

أفلام عربية سبق وأن عرضت ونالت جوائز في مهرجاني 
دبي السـينمائي الدولي والخليج السـينمائي سـتتوجه إلى 
أستراليا للمشاركة بمهرجان الأفلام العربية، الذي يقدم هذه 
السـنة 22 من الأفـلام القصيـرة والوثائقيـة والروائية، وقد 
تم اختيـار أكثـر من نصفها مـن بين الأعمال التي شـاركت في 
مهرجان دبي السـينمائي الدولـي 2010 والدورة الأخيرة من 
مهرجان الخليج السـينمائي. وتضم قائمة الأعمال المشـاركة 
أفلاماً من الإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان وفلسـطين 

وسوريا والجزائر والعراق والمملكة المتحدة. 
ويقـام مهرجـان الأفـلام العربيـة بأسـتراليا الـذي يمتـد 
تاريخـه لعشـرة أعوام في الفترة ما بـين 30 يونيو وحتى 31 
يوليـو مـن هذا العـام، حيث سـتنطلق فعالياته فـي ضاحية 
باراماتا في سـيدني لتجول عروضه السينمائية بعد ذلك في 

ميلبورن وكانبيرا وأديلايد وبريسبين. 
وتشـتمل قائمة الأفلام التي ستعرض خلال أيام المهرجان 
علـى الأفـلام الإماراتيـة التاليـة التـي حصـدت العديـد مـن 
الجوائـز وهـي: «سـبيل» للمخـرج خالـد المحمود وهـو فيلم 
مؤثـر يحكـي قصة صبيـين صغيريـن يتوجب عليهما شـراء 
الدواء لجدتهما المريضة، و»مـرة» للمخرجة الإماراتية نايلة 
الخاجة ويحكي قصة مراهقة تحضر نفسـها لموعد مع شخص 
مجهـول و»الدائرة» للمخرج نـواف الجناحي وتدور أحداثه 
حـول مجرمين يبـدآن بالنظر إلى العالم والحيـاة من منظور 

مختلف.
ويشـارك فيلمـان لبنانيـان في مهرجـان الأفـلام العربية 
سبق أن شـاركا في مهرجان دبي السـينمائي الدولي. الفيلم 
الأول هو «رصاصة طائشـة» للمخرج جورج هاشم وهو فيلم 
درامي يحكي قصة فتاة تعدل عن فكرة الزواج قبل أسـبوعين 
مـن حفـل الزفاف، ويذكـر أن هـذا الفيلم حصد جائـزة «المهر 
العربـي» عن فئة أفضـل فيلم روائي طويل فـي مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي 2010. أمـا الثاني فهو «تليتـا» للمخرجة 
سابين الشـمعة والذي يحكي قصة امرأة عجوز تغادر متجراُ 
لبيع الألبسة الراقية وهي ترتدي فستاناً لم تدفع ثمنه، ونال 
هذا الفيلم القصير الجائزة الأولى في مسـابقة «المهر العربي» 

للأفلام القصيرة 2010. 
ومن المشـرق العربي يشـارك الفيلم السـوري «مشـمش» 
للمخرج عمار شبيب الذي تتناول أحداثه قصة شاعر يصيبه 
الإحبـاط والقنـوط فيهرب من خدمته العسـكرية. ويشـارك 
أيضـاً الفيلـم الفلسـطيني الدرامـا المميز «هـذه صورتي وأنا 
ميـت» لمخرجـه محمـود المسـاد وهـو الفيلـم الذي حـاز على 
الجائزة الأولى في مسـابقة «المهر العربي» للأفلام الوثائقية. 
كما يشكل هذا الفيلم أحد الفيلمين الذي شاركا في ملتقى دبي 
السـينمائي كأحد المشـاريع، أما الثانـي فهو الفيلـم العراقي 
«ابـن بابـل» للمخرج محمـد الدراجي وهو فيلـم يحكي قصة 

طفل يجوب العراق بصحبة جدته أملاً بإيجاد والده. 
ويمثل شـمال إفريقيـا الفيلم المصري «الخـروج» للمخرج 
هشـام عيسوي وهو فيلم من بطولة محمد رمضان وماريهان 
شـارك في مسـابقة المهر للأفـلام العربية الطويلـة، وبرنامج 

«الجسـر الثقافـي» مـن مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي. 
ويمثـل شـمال أفريقيا أيضـاً الفيلم المغربي «ماجـد» للمخرج 
نسـيم عباسـي الذي تدور أحداثه المؤثرة حول طفل يتيم في 
العاشـرة من عمـره، وفيلمـان جزائريان دراميـان الأول هو 
الفيلـم القصير «قرقوز» للمخرج عبـد النور زحزاح الحاصل 
علـى جائزة المهر للأفلام القصيـرة والذي يحكي قصة محرك 
للدمى يسـافر إلى الريـف الجزائري برفقة ابنـه والثاني هو 
فيلم المخرجة أمـل كاتب بعنوان «مانموتوش» وهو فيلم تبدأ 

أحداثه عند سعي أبطال الفيلم للعثور على فتّاحة.  
وآخـر فيلـم في قائمة الأفلام التي ستشـارك فـي مهرجان 
الأفـلام العربية والتي سـبق لها المشـاركة فـي مهرجان دبي 
السـينمائي هـو فيلـم «حبيبتـي» للمخرجـة اللبنانيـة نـور 
وزي ممثـلاً للمملكة المتحدة ويروي قصة أم محافظة تقرر أن 
تفاجـئ ابنتها المنفصلة عنها بزيـارة في لندن، ولكن المفاجأة 

تنقلب عليها عندما تكتشف أن الابنة تعيش مع حبيب لها.
وبهذه المناسـبة أكد مسـعود أمرالله آل علـي، المدير الفني 
لمهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي أن اختيـار أفـلام عديدة 
سـبق أن شـاركت فـي مهرجانـي دبـي السـينمائي الدولـي 
والخليج السـينمائي لتشـارك فـي مهرجان الأفـلام العربية 
بأسـتراليا يعزز من سـمعة ومكانة مهرجان دبي السـينمائي 
الدولي كونه المنصة الرائدة في اسـتعراض الأفلام والمواهب 

السينمائية العربية. 
وقال آل علي: «يتمثل المبدأ الأساسـي فـي إقامة مهرجاني 
دبـي السـينمائي الدولـي والخليـج السـينمائي بالترويـج 
للمواهب في المنطقة وتشـجيعها وتسـليط الضـوء إبداعات 
المخرجـين والسـينمائيين العـرب ليحظـوا بفرصـة عـرض 
أعمالهـم أمـام الجماهيـر العالمية. ويشـرفنا أن تنـال الأفلام 
التي تم اختيارها في هذيـن المهرجانين التقدير واهتمام على 

الصعيد الدولي.» 
وقالـت فاديـا عبود، المديـر الشـريك في مهرجـان الأفلام 
العربيـة بأسـتراليا: «لقد أتـاح لي مهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي فـي دورته لعـام 2010 حضـور أكبر برنامـج للأفلام 

العربية ومنحني فرصة مميزة للقاء والتواصل مع العديد من 
السـينمائيين الذين لم تسنح لي الفرصة على مدى السنوات 
إلا للحديث معهم بشكل مقتضب فحسب. ولا شك أن المهرجان 
مثّـل منطلقاً نموذجياً للمشـاركة في منتديـات بالغة الأهمية 
تعنى بالأفلام والقطاع السـينمائي بكل جوانبه. ولقد سهلت 
عملية مشـاهدة هذه المجموعة المميزة والواسـعة من الأعمال 
السـينمائية العربيـة فـي تسـريع اختيارنـا للأفـلام التـي 
ستشارك في برنامج مهرجان الأفلام العربية بأستراليا للعام 
2011 إضافـة إلـى الـدور الحيوي لمهرجـان دبي السـينمائي 
الدولي في تسليط الضوء على الأفلام التي تستحق المشاركة 

في مهرجاننا.» 
سـيركز مهرجـان الأفـلام العربيـة بأسـتراليا 2011، مـع 
احتفائه بشـعار «الثورة والرومانسية والواقع» على عرض 
القصـص والروايـات مـن مختلف الثقافـات الناطقـة باللغة 
العربية على الجماهير الأسـترالية. وتتولـى إدارة المهرجان 
جمعيـة المعلومات والتبـادل الثقافي (ICE) وهي مؤسسـة 
غيـر ربحيـة تعنـى بالمجتمع والفـن وتدعمها لجنـة تنظيمية 

تطوعية. 
يذكـر أن بـاب الاشـتراك في الـدورة الثامنة مـن مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولي الذي سـيقام فـي الفترة مـن 7 إلى 
14 ديسـمبر القادم مفتـوح حالياً. وبمقدور السـينمائيين مع 
العالـم العربي وآسـيا وأفريقيا تقديم مشـاريعهم عبر الموقع 
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أغسطس القادم. 
تقـام الـدورة الثامنـة لمهرجـان دبـي السـينمائي الدولي 
بالتعـاون مع مدينـة دبي للاسـتوديوهات وبدعـم من هيئة 
دبـي للثقافـة والفنـون (دبـي للثقافـة). ويذكـر أن الرعـاة 
الرئيسـيين لهـذا الحـدث هـم السـوق الحرة-دبـي، ومركز 
دبـي المالي العالمي، ولؤلؤة دبي، وطيـران الإمارات، ومدينة 
جميرا، مقر المهرجان. وللحصول على أحدث المعلومات حول 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، يرجى زيارة موقع المهرجان 

على الإنترنت.

عرضت في مهرجان دبي السينمائي الدولي:
مهرجان الأفلام العربية بأستراليا يقدم 12 فيلماً

لقطات من الافلام المشاركة

عبدالحق الزروالي يصدر 
«كرسي الاعتراف»

عبدالحق الزروالي
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الجنية المصري يواصل
 التراجع امام الدولار

■ القاهــرة - يــو بي اي: ســجل الجنية المصري امــس الاحد ادنى 
مستوى له منذ منتصف ابريل/نيسان الماضي.

وقال مصرفيون ليونايتد برس انترناشونال ان سعر الدولار وصل 
الــى 5.959 جنيــه مصــري، وكان قد وصــل في 14 ابريــل الماضي الى 

5.962 جنيه.
ويرى مراقبون ان ســعر صرف الجنيه تأثر ســلبا برفض الحكومة 
المصريــة لقــروض مقترحة من البنــك الدولي وصنــدوق النقد الدولي 

لتمويل عجز الميزانية.
ويقــول خبــراء إن قيمة الجنيــه تراجعت بعد إنهيــار بعض الأركان 
الرئيســية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع 

من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان البنــك المركزي المصري تدخل لدعم ســعر صــرف الجنية في 
فبراير/شباط الماضي، وهو ما انعكس على احتياطي البلاد من العملة 

الصعبة الذي يشهد تراجعا مستمرا.

مسؤولون في كبرى الشركات 
الامريكية يعرضون الاستثمار 

في مصر لدعم التنمية
■ القاهـرة - يـو بـي اي: اجـرى وفد امريكـي يضم ممثلين عـن كبرى 
الشـركات الامريكيـة يـوم السـبت مباحثات مـع رئيس الـوزراء المصري 
عصام شـرف وعرض تقديم اسـتثمارات بالاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد 

الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أحمد السـمان المتحدث باسـم رئيس الوزراء لوكالة انباء الشرق 
الاوسـط إن الوفد الذي ترأسه السـيناتور الجمهورى جون ماكين، أكد أن 
الزيارة هي رسـالة دعم ومساندة لمصر وثورتها، وتأكيد على أن الولايات 

المتحدة كصديق إستراتيجى لمصر حريصة على دعم الإستقرار والتنمية.
وكان ماكين اعلن قبل مغادرة الوفد واشنطن انه والسناتور الديمقراطي 
جون كيـري سـيتقدمان بمشـروع قانون لانشـاء صنـدوق للمسـاعدات 
الاقتصادية لتونس ومصر يهدف الى تقديم رؤس اموال، بغية استخدامها 

بإنشاء مشاريع جديدة في البلدين وخلق فرص عمل.
ويضم الوفد مجموعة من المديرين التنفيذيين لعدد من كبرى الشـركات 
الأمريكيـة بكافـة المجـالات من بينها شـركات جنـرال إليكتريـك، وبكتيل، 
وبوينغ، وكوكاكولا، وداو للكيماويات، وأكسـن موبل للبترول، وماريوت 

للفنادق.

صحيفة: معاملات بنك غولدمان 
الامريكي مع صندوق استثمار
 سيادي ليبي تفتقر للتوثيق 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: قالت صحيفة (وول سـتريت جورنـال) إن بنك 
غولدمان سـاكس الامريكي تنقصه المستندات اللازمة لحماية نفسه بشأن 
سلسـلة من عقود الخيارات أبرمها لصالح هيئة الاسـتثمار الليبية في عام 

.2008
وذكرت الصحيفة يوم السـبت ان العقود، وهي مألوفة في عالم الأعمال 
عنـد ابرام صفقـات دولية في اسـواق متقلبة مثل مبـادلات الالتزام مقابل 
ضمان، كانت سـتضع شـروطا محـددة للعلاقة بـين غولدمـان وصندوق 

الثروة السيادي الذي يسيطر عليه الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتابعت الصحيفة أن عدم وجود مثل هذه العقود - وإن كان ليس أمرا 
مخالفـا للقانون -إلا أنه يعمق الأزمة بين الطرفين نتيجة فقد اسـتثمارات 
تبلـغ 1.3 مليار دولار قيمتهـا بالكامل تقريبا خلال الأزمة المالية العالمية في 

عام 2008.
ولـم يتضـح لماذا لم يتـم توقيع العقود ولم يتسـن الاتصـال بغولدمان 

ساكس على الفور للتعليق.
وذكـرت الصحيفـة أن بعـض المسـؤولين الليبيـين ذكـروا ان مديـري 
الصندوق لم يفهموا طبيعة الاستثمارات ولم يكن من صلاحياتهم الموافقة 
عليهـا. وتابعـت ان غولدمان شـككت في هذه المزاعم مسـتندة لسـجلات 
واتصـالات مسـجلة مـع مسـؤولين ليبيـين كدليل علـى دراية المسـؤولين 

الكاملة بالمعاملات التي اجريت.

وزير الاقتصاد الألماني: فتح السوق أمام 
العمالة الشرق أوروبية لم يؤت ثماره بعد 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أعـرب فيليـب روسـلر وزير الاقتصـاد الألماني عن 
اعتقـاده بأن فتح السـوق الألماني أمام العمالة القادمة مـن ثماني دول في 

شرق أوروبا لم يظهر له تأثير بعد. 
وفي مقابلة مع صحيفـة (هامبورغر آبندبلات) الألمانية الصادرة اليوم 
الاثنين قال نائب المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل إن سبب ذلك يرجع إلى 

«أننا تأخرنا في فتح الحدود أمام هذه العمالة». 
جديـر بالذكر أن سـوق العمل الألمانـي فتح في مطلـع آيار/مايو الماضي 
أبوابه أمام مواطني ثماني دول في شرق أوروبا كانت انضمت إلى الاتحاد 
الأوروبي في 2004 بحيث يسـمح لهؤلاء المواطنين بالقدوم إلى ألمانيا دون 

الحصول على تصريح بالعمل. 
وهـذه الـدول هـي اسـتونيا وليتوانيـا ولاتفيـا وبولنـدا وسـلوفاكيا 

وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر. 
وأضـاف روسـلر الـذي يتزعم الحـزب الديمقراطـي الحر الشـريك في 
الائتـلاف الحاكم في برلـين أن العاملين المتخصصـين ذوي التأهيل العالي 

«تحاشوا لفترة طويلة القدوم إلى ألمانيا». 
وأشـار روسـلر إلـى أن ألمانيـا تفتقـر فـي الوقـت الراهن إلـى 140 ألف 

متخصص في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات. 
وحـذر روسـلر الشـركات في بلاده مـن احتمـال لجوئها لنقـل مقراتها 
إلـى دول أوروبية أخرى «فقط لأنها لن تسـتطيع إيجاد المزيد من العاملين 

المتخصصين في ألمانيا». 

استراليا: كلفة انتاج الـ5 سنتات تفوق قيمتها
■ كانبيـرا - يـو بي اي: أثر ارتفاع أسـعار المعادن في العالم على سـكّ 
العملات المعدنية ولا سيما في استراليا حيث أقرت الحكومة الاسترالية أن 
إنتاج العملة المعدنية من فئة 5 سنتات يكلف أكثر بكثير من القيمة الفعلية 

للعملة.
ونقلـت شـبكة أي.بي.سـي الاسـترالية عن المسـؤول فـي الخزانة بيل 
شـورتن قوله إن دائرة سـك العمـلات حذرت الحكومة الاسـترالية من أن 

إنتاج العملة بات مكلفاً جداً.
وأضاف شـورتن «مع ارتفاع أسعار المعدن وبعض المواد التي تدخل في 
صناعة العملة من فئة 5 سنتات، أصبحت تكلفة إنتاج هذه العملة أكثر من 

5 سنتات بالتأكيد».
غير أنه لفت إلى أنه يتعين أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إلغاء هذه 
العملة، منهـا التأثير على الجمعيات الخيرية التـي تحصل على الكثير من 

التبرعات على شكل عملات من هذه الفئة.
وتساوي 5 سنتات استرالية حوالي 5.25 سنت أمريكي.

■ بازل (سويسرا) - رويترز: قال 
رئيـس صنـدوق النقد العربـي امس 
الخليـج  دول  اقتصـادات  إن  الأحـد 
العربية سـتنمو بنسـبة أربعـة بالمئة 
في المتوسـط هذا العـام بفضل ارتفاع 
البحريـن  أداء  لكـن  النفـط  أسـعار 
سيكون دون مسـتوى أقرانها بسبب 

الاضطرابات السياسية.
وقال جاسـم المناعـي المديـر العام 
للصنـدوق الـذي مقـره أبوظبـي في 
مقابلـة مـع رويتـرز «أسـعار النفـط 
للبرميـل  دولار   100 نحـو  البالغـة 
مجزية جدا لمنتجـي النفط. بناء على 
هـذا الوضـع الاقتصـادي سـنواصل 
التحسـن. في المتوسـط يمكن تحقيق 

أربعة بالمئة للمنطقة ككل».

وقـال علـى هامـش اجتمـاع لبنـك 
البحريـن  «فـي  الدوليـة  التسـويات 
وبسـبب الاضطرابـات فـإن النمو قد 

ينخفض قليلا».
وتعاني البحريـن وهي مركز مالي 
إقليمي بعد شهر من الاضطرابات التي 
شـهدت قمعا حكوميـا للاحتجاجات. 
وقتـل نحو 24 شـخصا بينمـا أغلقت 
البنـوك والمتاجر ونزح المسـتثمرون 
عن البلاد. وبحسب تقديرات للأهلي 
كابيتـال بلغت الخسـائر الاقتصادية 
مليـار دولار بما يعادل نحـو 20 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.
رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  وفـي 
خفض الاقتصاديـون تقديراتهم لنمو 
للبحريـن  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 

هـذا العام إلى 2.7 بالمئة في المتوسـط 
مـن 3.4 بالمئـة حسـبما كان متوقعـا 
في آذار/مارس. وخفضـوا توقعاتهم 
للنمـو في 2012 إلـى 3.3 بالمئة من 3.6 

بالمئة.
ومن المنتظـر أن يبدأ حـوار وطني 
يضـم الحكومـة والمعارضة فـي الأول 
من يوليو تموز لكن رجل دين شـيعي 
بحرينـي كبيـر قـال يوم الجمعـة إنه 

يتوقع فشله.
خائفـون  «النـاس  المناعـي  وقـال 
ولاسـيما  الاضطرابـات  بسـبب 
مـن  التأكـد  ويريـدون  المسـتثمرون 
عودة الأوضاع الطبيعية في البحرين 
حتـى يعـودوا إلـى أنشـطة أعمالهم. 
إنهم يراقبون عملية الحوار. لن يضخ 

المسـتثمرون الأجانب أبـدا أموالا في 
ظـل وضع غامـض. سيسـتغرق الأمر 

وقتا».
وأضـاف أن منطقـة الخليج الغنية 
مـن  كبيـرة  كميـات  تحـوز  بالنفـط 
لكـن  الأمريكيـة  الخزانـة  سـندات 
انخفـاض العائد يجعلهـا غير جذابة 
مـن  مزيـد  لشـراء  المركزيـة  للبنـوك 

سندات الحكومة الأمريكية.
وقـال المناعـي «وكالات التصنيـف 
قلقة إلى حد ما إزاء الوضع المالي لكن 
ذلـك لا يعني بالضـرورة أن الولايات 
المتحـدة سـتعجز عن سـداد الديون. 
المشـكلة  فـإن  تعثـر  هنـاك  كان  وإذا 
لن تقتصـر فقط على الـدول المرتبطة 

بالدولار. ستكون كارثة». 

صندوق النقد العربي: اقتصادات 
الخليج ستنمو أربعة بالمئة في 2011

■ الجزائـر - رويتـرز - يـو بـي أي: اظهـرت 
ارقـام صـدرت بالجزائـر امـس الاول ان وتيـرة 
التضخم السـنوية تراجعت بشـكل طفيف لتبلغ 
نسبة 3.7٪ في شـهر أيار/مايو الماضي. وترجع 
الحكومـة ذلـك الـى الزيـادة الهامـة فـي أسـعار 

الدقيق (الطحين) بنسبة 9.4 ٪.
يشـار إلـى أن سـوق القمـح القاسـي الموجـه 
لصناعـة الدقيـق والعجائـن الغذائيـة شـهد في 
نفـس الفتـرة فـي الجزائـر تذبذبا جـراء تحويل 
كميات كبيـرة نحو صناعة العجائـن التي يعتبر 
هامـش فائدتهـا أهم، مقارنـة بالدقيـق بالإضافة 

إلى تهريب كميات كبيرة إلى ليبيا وتونس.
وقال بيان رسـمي إن مؤشر اسعار المستهلكين 
شـهد خلال الأشهر الخمسـة الأولى من عام 2011 
ارتفاعـا بنسـبة 3.8٪، مـع تسـجيل كل فئـات 
المنتجات توجها نحو الارتفاع. كما شهدت أسعار 
المواد المصنعة خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسـبة 

5٪، مقارنة بنفس الفترة من عام2010.
وأعـرب وزيـر الماليـة الجزائري كـريم جودي 
قبل أيـام عن أمله بـأن ينخفض التضخـم إلى ما 
دون 4 ٪ عـام 2011 مـع سياسـة دعـم الأسـعار 
التي أقرتهـا الحكومة للمواد الغذائية الأساسـية 

وفي مجال السكن.
وقال جودي على هامش مصادقة البرلمان على 
قانـون الموازنـة الإضافيـة العامة «إننـا نعلم أنه 
يترتـب علـى رفع الأجـور زيادة بالطلـب، ويؤثر 
ذلـك علـى التضخـم، لكننـا نأمـل أن يسـهم دعم 
الأسـعار وتشـجيع الحصول على المساكن بجعل 

التضخم لا يتعدى ٪4».
ويتوقع قانون الموازنـة العامة الإضافية بلوغ 
نسـبة التضخـم 4 ٪، مقابـل 3.5٪ فـي قانون 
الموازنـة العامـة الأولي الذي وقعـه الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة فـي 29 كانون الأول/ديسـمبر 

.2010
القمـح  لمادتـي  وبلغـت قيمـة دعـم الحكومـة 
والحليـب للعـام 2011 أكثر مـن 270 مليـار دينار 

«نحو 4 مليارات دولار أميركي «.
من جهـة ثانيـة أظهـرت بيانـات جمركية نمو 
واردات الجزائر من الحبوب 40 بالمئة في الأشـهر 

الخمسـة الأولـى مـن العـام الجـاري لتصـل إلى 
3.165 مليـون طـن قياسـا إلـى الفتـرة ذاتهـا من 

العام الماضي.
حيـث  الزيـادة  معظـم  اللـين  القمـح  وشـكل 
ارتفعـت وارداته إلى 2.445 مليون طن في الفترة 
من كانون الثاني/ينايـر إلى أيار/مايو مقارنة مع 
1.519 مليون قبل عـام. وأظهرت البيانات تراجع 
واردات القمح الصلد 3.36 بالمئة إلى 720 ألفا و26 

طنا. 
وكان الناطق الرسـمي باسـم الإتحاد الوطني 
للمزارعـين الأحـرار الجزائريـين صالـح قيـاد قد 
اعلن امس الاول عن تراجع إنتاج القمح والشعير 
لهذا الموسم بنسبة 20 بالمئة بسبب موجة الأمطار 
التـي اجتاحـت المناطـق المزروعـة أوائل الشـهر 

الجاري.
وقال قايد «إن موسـم الحصاد تأخر هذا العام 
مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما سيشكل ضغطا 
علـى آلات الحصاد خـلال المرحلة المقبلـة، التي لا 
تغطـي الحاجـة الوطنيـة، مـا سـيعرّض الإنتاج 
للتلـف» محمّـلا وزارة الزراعـة «المسـؤولية فـي 

سوء التخطيط لمثل هذه الظروف».
واعتبر أن «الاعتماد على الإنتاج الوطني وفق 
الظروف المناخية فيه الكثيرمن الخطأ'' مشيرا إلى 
أن «الإنتاج الوفير الذي سـجلته الجزائر بمادتي 
القمح والشـعير في العامين الماضيين كان بسـبب 

استقرار المناخ».
ولفت إلـى أن الجزائر قامت بتصدير الشـعير 
إلى فرنسـا وتونـس العام الماضـي لأول مرة بعد 
40 عاما مـن التوقف، كما حققت إكتفـاء ذاتيا من 
المـادة «إلا أن غضـب الطبيعـة غيّـر كل المعطيات 
هذه السنة بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار 

بخاصة في بداية شهر يونيو».
وقال قايـد «بعد أن كان الفلاحون يسـتعدون 
لعمليـة الحصـاد وجـدوا أنفسـهم أمـام موسـم 
اسـتثنائي أثّر سـلبا على الإنتـاج الوطني وعلى 

النوعية أيضا».
ودعـا وزارة الزراعـة إلى التركيـز على زراعة 
القمح والشـعير فـي المناطـق الصحراوية التي لا 
تتجاوز نسـبة الزراعة فيها 30 بالمئة «حتى تكون 

بمثابة المنقذ للمواسـم الاستثنائية، على أن تُبنى 
أحواض عبر الولايات الصحراوية لضمان عملية 
السـقي المنتظمـة، للحصـول علـى منتـوج وفير 

وبنوعية جيدة».
وتتناقـض تصريحـات قايـد مـع تصريحـات 
سـابقة لنـور الدين كحـال، المدير العـام للديوان 
الجزائري الحكومي للحبوب، مفادها إن الجزائر 
ستحقق هذا العام إنتاجا قياسيا من القمح للسنة 

الثالثة على التوالي .
وأضاف ان «إنتاج الحبوب (القمح والشـعير) 
فـي الجزائر لسـنة 2010 /2011 قد يصـل إلى 4.5 
ملايين طن مع تسجيل محاصيل ممتازة بالنسبة 

للقمح الصلب (القاسي)».
وتوقع كحال تحقيق إنتاج «جيد» للقمح اللين، 
ومحصول «تحت المعدل» بالنسبة للشعير بسبب 

الجفاف الذي اجتاح المناطق الزراعية الرعوية.
ويبلغ عـدد المزارعـين المتخصصين فـي زراعة 

الحبوب 600 ألف مزارع.
وتقـوم الحكومة الجزائرية برفع سـعر شـراء 
القمـح مـن المزارعـين لتشـجيعهم علـى الإنتاج، 
أخـرى  امتيـازات  لهـم  تقديمهـا  إلـى  بالإضافـة 
كـ»قـرض الرفيق» الذي تتحمل فيه الدولة أعباء 
دفـع الفوائد، فضلا عن تخفيض سـعر الأسـمدة 

للمزارعين بنسبة20 بالمئة.
يشار إلى أن الجزائر تعد من أكبر المستوردين 

السبعة للقمح في العالم.
الميـزان  فائـض  بلـغ  الايجابـي  الجانـب  فـي 
التجاري الجزائري خلال الشهور الخمسة الأولى 
مـن العـام الجـاري 10.39 مليـار دولار أمريكـي 
مقابـل 8.20 مليار دولار خلال الفتـرة المماثلة من 

العام 2010.
وقـال بيان صادر عـن المركز الوطنـي للإعلام 
الآلـي والإحصائيات التابع للجمـارك الجزائرية 
اليـوم الأحد إن صادرات البـلاد بلغت في الفترة 
المرجعيـة 29.46 مليـار دولار مقابـل 25.09 مليار 
دولار خـلال الفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضي، 
بارتفـاع قدرت نسـبته 17.42 بالمئـة، بينما بلغت 
الـواردات 19.08 مليـار دولار مقابـل 16.89 مليار 

دولار بارتفاع قدرت نسبته 12.90 بالمائة.

وعزا البيـان ارتفاع الفائض إلـى ارتفاع قيمة 
الصـادرات مـن المحروقـات بأكثـر مـن 17 بالمئـة 

بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وذكـر البيان أن صـادرات المحروقـات لا تزال 
تشـكل أكثـر مـن 97 بالمئة مـن إجمالي صـادرات 
البلاد، إذ بلغت في الشهور الأربعة الأولى 23.04 
مليار دولار مقابـل 19.73 مليار دولار خلال نفس 
الفتـرة من عام 2010، أي بزيـادة قدرت بـ 16.74 
بالمائـة. أمـا الصـادرات غيـر النفطية التـي تبقى 
هامشـية فبلغت 293 مليـون دولار وهو ما يمثل 5 

بالمئة من إجمالي الصادرات.
وفـي هـذا الخصـوص أعلـن وزيـر الصناعـة 
وترقيـة  والصغيـرة  المتوسـطة  والمؤسسـات 
يـوم  مـرادي  بـن  محمـد  الجزائـري  الاسـتثمار 

السـبت ان عدد المؤسسـات الجزائرية التي تقوم 
بالتصدير تراجع في شـكل كبير منـذ الثمانينات 
مـن 288 الى 40 مؤسسـة، وذلك خارج اطار قطاع 

المحروقات.
الجلسـات  افتتـاح  فـي  مـرادي  بـن  وقـال 
الوطنيـة للتجارة بالجزائر «لاحظنا تناقص عدد 
المؤسسـات المصدرة والتي قدرت بـ288 مؤسسة 
خـلال الثمانينات مـن القرن الماضـي إلى 40 فقط 

سنة 2010». 
وابدى اسـفه لكـون «نسـبة التصديـر خارج 
المحروقات لا تتعدى 2,86 في المئة من مجمل نسبة 
الطاقـة التصديرية للجزائـر»، لافتا الى «الجهود 
التي تبذلهـا الدولة الجزائرية لترقية الاسـتثمار 

خارج المحروقات منذ عشرية كاملة». 

الجزائر: تراجع طفيف للتضخم ونمو واردات الحبوب مع تراجع انتاجها و10 مليارات دولار فائض تجاري

■ بــازل (سويســرا) - رويتــرز: قــال محافظ 
مصــرف الإمارات المركزي امس الأحد إن الإمارات 
تفضــل اســتخدام أدوات مقومــة بالــدولار مثــل 
الودائــع بــدلا مــن ســندات الخزانــة الأمريكيــة 

منخفضة العائد لإدارة الاحتياطيات الأجنبية.
وأبلــغ ســلطان ناصــر الســويدي رويتــرز في 
مقابلــة أنه يتوقع نمو اقتصــاد الإمارات بما يصل 
إلــى أربعــة بالمئة هــذا العــام مدفوعا بالســياحة 

والقطاع التجاري.
وتتنامــي المخــاوف بشــأن ســندات الخزانــة 
الأمريكية وهــي من الأدوات المفضلــة لدى البنوك 
المركزية في أنحاء العالــم لإدارة الاحتياطيات في 
وقــت يجب فيه على الساســة الأمريكيين التوصل 
إلى اتفاق لرفع سقف الديون تفاديا لعجز محتمل 
عن الســداد في ديــون البلد البالغــة 14.3 تريليون 

دولار بحلول الثاني من آب/أغسطس.
كانــت المحادثــات انهــارت يــوم الخميــس مع 
انســحاب الجمهوريين اعتراضا على مطالبات من 
الديمقراطيــين بزيــادات ضريبية كجــزء من خطة 

لخفض العجز.
وقال السويدي ردا على سؤال عن حجم حيازة 
مصــرف الامــارات المركــزي من ســندات الخزانة 

الأمريكيــة كجــزء مــن احتياطياته «ليــس كثيرا». 
وأضــاف «ســندات الخزانة الأمريكيــة تعاني من 
مشــكلتين فالعائد منخفض جدا لمــن يريد البيع ... 
عليــك أن تبيع بخصم كبير. يســهل تســييلها لكن 

مقابل السيولة عليك أن تدفع ثمنا».
كان محمــد التميمي نائب المدير التنفيذي لإدارة 
الخزانة بالبنك المركزي قد قال لرويترز هذا الشهر 
إن مصــرف الامارات المركزي يحــوز تقريبا جميع 
احتياطياته مــن النقد الأجنبي البالغــة حوالي 33 
مليــار دولار في صورة دولارات أمريكية ولا توجد 

مبالغ باليورو في ميزانيته.
وقالت وكالــة فيتش للتصنيــف الإئتماني إنها 
وضعــت التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة قيد 
المراجعــة مع احتمــال تخفيضه إذا لــم يتم تعديل 

الحد الأقصى للدين بحلول الثاني من أغسطس.
وتحوز البنوك المركزية في أنحاء العالم سندات 
خزانة أمريكية لسهولة بيعها ووضعها كملاذ آمن 
لكن الســويدي قال إن لدى الامارات أدوات أخرى 
مقومة بشكل رئيســي بالدولار نظرا لسياسة ربط 

عملتها به.
وتابع «لدينا كثير من الأدوات لاستثمار الأموال. 
في الحقيقة بعضها مساو عمليا لسندات الخزانة 

الأمريكية مثــل الودائع. تعرضنا الأكبر هو للدولار 
لذا لسنا مضطرين لحيازة سندات خزانة».

وقال إن النمــو الاقتصادي للامارات ســيرتفع 
إلى أربعــة بالمئة من تقديرات بنحو 2.2 بالمئة للعام 
الماضي رغم الاضطرابات السياســية في الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا. وأضاف «نتحدث هذا 
العــام عن معدل نمــو 3.5 إلى أربعــة بالمئة. من أين 
يأتي النمو؟ يأتي من قطاعات الســياحة والتجارة 
والتصنيع». وتابع القول «لدينا تدفقات رأسمالية 
عادية إلى الداخل وإلى الخــارج لذا لم نر أي تأثير 
في هذا الاتجاه من غموض الأوضاع في المنطقة». 

وتواجه البحرين المجــاورة أوضاعا صعبة بعد 
أن اســتخدمت الحكومة العنــف لقمع احتجاجات 

شعبية.
وقــال الســويدي إن ضغــوط الأســعار تبــدو 
معتدلة في الاقتصاد المحلي نظرا لتخمة المعروض 
في القطاع العقاري. وتابع «أعتقد بصفة شخصية 
أن التضخم ســيقل عن ثلاثة بالمئــة. لا أريد تحديد 
رقم نظرا لاســتمرار الضغوط فــي القطاع العقاري 
ونتوقع أن يظل القطاع تحت ضغط لعدة ســنوات. 
سيستمر طرح وحدات سكنية وإدارية في السوق 

بمعدلات أقل». 

محافظ البنك المركزي الإماراتي: سندات الخزانة 
الأمريكية غير جذابة كأداة لاستثمار احتياطياتنا الأجنبية

■ واشـنطن - وكالات الانباء: من المتوقع أن يتدخل 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما في المحادثـات المتوترة 
بشـأن ديـون الولايات المتحـدة اليـوم الاثنـين بعد أن 
تعثـرت محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

في الأسبوع الماضي. 
بمجلـس  الأغلبيـة  زعيـم  مـع  أولا  أوبامـا  ويلتقـي 
الشيوخ هاري ريد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي 
صبـاح اليوم ثم مـع زعيـم الأقلية في مجلس الشـيوخ 
ميتـش ماكونيل، وهو جمهوري، في فترة ما بعد الظهر، 

حسبما قال المتحدث باسم أوباما. 
ويكمـن التحـدي الحقيقـي أمـام أوبامـا فـي مجلس 
النواب، الذي يسـيطر عليه الجمهوريـون المعارضون. 
ورفض المجلس رفع سقف الدين بعد أن وصل الاقتراض 
إلى الحد الأقصى المسـموح به وهو 14.3 مليار دولار في 

أيار/مايو. 
ومع دخول الكونغرس في عطلة صيفية معظم شـهر 
تموز/يوليو حدد البيت الأبيض يوم السبت المقبل الأول 
مـن تموز/يوليـو كموعد مسـتهدف للتوصل إلـى اتفاق 
إطـاري.  وكان نائـب الرئيـس جـو بايـدن يقـوم بدور 
الوسـاطة في المحادثات بين الحزبين إلى أن انهارت يوم 

الخميس الماضي بعد انسحاب زعيم الأغلبية في مجلس 
النـواب اريك كانتـور بدعوى وصول المحادثات بشـأن 

زيادة الضرائب إلى «طريق مسدود». 
وتعهد الرئيـس أوباما وحزبـه الديمقراطي بخفض 
الإنفاق فـي مختلف قطاعـات الحكومـة الأمريكية لكنه 
أيضا يريد إنهاء الإعفـاءات الضريبية لأصحاب الدخل 
المرتفـع التـي كان الرئيـس الجمهوري السـابق جورج 
بـوش قد أطلقها، وهـو ما يعارضـه الجمهوريون الذين 
يريـدون خفضا أكبر للإنفاق بمـا في ذلك تقليص بعض 
البرامج الرئيسية مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء 
والمسـنين، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة من جانبهم 

لعرقلة أي اتفاق على زيادة سقف الدين العام. 
من ناحيته قال جون بونر رئيس مجلس النواب «إذا 
كان لنـا أن نلتزم بالجـدول الزمني للرئيـس والتوصل 
إلـى اتفاق بنهاية هذا الشـهر فعلى أوباما المشـاركة في 

المفاوضات.. أنا أريد الاستماع إليه». 
وبـدون التوصل إلـى اتفاق فإن الحكومـة الأمريكية 
سـتواجه شـبح إشـهار إفلاسـها لأول مرة في تاريخها 
حيـث لن يكون فـي مقدورها الوفـاء بالتزاماتها المالية. 
أن يدفـع  الديـون  ومـن شـأن عـدم سـداد مدفوعـات 

الأسـواق للانحدار في أنحاء العالـم ويثير خطر تجدد 
الركود الأمريكي.

مؤسسـات  حـذرت  الماضـي  نيسـان/أبريل  ومنـذ 
التصنيـف الائتماني الدولية مثل موديز وسـتاندرد أند 
بورز مـن خفض التصنيف الائتمانـي للولايات المتحدة 
إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع 

سقف الدين العام. 
وقـال أوبامـا فـي خطابه الإذاعـي الأسـبوعي امس 
الاول «بالتأكيد دار نقاش جاد بشـأن أين نستثمر وأين 
نخفض الإنفـاق وأنا ملتزم بالعمل مـع أعضاء الحزبين 
لخفض العجـز والديون». وأضاف «لكن لا يمكننا شـق 

طريقنا صوب الرخاء بمجرد خفض الإنفاق».
وقـال أوباما إن البلاد مازالت بحاجة إلى الاسـتثمار 
فـي التعليـم والبنية التحتيـة وتطوير تقنيـات جديدة 

لكي ينمو الاقتصاد الأمريكي.
ويشـكك المحافظون داخل الكونغـرس - ومن بينهم 
كثيـرون من نشـطاء حزب الشـاي الذين ينسـب إليهم 
الفضـل فـي فـوز الجمهوريـين بأغلبيـة مقاعـد مجلس 
النواب في انتخابات 2010 - فيما إن كانت هناك حاجة 

ملحة حقيقية لزيادة سقف الدين. 

أوباما يواصل جهوده للتوصل لاتفاق
بشأن رفع سقف قدرة الحكومة عل الاقتراض

استبعاد تراجع إنتاج النفط 
بدول الخليج بعد قيام وكالة 
الطاقة بالسحب من الاحتياطي

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال مندوبـان خليجيان بمنظمـة أوبك امس الأحـد إن من 
المرجـح ألا تخفض دول الخليج العربية المصدرة للنفط الإنتاج بعد قرار وكالة الطاقة 

الدولية الإفراج عن مخزونات الطوارئ نظرا لقوة الطلب.
كانـت منظمة أوبك أخفقـت في أوائـل حزيران/يونيو في التوصل إلـى اتفاق على 
زيـادة الإنتاج كمـا كان يأمل المنتجـون الخليجيون وكبـار المسـتهلكين الذين تمثلهم 

وكالة الطاقة من أجل خفض الأسعار وتعزيز النمو.
ورغم تعهد السـعودية أكبر بلد مصدر للخـام في العالم بتلبية أي طلب على النفط 
بعـد انهيار محادثات أوبك فـي الثامن من يونيو قالت وكالة الطاقة الأسـبوع الماضي 
إنهـا سـتطلق 60 مليون برميـل مـن الاحتياطيات بهدف زيـادة الإمـدادات على مدى 
الشـهر القادم. لكن من المسـتبعد أن ينجح تحرك أعضاء وكالة الطاقة ومعظمهم دول 

غربية لتعويض فاقد الخام الليبي في خفض الطلب على الخامات الخليجية الثقيلة.
وقال مندوب خليجي في أوبك «دول الخليج تبيع نحو 80 بالمئة من نفطها إلى آسيا 

والطلب ينمو هناك لذا لا أرى أي بادرة على أن دول الخليج ستخفض إنتاجها.
«إضافـة إلـى هذا فـإن مخزونات وكالـة الطاقة كلها مـن الخام منخفـض الكبريت 

ومعظم ما تنتجه دول الخليج هو خامات ثقيلة لذا لا أرى سببا لتراجع الإنتاج».
وقـال مندوب آخـر في أوبك إن منتجي الخـام في الخليج يرقبون عـن كثب الطلب 

على النفط في آسيا وسيضبطون الإنتاج بما يتناسب معه.
وقـال «إذا حصلنـا علـى طلبيـات فسـننتج المزيـد وهذا هو مـا سـيحدد الإنتاج لا 

مخزونات وكالة الطاقة».

ايران تؤكد مجددا معارضتها 
زيادة سقف انتاج اوبك النفطي

■ طهـران - ا ف ب:اكـدت ايران مجددا 
فـي  زيـادة  لاي  معارضتهـا  الاحـد  امـس 
حصص انتـاج منظمة اوبـك وذلك على اثر 
قـرار الـدول الصناعيـة القاضـي بسـحب 
الاسـتراتيجية  احتياطاتهـا  مـن  النفـط 

لخفض اسعار النفط الخام.
وقـال وزيـر النفـط الايرانـي بالوكالـة 
محمد علي ابادي بحسب ما نقلت عنه وكالة 
مهر للانبـاء «مع الاخـذ في الاعتبـار وضع 
العـرض والطلـب، فـان ايـران سـتعارض 
زيـادة حصص انتاج اوبـك اثناء الاجتماع 
المقبـل» للكارتل النفطي الـذي تتولى حاليا 

رئاسته. 
ورفضـت غالبيـة اعضاء منظمـة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) بقيادة ايران زيادة 
سـقف الانتـاج فـي بدايـة حزيران/يونيو 
 2009 الثاني/ينايـر  كانـون  منـذ  والمحـدد 
بـ24.84 مليون برميل في اليوم، على الرغم 
من ضغـوط الدول الصناعية التي تخشـى 
ان يهـدد اسـتمرار ارتفاع الاسـعار الحالية 

للنفط الخام النمو الاقتصادي. 
وكالـة  داخـل  المجتمعـة  الـدول  وهـذه 
الطاقة الدولية قررت هذا الاسـبوع وللمرة 

الثالثـة في تاريخ هذه الوكالة، ان تسـحب 
مـن احتياطاتها الاسـتراتيجية عبر ضخها 
في السـوق «60 مليون برميل من النفط في 

اليوم لفترة شهر». 
ونجم عـن هذا الاعـلان انخفـاض كبير 
في سـعر برميـل النفط الخام في الاسـواق 
الدوليـة.  واعتبر علي ابادي ان «اسـتقرار 
حصـص انتـاج اوبك سيسـمح باسـتقرار 
الاسعار»، مؤكدا ان الكارتل «لا يسعى وراء 

زيادة اسعار النفط». 
وانتقـد ايضـا موقـف المملكـة العربيـة 
السـعودية الداعم لزيادة الانتـاج، معتبرا 
والخصـم  للنفـط  منتـج  اكبـر  موقـف  ان 
التقليـدي لايـران داخـل اوبك، ياتـي بناء 

على «طلب من الولايات المتحدة». 
وقـال علـي ابـادي ايضـا «ان الولايات 
المتحـدة بخفضهـا اسـعار (النفـط الخام) 
الانتخابـات  علـى  التاثيـر  الـى  تسـعى 
الرئاسـية المقبلـة».  وكان ممثـل ايـران في 
اوبـك محمـد علـي خطيبـي انتقـد السـبت 
وكالـة الطاقـة الدوليـة لانهـا تسـعى الـى 
«خفـض الاسـعار بصـورة مصطنعـة (...) 

تحت ضغط الولايات المتحدة». 

الكويت: ارتفاع أسعار المستهلكين 
لأعلى مستوى خلال خمسة أشهر 

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانات صـدرت يوم الأحـد أن التضخم السـنوي في 
الكويت ارتفع لأعلى مسـتوى في خمسـة أشـهر عنـد 5.4 بالمئة في أيار/مايو مسـجلا 
أعلى مسـتوى بين دول الخليج المنتجة للنفط في حين زادت تكاليف المعيشـة قليلا في 

قطر المجاورة لتعود إلى مستويات آذار/مارس.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط 
فـي العالم مع ارتفاع أسـعار السـلع الأولية العالميـة وضعف الدولار وزيـادة الإنفاق 

الحكومي بعد الاضطرابات في العالم العربي.
ورغـم ذلـك فمـن المتوقع أن يبقـي تباطؤ نمـو الإقراض واسـتمرار ضعـف القطاع 
العقاري في بعض الدول على نمو أسـعار المستهلك دون المستوى القياسي المرتفع في 
خانة العشـرات الذي شـهدته معظم دول الخليج في 2008 رغم استمرار أسعار النفط 

فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الآن.
وفـي الكويت رابـع أكبر بلد مصـدر للنفط فـي العالم يحوم التضخم فوق خمسـة 
بالمئة منذ بداية العام وبلغ 5.3 بالمئة في نيسان/ابريل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى 

في نحو عامين عند ستة بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ونقلـت وكالة الأنباء الكويتية عن مكتب الإحصاءات أن التضخم سـجل 0.3 بالمئة 
على أسـاس شـهري في ايار في الكويت عضـو منظمة أوبك التي شـهدت احتجاجات 
محدودة على مدى الأشهر القليلة السابقة وذلك ارتفاعا من زيادة بلغت 0.2 بالمئة في 

الشهر السابق في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الغذاء للشهر الثالث على التوالي.
وقـال دانييـل كاي كبير الخبـراء الاقتصاديين لدى بنك الكويـت الوطني «ما دامت 
أسـعار الغذاء لم ترتفع كثيرا عن المسـتويات العالمية فلعلنـا نقترب من طفرة قصيرة 
الأمد للتضخم السـنوي ويمكن أن يتراجع في الأشـهر القدمة صوب الخمسة بالمئة. لا 

يشكل التضخم موضوعا ملحا بعد لسلطات السياسة (النقدية) في المنطقة».

■ توقع وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي التوصل إلى اتفاق مع شـركة رينو الفرنسـية 
لبناء مصنع لصناعة السيارات في الجزائر قبل نهاية العام الجاري.

وقـال بن مرادي على هامش مؤتمر حول تطويـر التجارة في الجزائر «لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا 
تفاوضيـا وأعتقد أننا سـنتوصل إلى اتفاق قبل نهاية السـنة الجارية»، مشـيرا إلـى أن المفاوضات 

تدور حول الجانب التجاري للمشروع.
وأكـد أنـه «إذا مـا توصلنـا إلى اتفـاق قبل نهاية السـنة الجاريـة، فإننـا نأمل رؤية أول سـيارة 

مصنوعة في الجزائر سنة 2015».
وأشـار بن مرادي إلـى أن الحكومة الجزائرية اشـترطت لإقامـة هذا المصنع المشـترك تصدير 10 
بالمئـة من إنتاجه نحو إفريقيـا بخاصة إضافة الى أوروبا، مؤكدا أن المصنـع الذي تبلغ كلفته مليار 

يورو وسينتج سنويا 150 ألف سيارة، سينجز بمواصفات أوروبية.
وقال «إن سوق السيارات بالجزائر يتسع لـ300 ألف سيارة سنويا، ما سيسمح بإقامة مصنعين 
إلى ثلاثة مع شـركات أخرى على غرار شـركة فولكسـفاغن الألمانية التي دخلت الحكومة باتصالات 

معها ومع شركات كورية جنوبية.
ولفت بن مرادي إلى أن فولكسفاغن تفضل الدخول إلى الجزائر بصورة منفردة، وليس بشراكة 
مـع الحكومـة الجزائريـة مثلما هو الحـال مع رينـو، بينما الشـركات الكوريـة تفضل بنـاء مصانع 

للتجميع وليس للتصنيع، مؤكدا أن الحكومة «بصدد دراسة كافة هذه الاقتراحات».

توقع التوصل لاتفاق بناء مصنع 
لسيارات رينو قبل نهاية العام
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■ دمشـق - يـو بي اي: اسـتحدث 
بنك سـورية الدولي الإسلامي شرائح 
جديـدة من الودائع وأجـرى تعديلات 
على الشـرائح السـابقة لتصبـح أكثر 

منافسة في السوق المحلية السورية .
وقال البنك في بيان اامس الاحد انه 
«استحدث وديعة هي الأولى من نوعها 
على مسـتوى المصارف الإسـلامية في 
سورية، ومدتها ثلاث سنوات، ويدخل 
كامـل مبلـغ هـذه الوديعـة فـي عملية 
الاستثمار التي يقوم بها البنك، بنسبة 
مشـاركة مقدارها 100٪، أما الوديعة 
الثانية فهي وديعة لأجل، مدتها تسعة 
أشهر بنسبة مشـاركة مقدارها ٪85، 
بينما تم اسـتحداث وديعة لأجل مدتها 
شـهر واحـد بنسـبة مشـاركة مقدارها 

.» ٪50
وأوضـح انـه تم إجـراء تعديـلات 
الموجـودة  الودائـع  الشـرائح  «علـى 
سـابقاً، مـن حيـث نسـبة مشـاركتها 
لتصبـح أكثـر منافسـة علـى مسـتوى 
السوق المصرفية المحلية، حيث تم رفع 
نسـب المشـاركة للودائـع لأجـل ثلاثة 
أشـهر لتصبـح 75٪ بـدلاً مـن ٪70، 
والودائع لأجل سـتة أشـهر إلى ٪80 
بـدلاً مـن 75٪، والودائـع لأجـل 12 
شهرا أصبحت نسـبة مشاركتها ٪90 
بـدلاً مـن 85٪، بينمـا تم رفـع نسـبة 
مشـاركة الودائـع لأجـل 24 شـهرا إلى 

95٪ بدلاً من ٪90.
هـذه  مـن  الهـدف  «ان  وأضـاف 
الإجـراءات تأتي لإفسـاح المجـال أمام 

أصحاب المدخرات الصغيرة للاستفادة 
مـن خدمـات الودائـع المصرفيـة، فقـد 
خفـض البنـك الحـد الأدنـى للودائـع 
لأجـل بكافة أنواعها مـن 100 ألف ليرة 
سـورية إلـى 50 ألـف ليرة سـورية أو 
ما يعادلهـا بالعمـلات الأجنبية، وهذا 
يفسـح المجـال أمـام شـريحة جديـدة 

للاستفادة من هذه الخدمة».
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
سـورية الدولي الإسـلامي عبد القادر 
الدويـك إن «خيـارات العميـل للإيداع 
والاستثمار في البنك أصبحت متعددة 
أنـواع  جميـع  وتناسـب  ومتنوعـة 
اسـتقطاب  فـي  وستسـاهم  العمـلاء 
شـريحة واسعة من أصحاب المدخرات 

الصغيرة».

بنك سورية الدولي الإسلامي
يستحدث شرائح جديدة للودائع 
ليصبح أكثر منافسة بالسوق المحلية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ينظـر مجلـس ادارة صندوق النقد 
الدولـي الثلاثـاء فـي ملـف المرشـحين لمنصـب المديـر العام 
والفرنسـية  كارسـتنس  اغوسـتين  المكسـيكي  للمؤسسـة 
كريستين لاغارد وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع.
واجرى اعضاء المجلس الاربعة والعشرون الذين يمثلون 
ثمانـي دول و16 مجموعـة دول محادثات مع كارسـتنس ثم 
لاغارد.  ويتعين عليهم الان التوصل الى «اجماع» حول اسـم 
المدير العام الجديد والا فسـوف يلجاون الى التصويت على 

ان تنتهي العملية الخميس على اقصى تقدير. 
وسـيتم الاعلان عن التعيين بمجرد بيـان صحافي بدون 

حفل تنصيب رسمي. 
وتعتبـر لاغـارد الاوفر حظا للفـوز بالمنصب حيث تحظى 
بدعم سـبعة اعضاء في مجلس ادارة الصندوق من مواطني 

الاتحاد الاوروبي واثنين من افريقيا (مصر وتوغو). 
بينمـا يعول كارسـتنس علـى مواطنـه المكسـيكي وعلى 
عضو فـي مجلـس الادارة مـن الارجنتـين فيما اعلنـت كندا 

واستراليا دعمه مساء الجمعة. 
ولم يعلن اعضاء مجلس الادارة الـ11 المتبقون حتى الان 
مواقفهـم. وان كان المجلس وعد بعملية «شـفافة»، الا انه قد 
يتـم تعيين المدير الجديد لصنـدوق النقد بدون ان يعرف من 

الذي دعم كلا من المرشحين. 
واذا تبـين حقـا ان مجلـس الادارة يصـر علـى التوصـل 
الـى «اجمـاع» كما يقول فمـن المرجح عندهـا ان تفوز وزيرة 

الاقتصاد الفرنسية. 
ويعتبر ادوين ترومان المستشـار السـابق لوزارة المالية 
الاميركية لشـؤون صندوق النقد الدولي قبل قمة العشـرين 

فـي لنـدن (2009) ان الامر قد حسـم وان اوروبا سـتحتفظ 
بهذا المنصب الذي تحتكره منذ 1946. 

وقـال «لـو ارادت دول مجموعـة بريكـس (كبـرى الدول 
الناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) 
الحـؤول دون تعيـين اوروبـي لكانـت فعلـت». واضاف «لو 
قدمـت جميعهـا دعمها لكارسـتنس لكانت تبعتهـا عدة دول 
اخـرى نامية وحسـب رأيي لكانـت انضمت اليهـا الولايات 

المتحدة وربما حتى كندا واليابان». 
وافـاد مصدر قريـب من صنـدوق النقد ان فكرة ترشـيح 
لاغـارد قد طرحت على بعـض الدول الاعضاء قبل اسـتقالة 
وان  جنسـية  فضيحـة  بسـبب  سـتروس-كان  دومينيـك 

ترشيحها كان جاهزا. 
ولم يحدد اي موعد لتولي المدير الجديد منصبه. 

وعندمـا عـين سـتروس-كان مديـرا عاما فـي 28 ايلول/
سـبتمبر 2007 لم تبدأ ولايته من خمس سنوات رسميا حتى 
الاول من تشـرين الثاني/نوفمبـر بينما قد تبدأ ولاية لاغارد 
اعتبـارا من الاول مـن تموز/يوليو حيـث ان مجلس الادارة 
ياخذ عادة عدة اسـابيع عطلة في اب/اغسـطس وقد يرغب 

في ان يتولى المدير الجديد منصبه قبل تلك الفترة. 
وسـيواجه المدير العام الجديد فـور تعيينه مهمات دقيقة 
في طليعتها ادراة الازمة اليونانية ودراسـة التقارير الاولى 
للمؤسسـة حـول انعكاسـات لسياسـة الـدول الاقتصادية 
واليابـان  المتحـدة  والولايـات  (الصـين  الخمـس  الكبـرى 
والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو) عبر الحدود والعلاقات مع 
مصر التي اعلن مستشار وزير ماليتها السبت انها «تستغنى 

عن الاقتراض» من صندوق النقد الدولي. 

صندوق النقد الدولي يختار غدا
مديره المقبل بين كارستنس ولاغارد

■ جدة (السـعودية) ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي للشركة 
السـعودية للخطوط الحديدية (سـار) امس الأحد إن السـعودية 
تخطـط لربـط مدينـة الجبيـل الصناعيـة ومينـاء الدمـام بمراكز 

للتعدين عبر شبكة خطوط حديدية.
وقال رميح الرميح في بيان بالبريد الإلكتروني إن الشركة تعد 
التصميم ووثائق المناقصات وسـتطرح المشـروع قريبا مضيفا أن 
العملية ستسـتغرق بضعة أشهر ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء 

في نهاية هذا العام أو في أوائل العام القادم.
وأضاف البيان أن الهدف من المشروع هو إعطاء مصانع الجبيل 
فرصة اسـتخدام شبكة الخطوط الحديدية لنقل منتجاتها دون أن 
يذكـر تكلفـة الخـط الحديدي المزمـع بين الدمـام والجبيـل والذي 

سيمتد 125 كيلومترا.

وقـال بيـان آخـر بالبريـد الألكترونـي إن سـار دعت شـركات 
سـعودية وعالميـة للتأهـل لوصلـة راس الزور-الجبيـل علـى أن 

يكون الموعد النهائي لتقدم العروض 30 تموز/يوليو.
وتدير سار مشروع أطول خط حديدي في المملكة خط الشمال-
الجنـوب الذي يمتد 2400 كيلومتر ويموله صندوق الاسـتثمارات 
العامة السـعودي. وبدأت سـار في ايار/مايو العمليات التمهيدية 
لخـط حديدي يمتـد 1392 كيلومتـرا يربط بين مناجم الفوسـفات 
في الجلاميد ومنجم البوكسـيت في الزبيرة بمنشآت المعالجة في 

مدينة راس الزور الصناعية على ساحل الخليج.
ولدى المملكة مشروعان آخران للسكك الحديدية يهدفان لربط 
شـبكتها بـدول خليجية أخـرى في المسـتقبل. وتنفق السـعودية 

مليارات الدولارات لدعم بنيتها التحتية.

السعودية تخطط لربط الدمام والجبيل 
بمراكز التعدين عبر خطوط للسكك الحديد 

■ دبي ـ رويترز: عين حاكم دبي امس 
الأحد الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم 
مستشـاره المقرب رئيسـا لمجلـس إدارة 
بنـك الامـارات دبـي الوطني فـي خطوة 
ربما تشـير لتغييـرات مقبلة فـي القطاع 

المصرفي في دبي.
وقالت وكالة أنباء الامارات إن الشيخ 
أحمـد، وهـو عـم حاكـم دبـي ورئيـس 
مجلـس إدارة شـركة طيـران الامـارات، 
سـيحل محـل أحمد حميـد الطايـر الذي 
يشـغل أيضا منصـب محافـظ مركز دبي 

المالي العالمي.
والاثنـان مـن أعضـاء اللجنـة المالية 
العليا في دبي وكانا من أبرز الشخصيات 

a.خلال أزمة الديون في الامارة
البنـك 1.2 بالمئـة فـي  وارتفـع سـهم 

بورصة دبي.
رئيـس  ياسـين  علـي  محمـد  وقـال 
الاسـتثمار في شـركة كاب ام للاستثمار 
فـي أبوظبي «انـه تغيير مثيـر للاهتمام. 
انـه تغييـر لم يتوقعـه السـوق». وتابع 
«قد يشـير ذلـك إلـى أن هـذا الصيف لن 
يكون مملا رغم كل شيء. ربما يشير إلى 
مجموعـة مـن التغييرات تمتـد للادارات 

المحلية سواء في دبي أو أبوظبي».
وأجرى الشـيخ خليفة بن زايد رئيس 
دولـة الامـارات العربية المتحـدة تعديلا 
فـي المجلس الاعلى للبترول يوم السـبت 
وعـين مديرا عامـا جديدا لشـركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وتمتلك حكومة دبي حصة 55.6 بالمئة 
في بنك الامارات دبي الوطني وقد غيرت 
اعضـاء مجلـس الادارة عيسـى صالـح 

وخالـد  الفـردان  علـي  وفـردان  القـرق 
جاسـم بن كلبان وعبد اللـه احمد لوتاه 
وحمـد مبـارك بو عميـم. وجميـع هؤلاء 
شـخصيات بارزة في البنك الذي تأسس 
عـام2007 نتيجـة اندماج بنكـين محليين 

بناء على تعليمات حاكم دبي.
خـلال  البنـك  «أداروا  ياسـين  وقـال 
الازمـة. ربما تشـعر الحكومـة أن الوقت 
مـن  جديـدة  لمجموعـة  للانتقـال  حـان 

الشخصيات».
كان بنـك الامـارات دبـي الوطنـي من 
العالميـة  دبـي  مجموعـة  مقرضـي  اكبـر 
المثقلة بالدين وكان معرضا لشـركة دبي 
القابضـة المدينة وقـال البنك إنـه يتوقع 
زيـادة حجم القـروض غير المسـددة في 

عام 2011.
مـن ناحيـة أخـرى قالـت الوكالـة إن 

هشام عبد الله القاسم عين نائبا لرئيس 
البنـك ليحل محل عبد اللـه محمد صالح 
الذي اسـتقال من منصبه فـي ايار/مايو. 
وعين محمد عبيد الشـحي ومحمد هادي 
احمد عبـد الله الحسـيني وشـعيب مير 
هاشم خوري اعضاء في مجلس الإدارة.
وقال مراقبون إن تعيين الشـيخ أحمد 
وهـو رجل أعمال يحظى باحترام سـاهم 
فـي تجـاوز دبـي أزمـة الديـون يضفـي 

استقرارا ومصداقية على التغييرات.
كان الشيخ أحمد تولى منصب رئيس 
مجلـس إدارة مجموعة دبـي العالمية في 
كانـون الاول/ديسـمبر مـع سـعي دبـي 

لاستعادة مكانتها بعد أزمة الديون.
الرئيـس  حسـين  القـادر  عبـد  وقـال 
التنفيذي لبنك المشرق إن التغييرات في 
مجلـس ادارة أكبر بنك في دبي من حيث 

القيمـة السـوقية قـد تظهـر أن الحكومة 
تضع نصب عينيها اجراء تغييرات داخل 

القطاع المصرفي الاماراتي.
واضـاف «يغير النـاس الادارة العليا 
ان  يريـدون  لانهـم  (الادارة)  ومجلـس 
تتحـرك الامـور في اتجـاه اسـتراتيجي 
أن  العامـة  «النظـرة  وتابـع  مختلـف». 
القطاع المصرفي في دبي مزدحم بالبنوك 
وإذا حدثت بعض صفقـات الاندماج فقد 

تكتسب الميزانيات العمومية ثقلا».
القطـاع  فـي  مشـاكل  ثمـة  إن  وقـال 
المصرفـي في دبي تحتاج حلا بما في ذلك 
مصـرف دبـي وهو بنـك إسـلامي متعثر 
اسـتحوذت عليـه حكومة دبي فـي ايار/

مايو.
ذراع  شـراء  عـن  حديـث  وتـردد 
الامـارات  ببنـك  الاسـلامية  المعامـلات 

دبـي الوطنـي مصـرف دبـي. وفـي ايار 
قالـت الحكومة انهـا تدرس مـا اذا كانت 
سـتواصل تشغيل البنك منفردا أو دمجه 

مع بنك اخر مملوك للدولة.
وفي تقرير نتائج الربع الأول قال بنك 
الامـارات دبـي الوطنـي إن احـد اهدافه 
للعـام الحالـي مراجعـة اعمالـه واتخاذ 
قرارات بشأن تصفية استثمارات وزيادة 

حصص وعمليات استحواذ تكميلية.
وقالت الوكالة إن الشـيخ أحمد تنحى 
عن مصبه كرئيس لمجلس إدارة بنك نور 
الإسـلامي. وسـيخلفه فـي هـذا المنصب 
الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم. وتردد اسـم بنك نور الاسـلامي 
كمرشـح محتمل لضم مصرف دبي ولكن 
الشيح أحمد نفى هذه التكهنات في بيان 

الشهر الماضي. 

تعيين الشيخ أحمد بن سعيد رئيسا لمجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني 
قد يكون مؤشرا لتغييرات مقبلة في القطاع المصرفي في الامارة

■ رومـا ـ ا ف ب: انتخـب البرازيلـي 
جوزيـه غراتسـيانو دا سـيلفا الاحد في 
رومـا مديـرا عامـا لمنظمـة الامم المتحدة 
للاغذية والزراعـة (الفاو) واصبح بذلك 
اول ممثـل لامريـكا اللاتينيـة على راس 

هذه الوكالة لمكافحة الجوع.
وفاز غراتسيانو بهذا المنصب بغالبية 
وزيـر  لخصمـه   88 مقابـل  صوتـا   92
ميغيـل  السـابق  الاسـباني  الخارجيـة 
انخيـل موراتينـوس، خلفـا للسـنغالي 
جاك ضيوف الذي شغل هذا المنصب منذ 

17 عاما. 
وكان اربعة مرشحين يتنافسون على 
المنصـب -- مـن النمسـا واندونيسـيا 
مـن  انسـحبوا  والعـراق--  وايـران 

السباق في ختام الدورة الاولى. 

ودا سـيلفا الذي شغل سـابقا منصب 
وزيـر الامـن الغذائـي فـي بـلاده ابـان 
ولايـة الرئيـس البرازيلـي الـذي يتمتع 
بشـعبية واسـعة لويـز ايناسـيو لولا دا 
سـيلفا (2003-2010)، يجسد البرنامج 
البرازيلي لمكافحة الجوع «لا جوع» الذي 

يعتبر نجاحا مدويا. 
وبرنامـج «لا جـوع» الذي شـدد على 
مشـاركة المجتمـع المدني وعلى المسـاواة 
بين الرجال والنسـاء، سـاهم في اخراج 
24 مليـون برازيلـي مـن الفقـر المدقع في 
غضـون خمسـة اعـوام وتقليص نسـبة 
سوء التغذية في البرازيل بواقع ٪25. 

وسـيواجه المدير العام الجديد لمنظمة 
الفـاو مـن الان فصاعـدا رهانـا اكبـر، اذ 
سـيتولى منصبـه فـي وقـت تتقلـب فيه 

والتـي  عالميـا  الغذائيـة  المـواد  اسـعار 
ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي. 
ومنظمـة الفاو هـي اكبـر وكالة للامم 
حوالـي  السـنوية  وميزانيتهـا  المتحـدة 
 3600 نحـو  بهـا  ويعمـل  دولار  مليـار 
شـخص. وصادقت المنظمة التي انشئت 
قبـل 66 عاما علـى حزمة اصلاحـات ردا 
على تقييم مستقل مخيب موله اعضاؤها 
في 2007 قـال انها معرضة لخطر «تراجع 
قاتل» بسبب ضعف الإدارة والافتقار الى 

الشفافية والمحاسبة.
بريطانيـا  هـددت  العـام  هـذا  لكـن 
بالانسحاب من الفاو ما لم تحسن اداءها 
الذي لا يزال «غير مكتمل» ودشـن بعض 
المانحـين مثل الولايات المتحدة مشـاريع 

تنمية زراعية بنفسها.

انتخاب البرازيلي جوزيه غراتسيانو دا سيلفا 
مديرا عاما لمنظمة الفاو

■ اثينا ـ وكالات الانباء: افاد اسـتطلاع نشـرته 
صحيفـة (اثنـوس) المقربـة مـن الاشـتراكيين امس 
الاحـد ان اليونانيـين يفضلـون اجراءات التقشـف 

على الافلاس.
وفـي مقابـل 22.7٪ مـن المعارضين «ولـو بثمن 
الافلاس» يعـرب 21.6٪ عن دعمهـم لتطبيق خطة 
التقشـف الجديـدة التـي سـتعتمد لعـدة سـنوات 
وسـيصوت عليهـا البرلمان بعد غـد الاربعاء بقولهم 

«شئنا ام ابينا». 
لاعـادة  اليونانيـة  الجهـود  فشـلت  «اذا  لكـن 
التفـاوض» حـول الديـون يؤيـد 57٪ مـن نصـف 
هؤلاء اليونانيين، ضد ثلث المجموعة نفسها، تطبيق 
خطة التقشف التي تمليها على البلاد منطقة اليورو 

وصندوق النقد الدولي. 
وشـمل الاسـتطلاع عينة من 1014 عائلة واجري 
مـن 21 الـى 23 حزيران/يونيـو بعد الانـذار الاخير 
الـذي وجهته منطقـة اليورو لتبنـي الخطة من الان 
حتى الثلاثـين من حزيران/يونيو تحـت طائلة ترك 

البلد على شفير الافلاس. 
الا ان وزيـر الماليـة ايفانغيلـوس فنيزيلـوس لم 
يقدم تفصيلا بعد لكل المسار المالي الذي اقر شخصيا 
بانـه غير عـادل وغير متكافىء ويأتي على حسـاب 

الطبقات المتوسطة ويمكن ان يزيد من الانكماش. 
اليمينيـة  المعارضـة  انتقـال  الاسـتطلاع  واكـد 
الـى المقدمـة من حيـث الشـعبية مـع 21.4٪ مقابل 
20٪ للحـزب الاشـتراكي الحاكـم، ولـو ان رئيس 
الـوزراء جـورج باباندريـو يحافظ علـى تقدمه مع 
21.5٪ مقابـل 20.4٪ لخصمه اليميني انطونيس 

ساماراس. 
 ٪70 بنسـبة  ذلـك  مـع  اليونانيـون  ويعتبـر 
منهـم ان الاخيـر (سـاماراس) الذي لا يـزال يرفض 
خطـة التقشـف «سـينتهج السياسـة نفسـها» فـي 
حـال تم انتخابه، بينمـا يبـدي 68.2٪ معارضتهم 

للانتخابات المبكرة التي يطالب بها. 
وتؤيد غالبية من 60.3٪ تفاهما سياسيا تطالب 

به الجهات المانحة ولا تنفك الحكومة تدافع عنه. 
وسـتضطر اليونان هذا الاسـبوع مـن اجل اقناع 
شـركائها ودائنيها بانقاذها مـن الافلاس، الى قبول 
خطة اقتصادية جديدة بعد سـنة على اول دفعة من 
اجراءات التقشـف قابلها النقابيون و»الغاضبون» 

في الشارع باحتجاجات.
واعربـت الحكومـة اليونانيـة يـوم السـبت عن 
«ثقتهـا التامـة» فـي قـدرة البـلاد على تجـاوز هذه 
الخطـوة مـن خـلال تبنـي البرلمـان خطـة نهـوض 

جديدة وقانون تطبيقها. 
وقال الياس موسيالوس المتحدث باسم الحكومة 
حاسـمة  تصويـت  عمليـة  «انهـا  بـرس  لفرانـس 
للغايـة نعتقد ان نواب الغالبيـة» 155 من اصل 300 

«سيتحملون مسؤولياتهم». 
مـن جهتـه قـال الرجل الثانـي في حزب باسـوك 
الحاكـم افانغيلـوس فينيزيلـوس، الـذي اسـندت 
اليـه فـي 17 حزيران/يونيو حقيبة المـال، ان رفض 
المصادقـة علـى النصوص سـيهدد «باخـراج البلاد 
مـن منطقـة اليـورو فـي حـين ان خيارنـا الوطنـي 

الاستراتيجي هو البقاء فيها». 
ولتبديد الاسـتياء الشـعبي من تدابير التقشـف 
التي تفرض زيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات 
وطنيـة واقتطاعـات جديـدة فـي رواتـب الموظفـين 
ورواتـب التقاعـد والمسـاعدات الاجتماعيـة، طرح 
رئيس الـوزراء جـورج باباندريو الثلاثـاء الماضي 

الثقة بالحكومة في البرلمان وحصل عليها. 
ونجـح فينيزيلـوس الخميس الماضـي في تمرير 
النسـخة اليونانيـة في ختـام مفاوضات شـاقة مع 
ممثلـي الاتحـاد الاوروبي وصنـدوق النقـد الدولي 
الذين اعتبروا ان النسـخ السـابقة لـم تضمن كامل 
اجـراءات الاقتصـاد اي 28.4 مليـار يـورو بحلـول 

2015. ويتوقـع ان تجمـع عمليـات الخصخصـة 50 
مليار يورو. 

سـلبي  بتصويـت  اشـتراكيان  نائبـان  وهـدد 
احتجاجـا علـى خصخصة شـركة كهربـاء اليونان 
اليـورو  منطقـة  للدائنـين،  المفرطـة  والوصايـة 

وصندوق النقد الدولي. 
وتنـوي النقابـات اليونانيـة الخاصـة والعامـة 
دعـوة عشـرات آلاف اليونانيـين الـى النـزول الـى 
التـي  التدابيـر  «لرفـض  المقبـل  الاسـبوع  الشـارع 

ستفضي الى مجتمع بائس». 
ودعـت قيـادة النقابات الـى اضراب عـام يومي 
الثلاثـاء والاربعـاء خـلال تصويـت البرلمـان علـى 
الخطة في حين تزداد وتيرة انقطاع التيار لكهربائي 
في مدن عدة بسـبب اضراب موظفي شـركة كهرباء 

اليونان. 
ودعا «الغاضبون» الذين يعتصمون منذ 25 ايار/

مايو في سـاحة سـينتاغما في اثينـا اليونانيين الى 
محاصرة البرلمان. 

وفـي حال المصادقـة على الخطة سـيلتقي وزراء 
مـال دول منطقة اليورو في الثالـث من تموز/يوليو 
في بروكسـل للاتفاق على مواصلة تقديم المسـاعدة 

للبلاد التي تقدر ديونها بـ350 مليار يورو. 

المواطنون يفضلونها على خيار الاضطرار لاعلان الافلاس 
اليونان تستعد لقبول خطة تقشف جديدة لضمان حزمة انقاذ جديدة

فولفغانـغ  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
شويبله وزير المالية الألماني عن اعتقاده 
بإمكانيـة السـيطرة علـى الأزمـة المالية 
في اليونان حتى في حال إشـهار إفلاس 

الدولة. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (بيلـد آم 
زونتـاغ) الألمانيـة الصـادرة امس الأحد 
قال شـويبله إن العالم اسـتطاع في عام 
2008 تنسـيق جهوده في مواجهة الأزمة 
التـي آصابـت الأسـواق  غيـر المتوقعـة 

المالية على مستوى العالم آنذاك. 
«بطبيعـة  الألمانـي  الوزيـر  وأضـاف 
الحـال كان هنـاك تأثيـرات للأزمة حتى 
إن إجمالـي ناتجنا المحلي انكمش بمقدار 
47٪ لكننـا اسـتطعنا السـيطرة علـى 

الأزمة». 
فـي الوقت نفسـه اشـار إلـى أن دول 
الاحتياطـات  تتخـذ  اليـورو  منطقـة 
لاحتمـال أن يرفـض البرلمـان اليونانـي 
خطـة  التوقعـات»  كل  عكـس  «وعلـى 

التقشـف الحكومية فـي التصويت الذي 
سيجري الأربعاء المقبل ومن ثم ستصبح 

البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها. 
وقـال الوزيـر الألماني إن هـذه الدول 
تبـذل كل مـا فـي وسـعها للحيلولة دون 
لكنـه  لأوروبـا  بالنسـبة  الأزمـة  تفاقـم 
طالب في الوقت نفسـه بالاسـتعداد لكل 
الاحتمـالات «فهـذه مسـؤوليتنا ونحـن 

نستعد لذلك». 
واسـتبعد شـويبله أن تمثـل الأزمـة 
أوروبـا  لوحـدة  تهديـد  أي  الراهنـة 
«فالفكرة الأساسـية للوحـدة الأوروبية 
مقنعة وناجحة لدرجة أنني لا يساورني 

القلق بشأن إمكانية فشلها». 
انغيـلا  وكانـت المستشـارة الالمانيـة 
ميركل قد جددت يوم السـبت معارضتها 
شـاملة  هيكلـة  اعـادة  عمليـة  لاجـراء 
للديـون اليونانيـة وذلـك بعـد ان تعهد 
وضـع  بشـروط،  الاوروبيـون،  القـادة 

خطة دعم مالي ثانية لاثينا.

وقالت ميركل خلال مقابلة تلفزيونية 
انه بالنسـبة الى اعادة الهيكلة الشـاملة 
«لا بـد ان نأخـذ في الحسـبان التأثيرات 
الجانبيـة، وفـي الوقـت الراهـن ليسـت 
لدينـا الوسـائل التي تجعلنـا واثقين من 
ان الكثيريـن، الكثيريـن فـي اوروبا، لن 

يتورطوا» في هذه القضية. 
واضافت «لهذا السـبب، من مصلحتنا 
المشـتركة فـي اوروبا ان نعطـي اليونان 
بشـروط  مرفقـا  بالطبـع  ولكـن  وقتـا، 
صارمـة»، وهو ما كان اتفـق عليه القادة 

الاوروبيون خلال قمتهم في بروكسل. 
وتؤيـد المانيـا اجـراء عمليـة اعـادة 
او  اليونانيـة  للديـون  «ناعمـة»  هيكلـة 
عملية اعـادة جدولـة، وهي تشـدد على 
ضـرورة مشـاركة القطـاع الخـاص مـن 
مصـارف وصناديق مال فـي اقراض هذا 

البلد. 
عـى صعيد آخـر اكـد رئيـس الاتحاد 
الالمانـي للمصارف الخاصـة الذي يتمتع 

بنفوذ كبير في البلاد السبت ان المصارف 
«سـتقدم مسـاهماتها» لمسـاعدة جديدة 
تقدمهـا دول منطقة اليـورو لليونان كما 

ترغب الحكومة بقوة.
وقـال مايـكل كيمـر فـي صحيفـة نيو 
اوزنابروكر تسـايتونغ المحليـة في عدد 

السبت «سنقدم مساهمتنا». 
واوضـح متحدث باسـم وزارة المالية 
الجهـات  مـع  الجاريـة»  «المباحثـات  ان 
المانحـة في القطاع الخاص حول احتمال 
مشـاركتها فـي خطـة مسـاعدة جديـدة 
لليونـان تتواصـل. وقـال «ليـس هنـاك 
اجـراء» محـدد مسـبقا لهـذا النـوع مـن 

المحادثات. 
علـى  ان  كيمـر  شـدد  جهتـه،  مـن 
اليونانيـين ان يقوموا فـي المقابل بكل ما 
في وسـعهم للخروج من الازمة الخطيرة 
الحالية، في حين تثير خطة التوفير التي 
وضعتها الحكومـة اليونانية جدلا كبيرا 

بين السكان. 

وكانت المصارف الالمانية تطالب حتى 
الان بمقابل لقاء مشاركتها لكنها واجهت 
فولفغانـغ  الماليـة  وزيـر  مـن  اعتراضـا 

شويبل. 
ان  الجمعـة  اعلنـت  فرنسـا  وكانـت 
المصـارف وشـركات التأمـين الفرنسـية 
خطـة  فـي  للمشـاركة  اسـتعداد  علـى 
المسـاعدة المقبلـة. وبدات سـلطات دول 
منطقة اليورو الاربعـاء مفاوضات حول 
هـذا الموضـوع مـع الجهـات الدائنـة في 
القطـاع الخـاص اليونانـي وخصوصـا 

المصارف وشركات التامين. 
المصـارف  كانـت  اذار/مـارس،  وفـي 
الالمانيـة تملـك حوالـى عشـرة مليارات 
يورو من السـندات السيادية اليونانية، 

بحسب ارقام البنك المركزي الالماني. 
وتريد الحكومات الاوروبية الحصول 
مـن المصـارف على تعهـد بانها سـتجدد 
سـنداتها لاثينـا عندمـا تصل الـى موعد 

استحقاقها. 

وزير المالية الألماني: أزمة يمكن السيطرة 
عليها حتى في حالة إشهار إفلاس الدولة

■ برلين - د ب أ: انتهت دراسة ألمانية حديثة إلى ضرورة أن 
تولي الشـركات في ألمانيا أهمية أكبر لمواقع وصفحات الانترنت 

من أجل ترويج منتجاتها. 
وأظهرت نتائج الدراسـة التي أجراها معهد ألنسباخ الألماني 
لقياس الرأي ونشـرتها صحيفة (فيلت آم غ) الألمانية الصادرة 
امس الأحد أن ثلثي الشعب الألماني يستخدمون شبكة الانترنت 
للاسـتعلام عن المنتجـات والأعمال الخدمية ومقارنة الأسـعار 

وقراءات التقييمات والتعليقات على هذه المنتجات. 
مسـتخدمين  ثلاثـة  كل  مـن  اثنـين  أن  النتائـج  وأوضحـت 
للانترنـت يقارنـون على شـبكة الانترنت بين أسـعار المنتجات 
مثـل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون للوصول إلى أنسـب 

العروض. 
وفي سـياق متصل كشـفت الدراسـة أن واحدا مـن كل اثنين 
للانترنت يحـرص على قـراءة التعليقات والتقييمـات المدونة 

عن المنتجات قبل شرائها. 
وخلصت الدراسـة إلى أن الانترنت يؤدي إلى تكوين الراي 

«بشكل ديمقراطي» حول الشركات ومنتجاتها ودعت الشركات 
إلـى الاهتمام بهذه المسـألة مسـتقبلا ومتابعة آراء المسـتهلكين 

وتحليلها وإبداء رد فعل تجاهها. 
وقـال 91٪ ممـن شـملتهم الدراسـة إن موقع الشـركة على 
الانترنـت يمثل نقطة الانطـلاق الأولى في جمـع المعلومات عن 
الشـركة إذ أظهرت الدراسـة أن واحدا من بين ثلاثة مستخدمين 
للانترنت يبحثون عن المعلومات التي يحتاجونها عن شركة ما 

على مواقع معرفية مثل ويكيبديا. 
وقال 25٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم يلجأون إلى المواقع 
الالكترونية للصحف ووسائل الإعلام الأخرى لجمع المعلومات 

التي يحتاجونها عن شركة ما ومنتجاتها. 
ورأت الدراسـة أن نجـاح منتـج مـا يتوقف علـى التقييمات 
الموجـودة علـى صفحات الانترنت لاسـيما في قطاع السـياحة 
الكاميـرات  مثـل  الالكترونيـة  والأجهـزة  والاتصـالات 
والسـيارات  المنزليـة  والأجهـزة  وملحقاتهـا  والكمبيوتـرات 

ومنتجات السوفت وير. 

دراسة ألمانية تكشف أهمية دور الانترنت 
في الترويج للسلع التجارية

■ ابوظبـي ـ رويتـرز: ذكـر مصدران في شـركة 
بتـرول ابوظبي الوطنيـة (ادنوك) امـس الأحد ان 
يوسـف عمير بن يوسف الرئيس التنفيذي لادنوك 
الذي شغل المنصب لفترة طويلة استقال من منصبه 

للتركيز على اعماله الخاصة.
واجـرى الشـيخ خليفـة بـن زايـد رئيـس دولة 
الامارات العربية المتحدة تعديلا في المجلس الاعلى 
للبتـرول يـوم السـبت وعـين مديـرا عامـا جديـدا 

لادنوك.

وقـال المصدر الذي تحدث بشـرط عدم الكشـف 
عن اسـمه إن عبـد الله ناصـر السـويدي نائب بن 
يوسـف سـيخلفه وكان بـن يوسـف قـد طلـب منذ 
بعـض الوقت اعفائه من منصبـه لمتابعة «التزامات 
اخـرى». واضـاف المصـدر «تولـى نائـب الرئيـس 

التنفيذي المنصب القيادي».
وامتنعت متحدثة باسم ادنوك عن التعليق.

وشـغل بن يوسف منصبه لما يزيد عن عقد وكان 
ايضـا الامين العـام للمجلس الاعلـي للبترول الذي 

يدير سياسة الطاقة في الامارات.
الأعلـى  المجلـس  عضـو  خليفـة  الشـيخ  وعـين 
للبترول جوعان سـالم الظاهـري في منصب الأمين 

العام الجديد للمجلس.
وتمتلـك ابوظبـي أكثـر مـن 90 بالمئـة مـن ثروة 

الامارات النفطية.
ولـدى الامارات ثالـث اكبر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالم طاقة انتاجية تزيد عن 2.7 مليون برميل 

من الخام يوميا.

رئيس بترول ابوظبي الوطنية يترك منصبه للتفرغ لادارة اعماله 

■ دبي/القاهرة - رويترز: تراجع مؤشـر سـوق 
دبي لأدنى مسـتوى في ثلاثة أشـهر امـس الأحد في 
ظل إحباط بعد تأخر رفـع تصنيف محتمل، في حين 
هبطـت البورصـة المصرية بعـد إلغاء اتفـاق قرض 
بقيمـة ثلاثة مليارات دولار بـين الحكومة وصندوق 

النقد الدولي.
وهبط مؤشـر سـوق دبي 1.1 بالمئة مسجلا أدنى 
إغـلاق منـذ 22 آذار/مـارس مواصـلا خسـائره منذ 
أن أرجأت شـركة ام.اس.سـي.آي للمؤشـرات يوم 
الأربعـاء الماضـي قرارها حـول ما إذا كانت سـترفع 
تصنيـف الإمـارات إلى وضع السـوق الناشـئة إلى 

كانون الأول/ديسمبر.
وقـال موسـى حـداد رئيـس قسـم تداول أسـهم 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا فـي بنك 
أبوظبـي الوطني «انتعشـت المعنويـات توقعا لرفع 
تصنيـف الامارات لكن حينما تبـددت تلك الأنباء لم 
يتبق لدى المسـتثمرين الأفراد ما يدفعهم للاحتفاظ 
بالأسـهم وهـم المسـاهم الرئيسـي في دفع السـوق 
للصعـود. أحجام التداول مرتفعة نسـبيا في جانب 
البيـع» مضيفـا أن مـن المرجـح أن يواصـل المؤشـر 
الهبـوط. وانخفضت معظم الأسـهم في سـوق دبي. 
وتراجـع سـهم إعمـار العقاريـة اثنين بالمئة وسـهم 

سـوق دبي المالي 1.7 بالمئة وسـهم أرابتـك القابضة 
للبنـاء 2.4 بالمئة. وخالف سـهم بنك الامـارات دبي 
الوطنـي الاتجـاه النزولـي ليصعـد 0.7 بالمئـة بعد 
أن تولـى الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم رئاسـة 

مجلس إدارته.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
ايجكس30 بنسـبة 0.8 بالمئة بينما تمعن مؤسسـات 
الاسـتثمار في دراسـة قرار الحكومة برفـض اتفاق 
تمويـل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مقدم من صندوق 
النقد الدولي لتحديد ما إذا كان بمنزلة اقتراع بالثقة 

في الاقتصاد أو مؤشر على ارتباك بشأن السياسة.
ميزانيـة  مصـر  عدلـت  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
2011-2012 لخفض العجز في السـنة المالية المقبلة 
عمـا كان متوقعا، وقال وزير الماليـة ان مصر لم تعد 
بحاجـة لقروض البنك الدولـي أو صندوق النقد في 

الوقت الحالي.
الاسـهم  تـداول  رئيـس  رضـوان  محمـد  وقـال 
فـي فـاروس لـلاوراق الماليـة «حتـى الان يبـدو أن 
بشـكل  الامـر  مـع  يتعاملـون  الافـراد  المسـتثمرين 
ايجابـي كدليل علـى الكبرياء الوطنـي - أي يمكننا 

ان نفعل ذلك بدون مساعدة من الخارج».
وهبط سـهم مجموعـة طلعت مصطفـى للتطوير 

للإنشـاء  أوراسـكوم  وسـهم  بالمئـة   3.2 العقـاري 
والصناعة 2.1 بالمئة.

وارتفع مؤشـر البورصة السعودية لليوم الثاني 
علـى التوالي حيـث رجحت كفة تفاؤل المسـتثمرين 

إزاء النتائج على المخاوف بشأن الأسواق العالمية.
وتراجـع اليـورو والأسـهم العالمية يـوم الجمعة 
نتيجـة مخاوف من عـدم موافقة البرلمـان اليوناني 
علـى اجـراءات التقشـف ضروريـة لضمـان صرف 

دفعة جديدة من المساعدات.
وقال مديـر صندوق في الرياض طلب عدم نشـر 
اسمه «ما حدث في الاسواق العالمية مقلق حقا ولكن 
سـبب عدم حدوث حركة تصحيح اننا نتوقع نتائج 

جيدة جدا في الربع الثاني».
وارتفع المؤشـر الرئيسي 0.9 بالمئة لكنه انخفض 

3.3 بالمئة منذ بداية حزيران/حزيران.
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
الاساسية (سابك) 1.2 بالمئة وسهم كيان السعودية 
قطاعـان  وارتفـع  بالمئـة.   1.7 للبتروكيماويـات 
رئيسـيان همـا البتروكيماويـات بنسـبة 1.3 بالمئة 

والقطاع المصرفي بنسبة 0.2 بالمئة.
وأضـاف مدير الصندوق «بعد (صـدور النتائج) 
سـيهدأ الضجيج ولن يبقى لنا سـوى القلق العالمي. 

اذا خسـرنا او سـادت مخـاوف بشـان الطلـب لـن 
تتمكن السوق من الحفاظ على تلك المستويات».

ومـن المنتظـر أن تعلـن نتائـج الربـع الثاني من 
العام تباعا في خلال الأسبوعين القادمين.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مرتفعا 
0.1 بالمئة مع صعود سهم بنك صحار 1.4 بالمئة.

وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 
الشرق الأوسط: 

في دبي هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 1521 نقطة. الا 
ان مؤشر أبوظبي ارتفع قليلا جدا بنسبة 0.06 بالمئة 

إلى 2718 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.9 بالمئة إلـى 6512 
نقطـة، في حـين هبطت مؤشـرات بقيـة البورصات 
الخليجيـة. فقد تراجع المؤشـر الكويتـي 0.06 بالمئة 

إلى 6260 نقطة.
وتراجـع ايضـا المؤشـر العمانـي 0.1 بالمئـة إلـى 

6010 نقاط.
وهبـط المؤشـر القطـري 0.09 بالمئـة إلـى 8207 
نقاط. كذلك هبط المؤشـر البحرينـي 0.06 بالمئة إلى 

1338 نقطة. 
وفـي مصـر تراجـع المؤشـر 0.8 بالمئة إلـى 5438 

نقطة.

مؤشر دبي يتراجع لأدنى مستوى بثلاثة أشهر 
والغاء اتفاق قرض من صندوق النقد يهبط بأسهم مصر
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ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: بمزيج من 
المواهب الجديدة واللاعبين المخضرمين، 
يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم 
بقيـادة مديـره الفنـي مانـو مينزيـس 
رحلة الدفاع عن لقبـه في بطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) 
التي تسـتضيفها الأرجنتـين من الأول 

إلى 24 تموز/يوليو المقبل. 
ويخـوض مينزيـس هـذه البطولة 
بثقة كبيرة ورغبة جادة في تقديم دور 
جيـد وعـروض رائعة وقيـادة الفريق 
البطولـة فـي أول  الفـوز بلقـب  نحـو 
اختبار رسمي وجاد له مع الفريق الذي 
يأمل في الاستعداد الجيد لبطولة كأس 
العالـم 2014 التـي تسـتضيفها بـلاده 
والتـي يرغـب فـي أن تشـهد تتويجـه 

باللقب العالمي السادس. 
فـي  كبيـرة  ثقـة  مينزيـس  ويضـع 
اللاعبـين الجـدد الذيـن أعلنـوا بقـوة 
خـلال  مـن  الرائعـة  موهبتهـم  عـن 
مسـيرتهم مـع الأنديـة البرازيليـة في 
آخـر عامـين ومنهـم لـوكاس نجم خط 
وسـط سـاو باولـو وليانـدرو دامياو 
مهاجم انترناسـيونال والفتى الذهبي 
نيمـار نجم فريق سـانتوس والمرشـح 
الأقوى ليصبح النجـم الأول للمنتخب 
البرازيلي في السنوات القليلة المقبلة. 

ولكـن مينزيـس، صاحـب الخبـرة 
الهائلـة، لا يرغـب فـي المجازفة بشـكل 
كبيـر ممـا دفـع إلى المـزج بـين حماس 
وخبـرة  الشـبان  لاعبيـه  ونشـاط 
اللاعبين المخضرمين مثل المهاجم البارز 
روبينيو الذي استعاد بعض بريقه في 
الموسم المنقضي من خلال عدة عروض 

رائعة مع فريق ميلان الإيطالي. 
كمـا وضـع مينزيـس دفـاع وصمام 
يـدي  بـين  البرازيلـي  المنتخـب  أمـان 
اللاعبـين أصحـاب الخبـرة بدايـة من 
حارس المرمى جوليو سـيزار نجم انتر 
ميـلان الإيطالي ومرورا بنجوم الدفاع 

لوسيو في القلب ومايكون في الناحية 
اليمنـى ودانـي ألفيـش الذي سـيغير 

مكانه ليلعب في الناحية اليمنى. 
وينتظـر أن يسـاعد هـذا التشـكيل 
الصلـد لخـط الدفـاع المـدرب مينزيس 
علـى اتبـاع طريقـة هجوميـة والدفـع 
بتشـكيل هجومي أفضل ممـا كان لدى 

سلفه كارلوس دونجا. 
ونال دونجا انتقادات عنيفة بسبب 
الأداء الهجومـي المتحفظ الـذي اتبعه 
خـلال فتـرة توليـه المسـئولية والذي 
وصفه كثيرون بأنه هجوم بلا أنياب. 

بعـد  الانتقـادات  حـدة  وتزايـدت 
خروج الفريق صفـر اليدين من بطولة 
كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا اثر 
هزيمته 2/1 أمام المنتخب الهولندي في 
دور الثمانيـة للبطولـة ليرحـل دونجا 

ويخلفه مينزيس. 
وبـدلا من طريقة اللعـب 2/3/5 التي 
أنـه  اتبعهـا دونجـا، يؤكـد مينزيـس 
سيلجأ دائما للتركيز على لاعبين اثنين 
فقط في قلب الدفـاع مع وعد بالاعتماد 
علـى ثلاثة مهاجمـين إذا كانت الفرصة 
سانحة بينما سيسـتعين في المباريات 
الأكثر صعوبة بلاعب في خط الوسـط 
تكـون مهمته الأساسـية تمويل رأسـي 

الحربة بالكرات بشكل دائم. 
ويحـوم الكـم الأكبـر مـن الشـكوك 
حـول قـدرات خـط وسـط الفريـق في 
ظـل غيـاب كاكا الـذي كان العقل المفكر 
للفريـق وصانـع اللعب الأساسـي في 
وكأس   2009 القـارات  كأس  بطولتـي 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
اسـتبعاد  إلـى  مينزيـس  واضطـر 
كاكا مـن قائمـة الفريـق المشـاركة فـي 
بطولـة كوبا أمريكا بعد معاناة اللاعب 
فـي اسـتعادة مسـتواه المعهـود خلال 
الموسـم المنقضي مع فريقه ريال مدريد 

الأسباني. 
وأصبـح كاكا بحاجة إلـى الحصول 

بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا»:
 السامبا البرازيلية تدافع عن لقبها القاري بـ«كوكتيل» الشباب والخبرة 

■ برلـين ـ د ب أ: قالـت لاعبـة كـرة 
السـابقة  الشـهيرة  الأمريكيـة  القـدم 
ميـا هام الأحـد إن المنتخـب الألماني هو 
المرشـح الأقـوى لإحـراز لقـب بطولـة 
كأس العالم السادسة التي تستضيفها 

ألمانيا حاليا. 
رحلـة  الألمانـي  المنتخـب  ويسـتهل 
الدفـاع عن لقبـه بلقاء نظيـره الكندي 
فـي المبـاراة الافتتاحيـة للبطولـة على 

الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين. 
وقالت ميا هام «ربما يعتلي المنتخب 
الأمريكـي التصنيف العالمـي لمنتخبات 
كـرة القدم الصادر عـن الاتحاد الدولي 
للعبـة (فيفا) ولكن المنتخـب الألماني ما 

زال المرشح الأقوى». 
وأضافت ميا هام «ألمانيا تقدم مسيرة 
رائعـة في كـرة القدم النسـائية خاصة 
فـي تنظيـم لاعباتهـا الشـابات وهو ما 

تلاحظه الآن في منتخبها الوطني». 
وتحظى مياهام بشهرة عالمية طاغية 
حيث فرضت نفسـها كنجمـة بارزة في 
عالم كرة القدم النسـائية وفازت بلقب 
أفضـل لاعبة في العالم فـي عامي 2001 
و2002 بعدمـا سـاهمت بقـدر كبير عام 
1999 فـي فوز المنتخـب الأمريكي بلقب 
كأس العالـم للمرة الثانيـة في تاريخه 
حيـث قادت ميا هام الفريق أيضا للفوز 

بلقب البطولة الأولى عام 1991. 

وتتصـدر مياهـام /39 عامـا/ قائمـة 
لاعبـي  تاريـخ  فـي  الهدافـين  أفضـل 
ولاعبات كرة القـدم الأمريكيين برصيد 

158 هدفا. 
وقالـت ميـا هـام «المنتخـب الألماني 
المتأنيـة  والدراسـة  بالالتـزام  يتسـم 

والمستمرة لطريقة الأداء». 
وتـوج المنتخـب الألمانـي باللقب في 
فـي  الماضيتـين  العالـم  كأس  بطولتـي 
عامـي 2003 بالولايـات المتحدة و2007 
بالصين ويحتل الفريق المركز الثاني في 
التصنيـف العالمي. كمـا يحمل المنتخب 
للشـابات  العالـم  كأس  لقـب  الألمانـي 

(تحت 20 عاما). 

ميا هام ترشح المنتخب الالماني 
للفوز مجددا بمونديال النساء 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: أكد لاعب كرة القدم الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي نجـم هجـوم برشـلونة الأسـباني أن لديه 
رغبـة جامحة فـي الوقت الحالـي لقيادة منتخـب بلاده إلى 
الفـوز بلقب كأس أمم أمريـكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) التي 

تستضيفها الأرجنتين الشهر المقبل. 
وأوضح ميسـي أنه طالما تعرض للانتقادات بسـبب عدم 
فـوزه بالألقاب مع المنتخب الأرجنتيني ولكنه يسـعى حاليا 
للـرد على هذه الانتقـادات عمليا من خلال الفـوز مع الفريق 

بلقب كوبا أمريكا 2011 . 
وأشـار ميسـي إلـى أنـه تعـرض لانتقـادات عديـدة بعد 
خروجـه مع الفريـق صفر اليدين مـن بطولتي كوبـا أمريكا 
2007 بفنزويـلا وكأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا خاصة 
وأن الفريـق خـرج أيضـا مـن مونديـال 2006 بألمانيـا دون 

تحقيق أي إنجاز. 
وأضـاف فـي تصريحـات لوسـائل الإعـلام الأرجنتينية 
«نحـن الآن بحالـة جيدة للغايـة، فزت مع برشـلونة مجددا 
بـكل الألقـاب، وأتمنـى أن أختتـم هـذا الموسـم بالفـوز مـع 
المنتخـب الأرجنتينـي بلقـب كوبا أمريـكا لأن ذلك هـو ابرز 

أهدافـي حاليـا».  واحتفل ميسـي، الفائز بلقـب أفضل لاعب 
في العالم خلال العامين الماضيين، أمس الجمعة بعيد ميلاده 
الرابع والعشرين قبل أسبوع واحد من قيادة هجوم المنتخب 
الأرجنتينـي في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا التي 

تستضيفها الأرجنتين من الأول إلى 24 تموز/يوليو المقبل. 
ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره البوليفي يوم الجمعة 
المقبل في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور 
الأول للبطولة.  وأشـاد ميسـي بالمدرب سـيرخيو باتيسـتا 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني موضحا أن باتيستا يبذل 
جهـدا كبيرا مع الفريق في معسـكره الحالي اسـتعدادا لبدء 

فعاليات البطولة. 
وقال ميسـي «نعمل بجدية على تطوير الناحية الخططية 
التـي كنـا نفتقدهـا في الماضـي. نسـعى حاليـا للتركيز على 
كيفيـة اسـتخلاص الكـرة مـن المنافـس والتحكم فـي إيقاع 

المباراة وكيفية مواجهة الضغط الهجومي من المنافسين». 
ويضع المنتخب الأرجنتيني أملا كبيرا على ميسي في هذه 
البطولة التي يسـعى للفوز بلقبها ليكـون الأول للفريق منذ 

عام 1993.

■ مدريد ـ د ب أ: ســادت أجــواء الارتياح والاقتناع 
أســبانيا الأحــد بعــد فــوز المنتخــب الأســباني لكرة 
القــدم بلقب بطولة أوروبا للشــباب (تحــت 21 عاما) 
اثــر فوز الفريق علــى نظيره السويســري 2/صفر في 
المباراة النهائيــة للبطولة التي اختتمــت فعالياتها في 

الدنمارك. 
وســجل أنديــر هيريرا نجــم أتلتيك بلبــاو وتياجو 
لاعب برشــلونة هدفي المباراة ليقودا الفريق إلى الفوز 
باللقــب الأوروبي بعدما تأهل مع نظيره السويســري 
إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية القادمة 

(لندن 2012) اثر وصولهما المباراة النهائية للبطولة. 
وتوج فوز المنتخب الأســباني بلقب أوروبا للشباب 
دورة مــن التألــق لكرة القدم الأســبانية على مدار آخر 
ثلاث سنوات حيث سبق للمنتخب الأسباني الأول أن 
توج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2008) وكذلك بلقب 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقــال المــدرب خوســيه أنطونيــو كاماتشــو المدير 
الفني الســابق للمنتخب الأســباني، فــي تعليقه على 
المبــاراة النهائية تلفزيونيا «هذا الفوز يمثل اســتمرارا 

للانتصارات السابقة (لكرة القدم الأسبانية)». 
وأضــاف «جــاء الانتصار فــي يــورو 2008 أولا ثم 
الفوز بلقب كأس العالم. أشــعر بالســعادة فعلا لهذه 

المسيرة الناجحة». 
وأوضــح كاماتشــو، الذي تولــى تدريــب المنتخب 
الأســباني من 1998 إلــى 2002، أن العامل الأساســي 

والمشــترك في هذه الانتصارات هــو «اللعب بالطريقة 
الأســبانية التي تعتمــد على التمريــر الدقيق والهادئ 

والاستحواذ على الكرة والتعامل معها بعناية». 
وتابــع نحــو ســتة ملايين أســباني فــوز منتخبهم 
الشــاب أمــس عبــر شاشــات التلفزيــون ليحقق هذا 
العدد رقما قياســيا جديدا لمشاهدة أي مباراة لمنتخب 

الشباب (تحت 21 عاما) عبر التلفزيون بأسبانيا. 
وعلقــت صحيفــة «مــاركا» الأســبانية الرياضية، 
بموقعها علــى الانترنت، الأحد على هــذا الفوز بقولها 
«فــوز مهم ومقنــع للغايــة» بينما علقت إذاعــة «راديو 
ماركا» بقولها «مستقبل الكرة الأسبانية يبدو ساطعا 

بشدة». 
وذكرت صحيفــة «آس» الأســبانية الرياضية على 
موقعها بالانترنت «فوز جديد للتيكي تاكا» في إشارة 
إلى أســلوب التمريرات القصيرة الدقيقة التي تشتهر 

بها كرة القدم الأسبانية. 
وفــي الوقت نفســه، انهالــت عبارات الإشــادة من 
إذاعة «كادينا سير» الأســبانية على المدرب لويس ميا 
المدير الفني للفريق والذي ســبق له اللعب في صفوف 

برشلونة وريال مدريد وبلنسية في التسعينيات. 
وأشــارت «كادينــا ســير» إلــى أن ميــا قــد يصبح 
مرشحا قويا لخلافة فيسنتي دل بوسكي المدير الفني 
للمنتخــب الأول عندمــا يقرر دل بوســكي ترك الفريق 
ســواء كان ذلك بعد يــورو 2012 أو كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 

الارتياح يسود اسبانيا
 بعد الفوز ببطولة أوروبا للشباب 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
اسـتعاد الأهلي قمة الدوري المصري بفارق مريح 
من النقاط عن غريمـه الزمالك قبل المواجهة المرتقبة 
التـي تجمـع الفريقين بعـد غـد الأربعاء فـي مباراة 

القمة.
وحقق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه الإسماعيلي 
بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء 
أمس الأول باسـتاد القاهرة في الأسـبوع السـادس 
والعشرين من مسـابقة الدوري، فيما سقط الزمالك 
فـي فـخ المصـري بمدينة بورسـعيد وخسـر بهدفين 
نظيفـين ليتوقـف رصيـده عنـد 50 نقطـة، فيما رفع 

الأهلي رصيده إلى 55 نقطة منفردا بالصدارة.
وعقب الخسـارة امام المصري اتهم حسام حسن 
المديـر الفنـي للزمالـك وتوأمه إبراهيم حسـن مدير 
الكـرة جماهير بورسـعيد بقلة الأدب وقلـة التربية 

بعـد الهتافـات العدائيـة ضدهمـا طـوال المبـاراة، 
فضلا عن الاعتداء الـذي تعرضت له حافلة الزمالك 
وتحطم نوافذها لدى الوصول إلى مدينة بورسعيد 

ليلة المباراة.
مـن جانبـه قـال طـارق سـليمان المـدرب العـام 
وجـاءت  الملعـب.  فـي  لازال  الـدوري  أن  للزمالـك 
تصريحـات سـليمان عقـب خسـارة الزمالـك أمـام 
المصـري في بورسـعيد بهدفين نظيفين مـن ضربتي 

رأس لإسياكا إلياسو.
وأضـاف  سـليمان «بطولـة الـدوري لازالـت في 
الملعب رغم صعوبة المنافسـة» مضيفا «حسـم اللقب 

سيكون في مباراة القمة».
وتابع المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني راض 
عن مسـتوى اللاعبين في المباراة خاصة وأنهم أدوا 
ما عليهم ووصلوا كثيراً للمرمى لكنهم لم يوفقوا فى 

تسجيل أهداف.
وإختتـم سـليمان تصريحاتـه برفضـه التعليق 
على الظـروف المحيطة بالمبـاراة مؤكداً أنه سـيترك 

التعليـق للجماهيـر علـى الأجـواء الصعبـة التـي 
أحاطت بالفريق قبل المباراة.

وشن إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك هجوماً 
حاداً على جمهور النادي المصري في أعقاب خسارة 

فريقه أمام المصري. 
وقال إبراهيم حسـن: «هذه هي كرة القدم، ليس 
كل ما تتمناه يتحقق، كما أن غياب الصفتي ويونس 

أثر على الأداء الدفاعي للفريق». 
وأضاف: «ما يهم هو الإشـارة إلـى قلة الأدب من 

جانب جمهور المصري الذي قام بممارسة السب». 
وكان أحد مشجعي المصري قد أثار الفزع باستاد 
بورسعيد حيث أشهر سكين وهدد بها لاعبي الزمالك 
أثناء إجـراء تدريبـات الإحماء، والأكثـر غرابة هو 
اقتحـام أحـد المشـجعين لأرض الملعب قبـل المباراة 
مرتديـا جلبابـا أبيض ورافعـاً حذائه ثـم اتجه إلى 

جماهير الزمالك وأشار بإشارات خادشة للحياء.
وفـي النـادي الأهلي طالـب بيدرو المـدرب العام 
لاعبـي الفريق بحسـم درع الـدوري الممتـاز بالفوز 

على الزمالك يوم الأربعاء المقبل.
وجـاءت تصريحات المـدرب البرتغالـي بعد فوز 
الأهلي علـى الإسـماعيلي بهدفين لهدف، وخسـارة 

الزمالك أمام المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين.
وقال بيدرو في المؤتمر الذي أعقب اللقاء: «الفوز 
علـى الزمالـك يحسـم اللقب، المبـاراة صعبـة لكننا 

سنسعى لحسم الدرع خلالها».
وتابـع «حينما تولينا المسـؤولية كان الفارق بين 
الأهلي والزمالك ست نقاط لصالح الأخير، والوضع 
الحالـي فـي جـدول الـدوري الممتـاز يوضـح مـدى 

مجهود الجهاز الفني مع الفريق».
وكان الأهلي متأخرا بسـت نقاط عن الزمالك في 
جـدول الـدوري الممتاز حـين تولى مانويـل جوزيه 

مسؤولية الفريق الأحمر.
ووصل الأهلي إلى قمة الدوري الممتاز مع جوزيه، 
وبات متفوقا علـى الزمالك بفارق خمـس نقاط قبل 
لقاء القمة. وأتم بيدرو «القمة سـتكون قوية للغاية، 

وربما تصل إلى حد العنف».

حسام وإبراهيم حسن يتهمان جمهور بورسعيد بـ«قلة الأدب» بعد خسارة الزمالك
الأهلي يستعيد قمة الدوري المصري بفارق مريح قبل لقاء «القمة»

■  باسـادينا (كاليفورنيـا) ـ رويتـرز: احتفظـت 
المكسـيك بلقب الكأس الذهبية لكـرة القدم بعد تغلبها 
4-2 علـى المنتخب الامريكي في مبـاراة نهائية مثيرة 

أمام 93 الف متفرج.
وجـاءت المبـاراة النهائيـة كختـام مثيـر للبطولة 
التي شـهدت الكثيـر من الاهـداف واللعـب الهجومي 
واستحقت المكسـيك الفوز وتعزيز رقمها القياسي في 

احراز اللقب برصيد ست مرات.
وتأخـرت المكسـيك 2-صفر فـي أول 23 دقيقة لكن 
الثلاثي المكون من جيوفاني دوس سـانتوس وبابلو 
باريـرا وخافيير هرنانديز مهاجم مانشسـتر يونايتد 

الانجليزي حطموا دفاع المنتخب الامريكي.

وافتتـح المنتخب الامريكي التسـجيل فـي الدقيقة 
الثامنة عندما نفذ فردي ادو ركلة ركنية ليحول مايكل 

برادلي الكرة في الشباك بضربة رأس.
واضطـر المنتخب الامريكي لاجراء تبديل مبكر بعد 
اصابة المدافع ستيف تشيروندولو في الكاحل ونزول 
جوناثان بورنشتاين بدلا منه وهو ما ما كان له تأثير 
كبير على نتيجة اللقاء بسبب معاناة البديل في مركز 

الظهير الايسر.
ولـم يكـن لهـذا التبديـل تأثيـر فـي البدايـة علـى 
القدرات الهجوميـة للمنتخب الامريكي بقيادة المدرب 
بـوب برادلـي مـع تراجـع المكسـيك بسـبب المفاجـأة 
فـي  تقدمـه  الامريكـي  المنتخـب  وضاعـف  المبكـرة. 

منتصف الشـوط الاول عـن طريق لانـدون دونوفان 
هـداف الفريـق عبـر تاريخـه بعدما تلقـى تمريرة من 

زميله كلينت ديمسي.
لكن المكسـيك اسـتعادت توازنها بعد خمس دقائق 
ليتمكـن باريرا مـن تجاوز بورنشـتاين بعـد تمريرة 
من هرنانديز ليسـدد في شـباك الحـارس تيم هاوارد 

ويقلص الفارق لحامل اللقب.
وتعادلـت المكسـيك قبـل تسـع دقائـق علـى نهاية 
انطلـق دوس سـانتوس مـن  الشـوط الاول عندمـا 
ناحيـة اليمين قبل ان يسـدد كـرة اصطدمـت بالمدافع 
كلارينس جودسـون ثـم تابعها اندريس خـواردادو 

الى داخل الشباك.

وبدت الصدمة على وجوه لاعبي المنتخب الامريكي 
عند مغادرة الملعب بنهاية الشوط الاول فيما وضحت 

الثقة على الفريق المكسيكي.
وأرسل خواردادو تمريرة داخل منطقة الجزاء الى 
باريرا الذي سـدد في المرمى لتتقدم المكسـيك 3-2 في 

بداية الشوط الثاني.
واقتـرب المنتخب الامريكي مـن التعادل عن طريق 
ديمسـي الذي سـدد كرة فـي العارضة من عنـد حافة 

منطقة الجزاء.
لكن دوس سانتوس حسم المباراة لصالح المكسيك 
بشـكل رائـع عندما شـق طريقه قبـل ان يضـع الكرة 

ببراعة في المرمى من فوق الحارس هاوارد.

المكسيك تحول تأخرها أمام المنتخب الامريكي وتحتفظ بلقب الكأس الذهبية 

■ لنـدن  ـ د ب أ: لحـق لاعبـا التنـس 
السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنفان الثالث والثاني على 
العالم بمنافسهما الأسـباني رافاييل نادال 
المصنـف الأول عالميـا إلى الـدور الرابع في 
(ويمبلـدون)  المفتوحـة  إنجلتـرا  بطولـة 

البالغ مجموع جوائزها 24 مليون دولار. 
وبعد أسـبوع سـيطرت عليـه التوقفات 
بسـبب الأمطـار، شـق اللاعبان البـارزان 
فيـدرر ونـادال طريقهما بنجـاح إلى الدور 
الرابع في يوم اتسـم بالجـو المعتدل وعدم 
اللاعبـين  ليقـدم كل مـن  سـقوط الأمطـار 
فاصـلا مـن الأداء الرائـع ويحقـق الفـوز 

بثلاث مجموعات متتالية. 
وتأهـل فيـدرر، الفائز بلقـب ويمبلدون 
الثالـث  والمصنـف  سـابقة  مـرات  سـت 
للبطولـة، إلى الـدور الرابـع بالتغلب على 
نالبانديـان  ديفيـد  الأرجنتينـي  منافسـه 
المصنـف الثامـن والعشـرين للبطولة 4/6 
و2/6 و4/6 فـي مبـاراة اسـتغرقت سـاعة 
واحـدة وثلاثـة أربـاع سـاعة فـي الـدور 

الثالث للبطولة. 
والفوز هو العاشر لفيدرر /29 عاما/ في 
18 مواجهة مع منافسـه العنيـد نالبانديان 
السويسـري  النجـم  /29 عامـا/ ليكتسـب 
مزيـدا مـن الثقة قبـل العطلة التـي يحصل 
عليهـا جميـع المشـاركين فـي البطولـة غدا 
الأحـد على عكس جميـع البطولات الكبرى 

الأخرى. 
واحتاج نـادال، حامل اللقـب والمصنف 
الأول للبطولـة، إلـى سـاعتين و24 دقيقـة 
اليوم السبت للتغلب على مولر الذي سبق 
لـه أن أطـاح بنـادال مـن البطولـة نفسـها 

الوحيـد بخـلاف  فـي عـام 2005 ليصبـح 
السويسـري روجيـه فيـدرر الـذي يحقق 

الفوز على نادال في هذه البطولة. 
ووجد نادال صعوبـة كبيرة في التغلب 
على مولر نجم لوكسمبورج في المجموعتين 
الأولـى والثانية مـن المباراة ولكنه حسـم 
المباراة لصالحـه بنتيجـة 6/7 (6/8) و6/7 
(5/7) و6/صفـر ليتأهـل إلى الـدور الرابع 

(دور الستة عشر) للبطولة. 
ويلتقي نادال فـي الدور الرابع للبطولة 
الاثنـين مـع الأرجنتينـي خـوان مارتن دل 
بوترو المصنف الرابع والعشـرين للبطولة 
والذي تغلب على الفرنسـي جيل سـيمون 
 6/7 للبطولـة  عشـر  الخامـس  المصنـف 
(8/10) و6/7 (5/7) و5/7 فـي مباراة أخرى 

بالدور الثالث للبطولة. 
وتغلـب الصربـي نوفـاك ديوكوفيتش 
المصنـف الثانـي للبطولـة علـى القبرصي 
الثانـي  المصنـف  باجداتيـس  ماركـوس 

والثلاثين للبطولة 4/6 و6/4 و3/6 و4/6 . 
توميتـش  برنـارد  الأسـترالي  وفجـر 
وأطـاح  الثقيـل  العيـار  مـن  مفاجحـأة 
المصنـف  سـوديرلنج  روبـن  بالسـويدي 
الخامس للبطولة من الدور الثالث للبطولة 

بالتغلب عليه 1/6 و4/6 و5/7. 
حافظـت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
المصنـف  فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة 
الأولـى للبطولـة أيضـا إنطلاقتهـا القويـة 
علـى  بالتغلـب  البطولـة  فـي  والرائعـة 
السلوفاكية يارميلا جايدوسوفا 3/6 و2/6 

في الدور الثالث للبطولة. 
ولحقت فوزنياكي بالروسـية الشـهيرة 
ماريـا شـارابوفا التـي واصلـت انطلاقتها 

فيدرر وديوكوفيتش وسيرينا
 يلحقون بنادال ونياكي وشارابوفا إلى الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس

علـى بعض الراحة قبل بـدء محاولاته 
المعهـود  مسـتواه  لاسـتعادة  مجـددا 
والذي فقده بالفعل بعد الجراحة التي 
أجراها في الركبة عقب انتهاء مشاركة 
فريقـه فـي كأس العالـم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
ولكـن مينزيس لم يسـتقر بعد على 
اللاعب الذي يمكنه تعويض غياب كاكا 
والقيام بدور «الجسر» الذي يربط بين 

خطي الوسط والهجوم. 
ويمتلـك المنتخـب البرازيلـي عـددا 
من البدائل لقيادة خـط هجوم الفريق 
فـي كوبـا أمريكا مـن خلال وجـود كل 
من روبينيـو وألكسـندر باتـو ونيمار 

ولياندرو دامياو. 
وذكر تيلمو زانيني المحلل الرياضي 
في قناة «سبور.تي.في» البرازيلية أن 
مينزيس سيخوض كوبا أمريكا بفريق 
«قوي» ولكـن احتمالات فـوزه باللقب 

تبدو ضئيلة . 
وقال «فوز المنتخب البرازيلي بلقب 
كوبـا أمريـكا فـي الأرجنتـين سـيكون 
صعبا للغايـة لأن المنتخب الأرجنتيني 
سـيخوض البطولة على أرضه ويضم 
بين صفوفه اللاعـب الخطير (ليونيل) 
ميسـي كما لم يفز الفريق بأي لقب منذ 
1993 مما سـيدفعه لبذل كل ما بوسعه 

من أجل الفوز باللقب». 

ولم يقدم المنتخب البرازيلي بقيادة 
مينزيس العرض القوي المنتظر منه في 
المباراة الودية أمام نظيره الأرجنتيني 
والتـي أقيمت في تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضـي بالعاصمـة القطريـة الدوحـة 
وانتهـت لصالح التانجـو الأرجنتيني 
فـي  ميسـي  سـجله  نظيـف  بهـدف 

اللحظات الأخيرة من المباراة. 
البرازيليـين  مينزيـس  يعـد  ولـم 
بإحراز لقب كوبـا أمريكا هذا العام كما 
أشـار إلـى أن تقديم عـروض جيدة في 
كوبـا أمريكا لا يعني بالضـرورة تزايد 
كأس  بلقـب  الفريـق  فـوز  احتمـالات 

العالم للمرة السادسة في تاريخه. 

ميسي: أسعى للفوز بلقب كوبا أمريكا 
بعد الانتقادات العديدة لي مع المنتخب الأرجنتيني 

■ برلين ـ د ب أ: قال السويســري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) إن مســتقبل اللعبة ســيكون «نســائيا» مشــيرا إلى أن 
بطولة كأس العالم السادســة للسيدات والتي تنطلق فعالياتها غدا الأحد 
فــي العاصمة الألمانية برلين ســتكون «علامة بارزة» فــي تاريخ كرة القدم 

على مستوى السيدات. 
وقــال بلاتر في برلين «هذه البطولة ســتكون علامة بارزة في مســيرة 
تطوير كرة القدم النسائية لأنها ستقام في ألمانيا، قلب كرة القدم النسائية 
في أوروبا».  وقالت شــتيفي جونز نجمة المنتخب الألماني سابقا ورئيسة 
اللجنة المنظمة للبطولة إن عــدد التذاكر المباعة بلغ 720 ألف تذكرة من بين 

900 ألف تذكرة طبعت لمباريات البطولة. 

بلاتر: مستقبل كرة القدم 
سيكون «نسائيا» 

فـي البطولـة بالتأهل إلى الـدور الرابع اثر 
فوزها على التشـيكية كلارا زاكوبالوفا في 

الدور الثالث للبطولة. 
وليامـز  سـيرينا  الأمريكيـة  وتقدمـت 
المصنفة السـابعة للبطولة خطـوة جديدة 
على طريق الدفاع عـن اللقب الذي أحرزته 

فـي العامـين الماضيـين حيث تأهلـت للدور 
ماريـا  الروسـية  علـى  بالتغلـب  الرابـع 
كيريلينكـو المصنفة السادسـة والعشـرين 

للبطولة 3/6 و2/6. 
بلقـب  الفائـزة  شـارابوفا،  وتغلبـت 
الخامسـة  والمصنفـة   2004 عـام  البطولـة 

 2/6 زاكوبالوفـا  علـى  الحاليـة،  للبطولـة 
و3/6 لتشـق طريقها إلى الدور الرابع (دور 
الستة عشر) للبطولة الذي ستلتقي فيه مع 
اللاعبة الصينية بينج شـواي التي تغلبت 
و6/7   2/6 تشـينك  ميلينـدا  المجريـة  علـى 

(5/7) في مباراة أخرى. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الــى متى يا أمة العرب يا أمة الفخــار والعزة يا امة القرآن والفضل العظيم، مضى 
علــى الحرب العالمية الاولــى قرابة مائة عــام والثانية ما يقرب من ثمانــين عاما تقريبا 
وها نحن من اســتعمار الى اســتعمار ومن تبعية الى ذل ومن تشرذم الى انانية، اثنتان 
وعشــرون دولــة (اللهــم زد وبارك ـ ويــا خوفي ان نصبــح 44 دولة) بالامس ســمعنا 
بالثــورات العربيــة فرحنــا وهللنا فرحنــا لتونس ثم مصر ثــم ها هي ليبيــا واليمن، يا 
للمفاجأة تأخرت كثيرا ليبيا وطال الامد في اليمن اما ليبيا فاســتنجدنا بحلف شــمال 
الاطلســي وما شــاء اللــه ما قصر العــرب ايضا فها هم يشــاركون الحلــف في قصف 
اخوتهــم الليبيــين على امل ان نحرر الشــعب الليبي من الطاغيــة وغضضنا الطرف عن 
اليمن لأن امريكا تســوف لرئيس اليمــن الى ان ادركته جراحه فهــو حليف امريكا ضد 
القاعــدة لكن علمونا جزاهم اللــه خيرا ان لا حليف دائم ولا عدو دائم وها هي ســورية 
المغلوبــة على امرها كما يريدون لا تكاد تنفض غبار الفتنــة عن كاهلها حتى تعود اليها 
من باب اخر وكما علمتنا امريكا وبريطانيا فهم يقولون لنا ما يضرنا وما ينفعنا ونحن 
نســمع ونطيع متى نضع هذا الرئيس العربي او ذاك على المذبح ومتى نسوف له ومتى 
نرضى عنــه، بالامس القريب كان الاخوة في قطر والاخوة في ســورية «حبايب» ولمدة 
طويلة وها هم اليوم الاخوة الاعداء نعم لقد جاءت الاوامر من واشــنطن لوضع سورية 
تحت الضغط وتحت التهديد شــارك الاعلام العالمي فشارك الاعلام العربي في نشر ما 
يجري وبادماجه مع ما يفبرك داخل سورية جيشوا الفضائيات وعلماء الدين والامراء 
حبا وعطفا من امريكا واشــقائها الامراء العرب على المواطن السوري فمنذ ثلاثة اشهر 
وهم يعدون قتلانا وشــهداءنا في ســورية يوما بعد يوم واحدا واحدا انظروا فالنظام 
يذبح شــعبه والعالم من حولنا يهلل لامريكا وبريطانيا وفرنســا بما فيها تركيا اصبح 
الخبر هــو المطلوب صدق كذب غير مهــم فنحن نريد الخبر وعلى قنــاة صفا الفضائية 
شــيخ ما شــاء الله حوله يعرف الكثير عن ســورية وان لم يزرها طيلة حياته فيكفي ان 

جاءه خبر بان الجرحى ينقلون من القامشلي والرقة الى مشافي دمشق
ويقطع ســائق الســيارة اكثر مــن 500 كيلومتر ليصل به الى دمشــق امــا الفضائية 
السورية المســكينة فقد اصبح همها تكذيب الاخبار الاتية من كل حدب وصوب لتصور 
مشافي الرقة والدير والقامشلي العديدة لتكذب الخبر اما حضرة الشيخ الذي فتح الله 
على بصيرته فليته يدرك انه محاسب عند ربه باذكاء نار الفتنة ويدرك امام نفسه يوما 

انه السبب في الفتنة ليحاسبها قبل ان يحاسبها ربها.
الفضائية الســورية الان تريد جيشــا من الاعلاميين لتكذيــب الاخبار ونقل الحقائق 
وتريــد 72 ســاعة باليــوم بــدل الـــ24 ســاعة لتســتطيع تغطيــة وتكذيب مــا يبث على 
الفضائيــات، بربكم ماذا جرى وماذا حدث اهي حقيقــة ان امريكا عطوفة على المواطن 
العربــي وهل نريد الحرية ونريد العيش الكــريم ونريد ديمقراطية الغرب ولو على جثث 
ابنائنــا وشــعوبنا هل جننتم فصدقتــم الامريــكان والانكليز اما تكفيكــم كذبة العراق 
الكبــرى فهي حديثة فــي التاريخ ولن نخوض في تاريخ ابعد اين المليون شــهيد عراقي 

ومن سيأخذ بثأرهم من
امريكا اين امريكا من 3 ملايين يتيم ومثلهم ارامل او ثكالى، لا بل اين نفط العراق؟

ونحن نرى نســاء عراقيات يعملن بمصنع الطوب تحت لفحة حر الصيف 14 ســاعة 
فــي اليوم ثــم يأتي الامريكــي ليطالب العراق بتكاليــف حربه عليه وقتلــه وذبح ابنائه 
وتدميــر بلده مــن نفطه وماله، اعلمــوا ان كل ذلك لينعم المواطــن الامريكي والبريطاني 

بخيراتنا ويعيش ترف الحياة على جثث ابنائنا وانقاض مدننا. 
مجد الاسطواني 

العرب اليوم: من استعمار الى استعمار!

■  ان ابــرز ثمــار ما آلت اليــه المنظومة العالمية لجهة الســيطرة المطلقة 
علــى العالــم برمتــه بعد الحــرب العالمية الثانيــة وقع في مجملــه بأيدي 
مجموعات مالية عملاقة تتحكم بالسياســة الامريكية وتوجهها بالتحكم 
عن بعد. وقد رســمت بخبث شــديد مصائر العديد من الشــعوب، واولها 
العربية تحديدا فنصبت عليهم ملوكا ورؤســاء ليسوا اكثر من جباة مال 
لها ومنفذين لسياســاتها. ابقت على بعضهم لعقــود من الزمن، واخرين 
أُطيح بهم لمجرد التفكير في التغريد خارج الســرب مثال ذلك الملك فيصل 

رحمه الله.
اما ما يتعلق برؤســاء اخريــن طالتهم ثورات شــعبية لتعفنهم المفرط 
في الحكم، ولان اســتبدالهم اصبح ربحه اكثر بكثير من بقائهم. فبدلا من 
صاروخ واحد يقضي به الامــر لا زالت مئات الصواريخ تدك معقله يوميا 

وعشرات الطلعات الجوية باهظة الثمن، يوم يأتي واخر يذهب والفاتورة 
تكبر وخلع الرئيس المتعفن ســيكلف بالتأكيد اكثر من ثمن مجمل ثروات 
البلاد، ما ظهر منها وما خُفي. بينما يُرسل للرئيس سرا من يهمس بأذنه 
لا تتــازل لانك باق لا زالــوا يريدونك وقد يصل الى حبل المشــنقة ولازال 
يصدق مــن يقف بجانبه على منصــة الاعدام ويهمــس بأذنه لا تخف لن 
تعدم الامريكيون لا زالوا يرون ان لك دورا مهما فيســقط الزعيم العبقري 
فــي الحفرة وقد كُســرَ عنقه ليردد مــن كان يقف عند اذنه يــا لك من ملك 

الغباوة بصورة ادمية.
 اما الذين ســيدفعون فاتورة الاضرار لا يعاب انهم ثاروا للتخلص من 
ظلــم وقهر وبطش الرئيس الغبي، وانما يعاب عليهم قلة الحيلة والتدبير، 
اذ يجب الا يكون اسقاط النظام بهذه الطريقة التي قد ترهن البلاد لمرابين 

اشــد ذكاء من شــايلوك اليهودي في تاجر البندقية في رائعة شكســبير 
الشهيرة، فقد كان ينقصهم التنظيم والتخطيط وصناعة التآمر الايجابي 
للتخلــص من رئيــس متعفن بأقل تكلفــة ممكنة، اجل كانوا يســتطيعون 
لــو كانت البدايــة مختلفة عما آلت لهــا اوضاعها اليــوم. ان تكلفة الطلقة 
الواحدة اليوم ستزيد عشرات المرات مما دفع ابان احتلال العراق، مع ان 
الثمن كان مضاعفا اساسا عشرة اضعاف. لم يجر عبر التاريخ ان حدثت 
ثورة مدفوعة الاجر بســندات ديون او رهن ابار بترول وسياســة الدولة 
المستقبلية الا في دول عربية ونفطية تحديدا، على الاقل ان كان سيحدث 
ذلك يجب الا يكون لنفس المرابي والا ســتكون الحفــرة التي وقع بها منذ 

عقود الرئيس المأمول خلعه نقع بها اليوم ولعقود من الزمن ايضا.
مســكينة انتِ شــعوب العرب. وهنا قد يصفني البعــض بالمأجور وان 
القذافي دفع لي المال كما قيل عن الاستاذ الجليل عبد الباري عطوان فكم 
ســيكون مفيدا لو يُقرأ ما كتبنا عن الثورات العربية واولها الليبية عل ذلك 

يشفع لنا عند سريعي الغضب غير المدروس والاتهامات المعلبة.
 امين الكلح                      

الفورد الأمريكي.. والموز الصومالي طال عمركم؟
■ قُبيــل وبُعيــد توقيــع معاهــدة وادي عربــة المشــؤومة، فاعــت 
وشــاعت وانتشــرت انتشــار النار في الهشــيم الإشــاعات التي تتنبأ 
بالخيرات الكثيرة التي ســينالها شــعبنا الميمون من جــراء المعاهدة... 
والغاية الأساســية من تلك الإشــاعات أن يعيش المواطن المفجوع بهذه 
الأحلام لحين اســتقرار الأمور، وتمريــر المعاهدة التي صدمت الجميع، 
فتكــون المعاهدة بعــد ذلك خيارا اســتراتيجيا رغــم كل الأنوف.. ومن 
هذه الإشــاعات التي أتذكرها وقد سرت كسريان الدماء في الشرايين 
إشــاعة ســيارات الفورد الأمريكي (بمحرك 1600 تتناسب مع تسعيرة 
البنزين في البلد) هذه الســيارات قيل حينها انها محملة على البواخر 
الأمريكيــة التي تقطع البحور والمحيطات وغايتهــا ميناء العقبة.. وهي 
لــكل الموظفين الذين ســيتمكنون من اقتناء الفورد الأمريكي بأقســاط 
مريحــة تتناســب ودخلهــم الهزيــل، ومبدأهــم الدنيــوي الضعيف.. 
أمــا المواطنون فانقســموا بين فَرِح ســعيد يحلم بالفورد، وحاســد له 

وحزين.. فلماذا تكون غنائم المعاهدة للموظفين فقط؟ 
وبُعيد جفاف الحبر، وترســيخ واقع الأمــر.. وصلت البواخر ميناء 
العقبة، محملــة بأحلام الأردنيين اليقظة، فســيركب الأردنيون الفورد 
الأمريكــي، فهــذه إحــدى ثمار الســلام، وخيــرات الاستســلام.. لكن 
المفاجــأة الكبــرى أن البواخــر الأمريكية التي عبــرت المحيطات لم تكن 

تحمــل من ثمار المعاهدة ســوى الموز الصومالي؟ ولكــي لا تغضب فئة 
من أخــرى، أو تحســد احداهمــا الاخرى، فقــد كان المــوز الصومالي 
يكفي الجميع بلا اســتثناء، بل وللأجيال القادمة التي ستأكل من ثمار 
المعاهدة ما يكفي للتخمة. أما المواطنون فقد كان هذا الموز كفيلا بإرجاع 

الكثيرين منهم للواقع الجديد الأكثر مرارة، والأسوأ حالا. 
ولكي لا يتســرع بعض المتفائلين ودعاة الوحدة في التهجم وســوء 
الظن، من خلال ربط انضمامنا للخليــج العربي بمعاهدة وادي عربة.. 
فــلا بد مــن توضيح بعض الأمــور: من غير شــك اننــي كمواطن عربي 
مســلم أطمح وأحلم بذلك اليــوم الذي أرى فيه وحدة الــدول العربية، 
بل والإســلامية أيضا، لكي تكتمل كل عناصر القــوة من هذه الوحدة؛ 
فتعيدنا للمكانة الطبيعية التي نســتحقها بــين الأمم.. وهذه الغاية هي 

التي يسعى لها كل الشرفاء في عالمنا بعيدا عن المنافع الدنيوية. 
وعــدم التفاؤل الموجود له مــا يبرره في ما يتعلق بالشــأن الداخلي 
الأردني، والشــأن العربي والإقليمي.. أما الداخل فمن المؤكد أن هنالك 
أســئلة كثيرة تتعلق بتأثير ذلك على الشأن الداخلي...ولن أتحدث هنا 
عــن تدخل بعض دول الخليج في الشــؤون الداخليــة.. كالتدخل مثلا 
في المناصب الســيادية للأردن.. أو حتى في تغيير أســماء الشــوارع.. 
وغيرها مما يعتبر انتهاكا لسيادة الأردن التي نرفضها بكل تأكيد.. كما 

لن أتحدث عن تأثير ذلك على مســاعي الإصلاح السياســي والحريات 
العامــة التي يطالب بها الشــعب الأردني.. بل ســأكتفي بملف محاربة 
الفســاد في الأردن، فما زال هذا الفساد ورموزه يسرحون ويمرحون، 
وهــم وحدهم من أوصــل الأردن لهــذا الوضع الحــرج، وأعتقد جازما 
بأنهم على رأس من ســيقطف الثمار، فالمعادلة الحالية تفرض نفســها 
بهــذا الواقع الموجــود.. ولم ننسَ بعد أن وســائل الإعلام التي تحدثت 
مرارا وتكرارا عن منح نفطية قدمت للشــعب الأردني اختفت تماما ولم 
يعرف مســتقرها إلى الآن كمنحة النفط الكويتية.. في حين أن الشعب 
الأردني ســيكون هو وحــده المطالب بتقــديم التضحيات لهــذا الواقع 

الجديد سواء تضحيات نفسية أو مادية أو في مجال الحريات؟  
أما الشــأن الخارجي والإقليمــي فالضبابية كبيرة علــى هذا القرار 
المفاجئ والسريع في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة تشهدها كل المنطقة 
العربية، أدت لتغيير المعادلات والتحالفات الســابقة، وأوجدت وضعا 
جديدا مختلفا، ناهيك عن الشأن الإيراني الحاضر بكل قوة، والسؤال 
المشروع لكل مواطن أردني ما هو الدور المنتظر للأردن من هذا الانضمام 
بعيدا عن نغمة الأشــقاء والعمل المشترك؟ فمن المؤكد أن الأمر يتجاوز 
علاقة الأخوة والتكامل العربي التي ظهرت فجأة؟  أما أنت أيها المواطن 
الحالــم الغريق في بحر الأزمة الاقتصادية وغلاء الأســعار فمن المؤكد 
أنك لســت من ســيأكل الكافيار.. وســتبقى بين حلم ركــوب الفورد أو 

مزيد من بواخر الموز.. بالنسبة لي لن أحلم مطلقا.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ لــن يهدأ للمغاربــة بال ولن يســتريحوا من قول التفاهــات وكتابة 
الخرافات في مراجعة الدستور -ومنها بطبيعة الحال هذا المقال- حتى 
تظهر نتيجة الاســتفتاء الحتمية والمعروفة. قرأنا في ما كتبه الخطاطون 
- من أمثالي وهم منتشــرون فــي زماننا- كلاما عجيبــا غريبا. قالوا ان 
الدســتور الجديد يؤســس لميلاد المملكة المغربية الثانية. وتناسوا أن هذا 
الدســتور هو الســادس في سلسلة الدســاتير المراجعة التي أقامت دنيا 
المملكة الأولى ولم تقعدها. ناهيك عن حرية المستعمر الفرنسي خلال فترة 
الحمايــة في تعيين الســلاطين وتنحيتهم، في تحد ســافر لخط الخلافة. 
وهكذا يكون هواة جمع دفاتر الحالة المدنية واســتخراج شهادات الميلاد 
يعيشــون فــي عهد المملكة العاشــرة في خلســة مــن وعيهــم بأبجديات 
التاريخ ومبادئ الحســاب. قالوا ان الدســتور الجديد يبنــي قواعد أول 
ملكية دســتورية في العالم العربــي. كما لو كان الدســتور قبل مراجعته 
يصف ملكية من صنف آخر نجهله ويعرفونه. قالوا ان المغاربة يرفضون 
أن يدخلوا في جدال مشــروعية الملكية، وتناسوا أن مثل هذا الحديث ذو 
شــجون، وأن رفض الخوض فيه ليس بالضرورة من باب الاقتناع. قالوا 
ان الدســتور الجديد مشتق ومســتوحى من نواميس الملكيات البرلمانية؛ 
واحات الديمقراطية في العالم الغربي.. ســمعنا حديثا غزيرا لا نهاية له، 
نتذكر بعضه وقد نسينا جله بســبب تهافت منطقه وتفاهة متنه وشبهة 

سنده.
يمتــد طيف ردود الأفعال في ما يخص ورش الإصلاحات السياســية  
علــى بعد ثلاثة أطراف، كل طرف في واد... ما بين مؤيد على طول الخط. 
وقع شــيكا على بياض للدولة تصلح ما تريد وتفسد وقتما تشاء. يعيش 
فــي مغرب كلــه نافع، تختزل فيه فصول الســنة المتعاقبة فــي ربيع أول 
وثــان وثالث ورابع، ولا حاجة له بربيع عربــي أو اعجمي خامس يزعزع 

استقرار عام كله أفراح ومسرات. 
ومــا بين معــارض على طول الخــط. يعارض الإصلاحــات من قبل أن 
يسمعها ويستوعبها. ينادي بإسقاط النظام جملة وتفصيلا. ويدعو إلى 
نظام حكم جمهوري طال به انتظاره، إذا لم يكن ثمة بد من دمقرطة البلاد 
على الطريقة الصحيحة، مرورا بفئة ثالثة تنادي بالإصلاحات التدريجية، 
بدعوى أن روما لم تبن في يوم واحد، ناهيك عن خلق السماوات والأرض 
الذي استغرق ستة أيام. وحتى هذه الفئة التي تبدو في ظاهرها وسطية 
معتدلــة، لم تخــل من التطرف. فمنهــا من يحتقر المواطن في ماسوشــية 
أصبحت ســائدة في مجتمعاتنا العربية، مشــيرا إلى أن وعيه السياسي 
لم يــرق بعد إلى مســتوى الديمقراطية، ناصحا بأن عليه أولا أن يســافر 
ملايين الســنوات الضوئية وينتظر بضعة قــرون أخرى حتى ينمو عظمه 

وتقوى عضلاته ويشتد عوده وترتفع قامته بين الشعوب المتقدمة.

ومــع كل هذا التضــارب في الآراء والتشــعب في الأجنــدات الظاهرة 
والباطنــة، يصعــب علــى المواطنــين العاديين ممــن يريدون خيــر البلاد 
ومصلحتها لله في ســبيل الله، أن يستخلصوا ســببا مقنعا واحدا يدفع 
المغــرب لتعديــلات دســتورية تبح فيهــا الحناجر ويراق الحبــر ويضيع 
الوقت ويبدد الجهد ويهدر المال العام. في حين يســتمر البيزنس كما هو 
عليه في سوق الفساد والمحســوبية والرشوة وتبذير ميزانية الدولة في 
مشــاريع لا علاقــة لها بأولويات الشــعب في الصحة والشــغل والتعليم 

والعيش الكريم والسكن اللائق.
يكــون لمنهــج التــدرج فــي الإصلاحــات منطقــه عندمــا يتعلــق الأمر 
باســتراتيجية القرار السياســي ومراجعــة أولويات الاقتصــاد وإعادة 
النظر في هياكل الســلطة وبيروقراطيــة الإدارات. أما التدرج في محاربة 
الفســاد بمعنــاه العام، فــلا يمكــن تشــبيهه إلا بتقليص مغانم الســارق 
وتحديــد ضحايا القاتل بدلا من المحاســبة وعوضا عن العقاب، ولا يمكن 
ترجمتــه وفهمــه إلا من بــاب الهروب من واقــع مأســاوي يتطلب اتخاذ 

تغييرات جذرية قبل فوات الأوان.
لا طائل من الخوض في ثرثرة الدســاتير الممنوحة والحقوق المنتزعة، 
لأن أحكم الدســاتير وأكمل القوانين تبقى حبــرا على ورق وأقل نفعا من 
أدبيات الخيال العلمي، إذا ما شرف الظالم بالقضاء بها بعد تأويلها على 
هــواه ولمصلحته، وكلف المظلوم بالقيام بواجبه في القبول بالأمر الواقع 

والتصويت بنعم على أمر كان مفعولا.
د. طارق جبل
 gibraltarblues.blogspot.com

الاستعمار بدأ يزيل القيادات التي خلفها

درجة الصفر ومستوى البحر في الإصلاح السياسي 
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الحرية والثورة المنشودة 
■ لعــل الملاحظة المهمة التي ينبغــي ان ندونها لدى قراءة الوضع الراهن في 
الوطــن العربي هي ان هناك مجموعة كبيرة من القيــم الغربية التي قد اخترقت 
مجتمعنا وصار الكثير منا يؤمنون بها إيماناً أعمى دون إعمال العقل في حقيقة 
تلــك القيم والمبادئ التــي أفرزتها عقول غربية وصدرتها الــى كل أرجاء الدنيا 
وبدورنــا نحن قد تلقينها في ظل حالة من اللاوعــي لدينا، ولعل اهم هذه القيم 
هــي «الحرية اللامحدودة»، غريب حقا أن ينســى ـ أو ربما يتناســى ـ الكثيرون 
منا أن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وأن لكل شيء حدودا لا ينبغي 
تجاوزهــا خصوصــا عندما يتعلــق الأمر بالأديــان والمقدســات، وكان نتيجة 
للحريــة المفرطة في بلاد الغرب التهجم على شــخص رســول الله (محمد) في 
رســومات كاريكاتورية في بعــض الصحف الاوروبية أو أفــلام قصيرة وذلك 
تحت شــعار حرية التعبير، الغريب أن تلك الحرية المفرطة لم تســمح لمســلمات 
أوروبــا أن يرتدين البرقع أو النقاب، كما أنها منعت أيضا إقامة المآذن وضيقت 

الخناق على بناء مساجد جديدة.
غريــب أن تجــد من ينتقــد القمع في حين أنــه، وفي ظل الحريــة المقننة التي 
يتمتــع بها، تجده يفعل أســوأ مما يفعــل الغربيون، فكيف ســيكون الحال إذا 
حصل علــى حريته المفرطة، وأنا هنا لا أدافع عن الوضــع الحالي، فأنا أعترف 
أنه ســيئ ويجب ضخ مزيد من إكســير الحرية في مجالات الحياة المختلفة في 
دولنــا العربية، حتى يمكــن للصحافي أن ينتقــد نقدا بنــاء دون أن يخاف من 
بطش الحاكم، وحتى يســتطيع الموظف الصغير أن يقول رأيه بصراحة دون أن 
يخاف عواقب ذلك عليه، وحتى يســتطيع كل مواطن أن يطالب بحقوقه وينشد 
الاصلاح والتنمية عند تراخي الأجهزة التنفيذية إذا كان هناك بالاساس خطط 
للاصــلاح او التنمية، إن الحرية المنشــودة هي التي تدفعنا الى الأمام وليســت 

تلك التي تجرنا للخلف.
كمــا اننا بحاجة الى ان نصبح اكثــر عقلانية، نحن بحاجة الى ان نبدأ بتقبل 
النقد الموجه الى طبيعة ممارســاتنا الخاطئة للعمــل وان نحررها من جمودها. 
ومــا هو اهــم من ذلك نحن بحاجة الــى بدء حملة نقد ذاتي علــى أنماط حياتنا 
الخاطئــة التــي باتــت بحاجة ملحة الــى إعادة النظــر فيها، نريد ثــورة لتقويم 
أنفسنا وتصحيح أخلاقياتنا وسلوكياتنا الخاطئة، تماما مثلما نقوم بالثورات 

الان لاسقاط الانظمة الحاكمة المستبدة.
أحمد مصطفى الغر

«الشعب أسقط جدار الخوف والى الأبد»
■  محاولات النظام العربي المتهالك اقناع الجماهير التي تخرج الى الشــارع 
وهي تنادي بالحرية والديمقراطية وحــق الاختيار والحياة الافضل بان هناك 
مؤامــرات خارجيــة الهدف منهــا زعزعة الامن وبــث الفتنة واحداث انشــقاق 
وطمأنينــة داخل البلد لم تنطلِ على الجماهير ومســيرة تلك الانظمة وتاريخها 

القديم والجديد لا يوحي بالمصداقية والواقعية السياسية.
النظام العربي المفلس حاول ومنذ مدة طويلة تغييب الوعي القومي والمبادئ 
التــي قامت عليهــا الامة العربية فــي الوحدة والحرية والحيــاة الافضل. ولقد 
قامــت هذه الانظمة وعــن تعمد وقصد بتغييب كل الاحلام العربية مســتخدمة 
اعلامــا كاذبا وصحافة متواطئة وكتاب نظام منافقين وفضائيات لا مصداقية 
لها تحــاول تصوير ما يجري علــى انه تدخل خارجي وان قــوى داخلية تأتمر 
بأمــره وتحــاول تخريب الوطــن وقتل المواطنــين واحداث فتنة كبــرى وهناك 
كذلك ايد خفية اندســت بين الجماهير وهي مســلحة وبدأت بقتل رجال الامن 
والمواطنين على حد ســواء. والســؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، اين كانت هذه 
العصابات المســلحة وكيف اختبأت طوال هذه المدة ولم تستطع القوى الامنية 
ومخابرات الدولة القوية اكتشافها، وكيف نقلت كل هذا السلاح، وكيف تدربن 
عليه. اســئلة عديــدة محيرة واجوبة النظام ضبابية وغيــر مقنعة ومن الصعب 
تصديقهــا والاخذ بها والامثلة علــى قتل المتظاهرين واضحــة والاعتقالات ما 

زالت مستمرة.
ان خــروج الجماهيــر للشــوارع مطالبة بحقوقهــا لم يأت من فــراغ وتجربة 
الجماهير مع هذا النظام او ذاك تجربة مريرة وقاســية كلها مآس وفقر وجوع 
وظلم واقصاء وابعاد واكثر من ذلك فالشــعب اسقط جدار الخوف والى الابد 

والمواجهة اصبحت حاسمة ونهايتها معروفة.
سمير اسحق

إما اعتدلتم... وإما
                                                                                        

■  عندمــا كنّــا نجلس على مقاعد الدراســة، ذكر لنا المعلم دليــلاً على بلاغة 
أجدادنا فقال: جاء قومٌ للخليفة وشــكوا إليه ظلم أحد الولاة، فأرسل له رسالة 

يقول فيها: كثر شاكوك وقلّ شاكروك، فإمّا اعتدلت وإمّا اعتزلت.
لقد لخّص الخليفة آنذاك باقتدار المشــكلة ووصــف لها الحل، نعم ذكر الداء 
والدواء، صحيح أن المعلّم لم يذكر لنا ما فعل ذاك الوالي، ولكن على الأقل نلمح 
من القصة ـ بعيداً عن بلاغتها وقدرة الخليفة على التكثيف ـ  وجود مرجع تلجأ 
لــه الجماهير في حــال وقوع ظلم عليها. ويبدو أن الجماهيــر العربية في زمننا 

هذا لم تجد لها من تثق به لتلجأ إليه، فأرادت أن توصل رسالتها بنفسها.
خرجت الجماهير في تونس، مصر، ليبيا، اليمن، وأخيراً في سورية لتوصل 
رســالتها، فقالت إما اعتدلتم... فانهمر عليها الرصاص من كل صوب، فســقط 
الشــهداء والجرحى، وكأن أنظمتنا العربية تصرّ علينا أن ننحني أمام شاعرنا 
العربي الكبير أحمد شــوقي في قوله: وللحرية الحمــراء بابٌ  بكل يد مضرجة 
يــدق أحرار درعا ومن ثم ســورية لــم يطالبوا برحيــل النظام بداية، وشــرفاء 
اليمــن كذلك، وكذلك بقية العواصم الثائرة، كانت الرســالة ســلمية يختصرها 
قــول الخليفــة إما اعتدلتم... ولمّــا كان هذا الرد الدموي الــذي لا يختلف نهائيا 
عن رد المســتعمرين على مطالبة الأجداد بالحريــة والكرامة، انتقل المعتصمون 
والمتظاهرون إلــى «وإمّا اعتزلتم..» وهناك كثيرون فــي عواصم لم تزل هادئة 

في طور إما اعتدلتم..
الجميــل فيما جرى ويجري ـ رغم بشــاعته ـ أن المدعى عليه وهو هنا ســكان 
الأبــراج العاجية الذين صدّقوا أنهم قدر بلادهم الذي لا مفر منه، هؤلاء أصرّوا 
ويصــرون أن يثبتــوا صحة رؤيــة الهتافات في الســاحات، اتُهمــوا بالدموية 
وخنــق الحريات فقدّموا الدليل العملي على هذا الادعاء، اتُهموا بالفســاد فإذا 
بـ(الشــبيحة والبلطجية) يَظهرون ليقولوا إنكم محقون، قالوا أفســدتم البلاد 
وســرقتموها واضطهدتم العباد، فأطلت رؤوس أرقام مهولة من المبالغ التي لم 
نكن نســمع عنها ترقد آمنة مطمئنة في الحسابات الخاصة هنا وهناك، رغم أن 
البلاد تجثم تحت وطأة ديون تتركها أســيرة سياســات صندوق النقد الدولي 
وسياســاته الاستعمارية. قالوا عن الظلم الاجتماعي فجاء أحد الزعماء ليغدق 

رحمته على أبناء البلد بمنحهم جنسية بلادهم! وغير ذلك الكثير الكثير.
أقول لمن يهمه الأمر.. وأخــص بالذكر أصحاب العواصم الهادئة... لا تنقلوا 
شــعوبكم إلى مرحلة إمــا اعتزلتم، فاعتدلــوا وعدّلوا، أما أصحــاب العواصم 
الملتهبة فأقول: لقد ســبق الســيف العــذل، فاحزموا أمتعتكــم، وأطفئوا أنوار 

بيوتكم، فطائراتكم الخاصة بانتظاركم..  
حسن أبودية
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السوريون وسؤال الهوية.. المجتمع السوري عاريا

الحركات الإسلامية المغربية وفورة المزايدة على التدين المغربي

في غياب اليسار.. ننتظر المدنية من الإسلاميين

حذار أن تصبح صهيونيا

انقاذ ليبيا الآن

■ تثيـر الأوضـاع الراهنـة التي يمـر بها السـوريون 
كمجتمـع وكنظام سياسـي العديـد من التسـاؤلات التي 
ينبغـي لكل سـوري أن يتوقـف عندها طويـلاً، ويحاول 
الإجابـة عنها بواقعية وصدق مع الـذات، لأنها تحمل في 
جوهرها الحل المنشـود نحـو غدٍ أفضل لسـورية الدولة 
والوطن والشـعب، ولا يمكـن لأي سـوري أن ينكر حالة 
العـري والانكشـاف والانقسـام الـذي بدا عليـه المجتمع 
السـوري بعد الحراك الشـعبي الجامح الذي دخل شهره 
الرابع، من دون حلول إيجابية تلوح بالأفق سـوى مزيد 
مـن الانكشـاف ومزيـد من المخـاوف التي يسـتبطنها كل 
سوري من تشظي المجتمع وتفككه ودخوله في نفق مظلم 

قد يستعصي الخروج منه.
لعـل أول وأهـم سـؤال تطرحـه المرحلـة الراهنـة هو 
سـؤال الهويـة الوطنية، ذلك المفهوم الـذي قد يؤكد كثير 
من السـوريين إنهم يمتلكون ناصية جوابه ويجسدونه، 
إلا ان حالـة اللااسـتقرار التـي يعيشـها المجتمـع وعـدم 
قدرة مكوّناتـه المختلفة على الإجـــماع بشـأن قضيـــة 
جوهريـة تعدت أبعاد التأييد والمعارضة السياسـية إلى 
أبعـاد أخلاقية وإنسـانية يفتـرض بها ألا تكـون موضع 
خـلاف، تنفي ذلـك التأكيد، وتسـتدعي التفكيـر والعمل 
على هذا السـؤال، فأي «هوية» يريدها السوريون؟ ومن 
المعـروف أن هـذه الهوية هـي الضامن الوحيـد للوحدة 
الوطنيـة التي تقـف وراء مشـروع الدولـة وحمايته من 
التفكيـك الـذي سـيأتي نتيجة حتميـة لفشـل النظام في 
تحقيق التطابق بين الهوية الوطنية والكيان السياسـي 
الـذي أتيحت له فرص عديدة للقيـام بذلك عبر عقود من 

الزمن.
يقـول أمين معلوف في كتابه «الهويـات القاتلة»: «لقد 
عرفـت كل العصور أشـخاصاً اعتبـروا أن هنالـك انتماءً 
أساسـياً يسـمو على كافة الانتماءات الأخرى مهما كانت 
الظـروف، يمكننـا أن ندعوه بصورة مشـروعة «هوية»، 
وهـو الأمـة بالنسـبة إلـى البعـض، والديـن أو الطبقـة 
بالنسـبة إلى البعض الآخـر، ولكن يكفي أن نسـتعرض 
النزاعـات المختلفـة الدائـرة فـي أرجـاء العالـم لنتحقق 
مـن ألا انتماء يسـمو بالمطلـق، فحيث يشـعر الناس بأن 
إيمانهم مهدد، يختصر الانتمـاء الديني هويتهم بكاملها، 
أمـا إذا كان الخطـر يحـدق بلغتهـم الأم، أو مجموعتهـم 
الإثنيـة، فهم يقاتلون بضـراوة إخــــوانهـم في الدين، 
وإذا كانت الديمقراطية لا تفلح دوماً في تسـوية المشاكل 
المسـماة «بالإثنية»، فلم يثبت قـط أن الديكتاتورية أوفر 
حظاً». وانطلاقاً من ذلـك نجد أن النــــظام الدكتاتوري 
الشـمولي الأوحـد في ســــورية الذي يدّعـي العلمانية 
ومنـذ توليـه الحكـم وحتـى اللحظـة الراهنـة فشـل في 
اسـتئصال التطـرف الدينـي والمذهبـي، كمـا فشـل فـي 
اسـتيعاب الإثنيـات التي يتكون منها المجتمع السـوري، 
ولذلـك وصل المجتمع إلى ما وصل إليـه من التأزم مقترباً 
مـن الانفجـار، لأن إقامـة علاقـة صحيحـة بـين الفئـات 
المختلفـة للمواطنين يقوم بشـكل أساسـي على الاعتراف 
بتعـدد الانتمـاءات اللغويـة والدينيـة والإثنيـة، التـي 
تصبـح بدورها مصدرغنـى وإثراء للشـخصية الوطنية 

الجامعة.
الواحـد  أبنـاء المجتمـع  المفاضلـة والتمايـز بـين  إنّ   
على أسـاس العـرق أو الدين أو المذهب عـرّض الكثيرين 
للإهانـة والتهميـش وغيـاب الفاعلية، وهذا مـا ولّد عند 
فئات عديدة من أبناء الشـعب شـعوراً بالتهديد والخطر 
بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية، وعندما 
يشعر الإنسان بأنه مهدد تختصر الهوية في انتماء واحد 
يدفـع إلى تبني مواقف متعصبة ومتطرفة إلى أبعد مدى، 
وتصبح الرؤيـة أحادية، فأعضـاء مجموعتنا الدينية أو 
العرقية هم من نشـاركهم المصير وهم مـن يعنينا أمرهم، 

أما الآخرون فلا تهمنا آلامهم ومظالمهم.
لقـد سـاهمت الحيـاة المقفلـة والمنغلقـة سياسـياً فـي 

سورية، وغياب أي أفق مستقبلي ـ رغم المحاولات الجادة 
التـي قوبل أصحابها بالسـجن والنفـي والتنكيل- على 
تعزيز الانتمـاءات الضيقة الدينيـة والمذهبية والعرقية، 
لأن الخوف والشـك والشـعور الدائم بالخطـر من الآخر 
جعل الناس ترتد إلى انتماءاتها الضيقة، كما أن مصادرة 
الحريات السياسـية النقابية والثقافية وتغييب المجتمع 
المدني المعبر عن نفسه على شكل مؤسسات أهلية محلية 
أو جمعيـات مدنيـة، جعـل مـن أماكـن العبـادة متنفسـاً 
والفسـحة الوحيدة التي أمكن للنـاس أن يتجمعوا فيها 
ويناقشوا قضاياهم بروح تضامنية، لذلك ليس غريباً أن 
نجد غالبية المظاهرات في المدن والقرى السـورية تنطلق 
من المسـاجد، خاصة في بداية الحراك الشـعبي.. فعندما 
تغيب سـاحات التجمع وأماكن التعبير عن الرأي يحضر 
المسـجد أو الكنيسـة بقوة، وبذلـك أنتج النظـام البعثي 
الذي يدّعي العلمانية تطرفاً دينياً وطائفياً وعرقياً تجلى 
فـي أكثر من مناسـبة يعرفهـا السـوريون في مـا بينهم، 
وبقيت حبيسـة الأسـوار السورية بسـبب غياب الإعلام 
الحـر المعبر عـن حركيـة المجتمـع، ولعـل قضيـة الأكراد 
السـوريين أكبـر تجل ونتيجـة لذلك، وهـي القضية التي 
اسـتطاعت أن تطفو على السـطح رغم التعتيم الإعلامي 
بحكـم امتداداتهـا الإقليمية، والتضحيـات الكبيرة التي 
قدمهـا الأكـراد السـوريون بحيـث فشـلت كل محاولات 

تغطيتها.
بعـد الانسـداد السياسـي الـذي وصـل إليـه المجتمع 
السـوري الـذي انفجر قبل ثلاثة أشـهر في وجـه النظام 
السياسـي القائـم، بـات من الضـروري على السـوريين 
تحديـد هويتهـم الوطنيـة الخالصـة والمتمايـزة، التـي 
ستشـكل في المسـتقبل جوهرا للوحدة الوطنية الدائمة، 
ق  ولا شـك أن اسـتمرار النظـام القائـم الفاسـد سـيعمِّ
الانقسـامات؛ مهمـا حـاول التقليل مـن أشـكال التفاوت 
والتمايـز بـين المكونـات العرقيـة أو الإثنيـة أو الدينيـة 
فـي محاولاتـه لإنقـاذ نفسـه، لأن جوهـر هـذا النظـام 
يقوم بالأسـاس على اسـتمرار هذا التمايـز، وليس أمام 
السـوريين إلا العمل من أجل تحقيـق «المواطنة» كمفهوم 
واقعـي يمكـن مـن خلالـه أن يعامـل كل فـرد كمواطن له 
حقـوق وواجبات، بغض النظر عـن انتماءاته، ولا يمكن 
لذلـك أن يتم إلا من خـلال الهوية الوطنيـة التي تتضمن 
أيضـاً كل مـا يشـكل أساسـاً متينـاً لوحـدة السـوريين، 
وتسـتمد هـذه الهويـة مكوناتها من نظام سياسـي معبر 
عـن إرادة سياسـية تجعـل مـن المواطنـة قاعـدة تنطلق 
منهـا مختلف المعطيات الفكرية والقانونية، إذ يتسـاوى 
الجميع أمام القانون فـي الحقوق والواجبات، كما تكون 
الهوية الوطنية معبرة عن المجتمع السـوري بكل واقعية 
ومـن دون إهمال لأي مـن فئاته على حسـاب أخرى، ولا 
تكـون انعكاسـاً لفئـة بعينها ولمواقف سياسـية مسـبقة 
يفرضهـا فريـق علـى آخـر، وهـذا مـا يجعلها غيـر قابلة 
للانقسـام والتشـظي، وتصبح هي العامل الأساسـي في 
تفعيـل الحـراك السياسـي والاجتماعي الـذي يصبّ في 
بناء مؤسسـات الدولـة العصرية المعبرة عـن طموحات 
جميع أبناء الشـعب السوري عرباً وأكراداً، ومن مختلف 
الأديان والطوائـف والمذاهب في إطار من التنوع الفكري 
والسياسي بعيداً عن التطرف والتحريض اللذين يعملان 
بحريـة ليس لها حدود إلا سـقف القانـون، ولا يعني هذا 
انتفـاء الانتماءات الأخـرى أو إلغاءها أو التعارض معها 
وإنّمـا يجـب اسـتثمارها فـي إطـار وطني جامـع يعكس 
التنـوع الثقافـي والاجتماعـي الغني للمجتمع السـوري 
الذي تجسّده هوية وطنية واحدة ترتبط بكيان واحد هو 
الوطن السـوري، وحدة تدعم وتضمن كيانه السياسـي 
والاجتماعـي والاقتصادي الذي عليه أن يسـتعيد دوره 
التاريخي ويسـتأنف مسـيرته الحضاريـة بفاعلية أكبر 
تتـاح لها فـرص النجـاح والتقـدم نحـو المسـتقبل بثقة 
وخطـى ثابتة، فهــــل سـيذهب السـوريون هذا المذهب 
أم سـينكفئون نحو الهويات القاتلة؟ هذا سـؤال برسـم 

حراك السوريين خلال القادم من أيامهم ..

٭  كاتبة سورية 

■ منذ اعتلاء العاهل المغربي كرسي الحكم، في 23 تموز/يوليو 1999، 
تعرضت مؤسسة إمارة المؤمنين للائحة من المزايدات الايديولوجية من 
قبل تيارات إسـلامية حركية وعلمانيـة «حداثية»، وحتى حدود تحرير 
هـذه الكلمـات فـي أولى أيـام صيـف العـام 2011، يمكـن التوقـف عند 
منعطفـين فاصلـين ترجما اسـتفحال المزايـدة على هذه المؤسسـة، ذات 
الشـرعية والمشـروعية المتجذرة لـدى العامة في المغرب، ولدى سـاكنة 

الشريط الافريقي/الاستراتيجي الممتد من طنجة إلى داكار:
ــ جاء المنعطف الأول في صدمة اعتداءات الدار البيضاء سيئة الذكر 
(16 أيار/مايو 2003)، حيث شهدنا تحولا مثيرا لبعض الأقلام العلمانية 
التي كانت تزايد على المؤسسـة نحو الدفاع عنها، من باب «الاسـتنجاد 

الميداني» ضد مشاريع الحركات والأحزاب الإسلامية.
ـــ وجاء المنعطف الثاني، ولا زال، خلال التداعيات المغربية للتفاعل 
مـع الثورات العربيـة، التي عصفت على الخصـوص بالعديد من الدول 
العربيـة ذات نظـام الحكم الجمهـوري (تونس ومصر وليبيا وسـورية 
واليمـن) مقابـل حصول أضـرار متواضعـة في أغلـب الأنظمـة الملكية، 

(البحرين على الخصوص، وبدرجة أقل السعودية).
مـن يتابع ما يُنشـر في مجالنـا التداولي المغربي عن مؤسسـة إمارة 
المؤمنين خلال الأشـهر الأخيرة في المنابر الإسلامية الحركية بالتحديد، 
يصطدم بفورة في المقالات الصادرة عن أقلام حركات وأحزاب «الإسلام 
السياسي» (وليس الدعوي أو «الجهادي»)، تتعرض بالغمز أو اللمز أو 

النقد لذات المؤسسة.

نتحدث في آن عن أقلام محسـوبة على تيارات إسلامية منخرطة في 
اللعبة السياسـية، أو أقلام إسـلامية تشـتغل خارج اللعبة السياسـية 

الشرعية.
بَدَهـي أن صناع القـرار واعون بأهمية توظيف هذا التيار الإسـلامي 
الحركي، بما في ذلك التيار السـلفي الوهابي، مـن باب مجابهة ضغوط 
تيارات إيديولوجية يسـارية سعت خلال الأشهر الأخيرة نحو تقويض 
مرجعيـة وصلاحيات المؤسسـة، ولو تكـون آخر معالم هـذا التوظيف، 
إعلان الشيخ السلفي محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن 
والسنة، بأن إطاره يثمن ما تضمنه مشروع الدستور المعدل من «تعزيز 
صريح لمكانة الدين الإسـلامي في الهوية المغربية بكل مكوناتها، وجعل 
المرجعية الإسلامية حاكمة على كل المقتضيات الدستورية والقانونية»، 
والمغـراوي هـذا، هو صاحب «الفتـوى» المثيرة التي تُبيـح نكاح الطفلة 
ذات التسع سنين، موجها الدعوة إلى المسؤولين والعلماء والعاملين في 
المجال الدعوي إلى ما سـمي بـ»العمل الدؤوب من أجل تفعيل مقتضيات 
الدسـتور المتعلقة بالهوية الإسـلامية على مستوى التشـريع والتقنين 

والسياسة والاقتصاد والثقافة».
توظيف صناع القرار لورقة التيارات الإسلامية الحركية، والتيارات 
السلفية، أمر متوقع ومطلوب، تأسيسا على مقتضيات الرضوخ لقواعد 
اللعبة السياسـية، وإن كان يُحسـب لهذا التوظيف التقـزيم من البعبع 
الإسـلامي الحركـي المشـتغل داخل المؤسسـات التشـريعية، إلى درجة 
أصبحت فيها الأحزاب السياسية/الإسـلامية، مجرد دكاكين سياسـية، 
ترفـع شـعار «المرجعيـة الإسـلامية»، فإنـه يُمهّـد فـي المقابـل، لتغذية 
مشـروع أسلمة المزايدة على ثقل المؤسسـة، والصمت شبه الرسمي عن 
قلاقل الضغط الإسـلامي الحركي الذي تعرضت له لجنة تحرير مسودة 
الدسـتور، وهو الضغط الذي أعلن عنه بشـكل صريـح، باحث مغربي، 

كان ضمـن اللجنـة إياهـا، عندما أقـرَّ بأن «الصيغـة الحالية للدسـتور 
هـي نتاج علاقات القـوة بين الفاعلين السياسـيين»، متوقفا تحديدا عن 

ضغوط تيارات إسلامية حركية وسياسية في آن.
لعل أهـم ما جاء في هذا الإقرار، أن الرأي العام ظلّ مُتتبعا لما يجري، 
وشـاهدا على مزايدات تيارات إسـلامية على مؤسسـة إمـارة المؤمنين، 
كمـا لو أن هذه التيارات الدينية أصبحت ناطقة باسـم هذا الرأي العام، 
مع التذكيـر الضروري في هذا المقام، بأن بعض هذه التيارات، تشـتغل 
تحت يافطة أحزاب سياسية إسـلامية، تنتمي بدورها إلى زمرة أحزاب 
ودكاكين سياسـية، لا تمثل الشـيء الكثير فـي تمثيل هذا الـرأي العام، 
إذا أخذنـا بعين الاعتبار، دلالة نسـبة المشـاركة في آخر الاسـتحقاقات 

الانتخابية (التشريعية والجماعية).
النمـوذج المغربـي الراهـن، أثبـت كفاءة عاليـة في ترويـض البعبع 
الإسـلامي، في انتظار تسـوية ملف المعتقلين السـلفيين، وتفكيك قلاقل 
كبرى الحركات الإسـلامية في السـاحة، بعد رحيل مرشدها، ولكن هذه 
الكفـاءة أصبحـت تطـرح علامـــــات اسـتفهام كثيرة أمـام صمت من 
يهمهم الأمر عن اسـتفحال المزايدة على مؤسسـة إمارة المؤمنين، و»ترك 
الحبل على الغارب»، بشكل يُؤسّس لما هو أخطر من مجرد المزايدة، نحو 
تعميم «التدبير المفوض للشأن الديني»، كما هو شبه قائم عمليا، هناك، 
في الجهة الشـرقية للمغـرب، حيث أصبـح تدبير الشـأن الديني، بعِلم 
الوزيـر الوصـي، يتم تحت إشـراف أسـماء من حركة إسـلامية معترف 
بهـا رسـميا وأخرى غيـر معــــتـرف بهـا، وتحـــــت أنظـار صانعي 
القـرار، ممن يصرون على أهمية صيانة «الأمن الروحي» لمغاربة «العهد 

الجديد».

٭ كاتب مغربي

البادئـون..  والشـهداء..  المقامـرون  المغامـرون..  الشـباب   ■
الرافضون، ومن حرقوا أحياء.. هم كبار الثورة بلا شك.   

ومن بعدهم يرتص ويركض كل المثقفين والأكاديميين، السياسيين 
والشيوخ والضباط الكبار.

ولكـن أتعرفـون لـم وصـل مشـروع الثـورة اليمنية إلـى مرحلة 
الخمـود الآن! لأنـه الآن يعتمد على تحويله إلى مشـروع سياسـي، 
والثـوار الشـباب الذين لـم يأتوا مـن العالم النظـري، عالم «مقايل 
القات السياسية» والمنتديات الفكرية والندوات الثقافية والدورات 
الحقوقيـة، أنجـزوا مهمتهـم الثوريـة، فأشـعلوا الثـورة، وكانـت 

أرواحهم وقودا لها. هؤلاء هم أبطال «السلمية».
وحـان الآن وقت المثقفين ـ الليبراليين، وناشـطي المجتمع المدني، 
و»مثقفي اليسار» بالذات. لأنه حان الوقت لإقامة «المجتمع المدني»، 

لكن الثورة تجمدت لأننا نعول على محامين فاشلين لقضية عادلة.
هـؤلاء أبطـال «السـلبية» الـذي يحترفـون التعامـل معهـا، كـي 
يتعالـوا بهـا على المجتمـع، ولم تفلح السـاحة الثوريـة ان تنتزعها 
منهـم أو تنتزعهم منهـا، لأنهم دخلوها بـذات العصبوية والتكتلات 
المدنية «الشـللية»، بل أقاموا لها مدرسـة داخل السـاحة، واستثنوا 

الشباب البسطاء، الثوار الحقيقيين.
والنتيجة أنهم كانوا بلا اثر ولا دور ولا صوت، بل اهتموا بحماية 
تكتلهـم  حين شـعروا بأنهم عرضة للخلاف الذي يفترس السـاحة، 
وهـذا «الخلاف المفترس» سـببه الحقيقي فقدان التـوازن المطلوب، 
فـي غياب قوة ليبرالية ـ علمانية ـ يسـارية أمام تصاعد قوة يمينية 

ـ إسلامية. 
فكمـا كان تـوازن الأسـلحة «توازن الرعـب» مطلوبا فـي المرحلة 
الثوريـة،  لإيقاف صالح عند حده، جعله يسـلم البلاد كما اسـتلمها 
برئيـس مقتـول، فان تنـوع الأفكار والمذاهب السياسـية وتسـاوي 
قوتها في التأثير بالشارع، أمر مهم الآن لبناء الدولة الحديثة، دولة 

المساواة.
واختفاء تسـاوي التأثير يعـود لغياب القوة المدنيـة ـ العلمانية 
وغرقهـا فـي البحـث عـن المصالـح الشـخصية والحزبيـة الضيقـة 
وبعدهـا عن الصالح العـام والتنظيم وتوحيد الصـف الذي يجيده 
الآخر الإسـلامي، بشـكل يدعو للحزن على مسـتقبل مثقفي الحركة 
المدنيـة، وهل سـيبقى علينـا انتظـار «انبثـاق» مشـروع العلمانية 
من داخـل الحركة الإسـلامية، و»انبلاج» مشـروع المدنية من داخل 
المؤسسـة القبليـة؟!. وسـؤالي هنـا غرضـه التعجـب والاسـتنكار 
فالتجـارب حولنـا لحكم الإسـلاميين لا تقـول بذلك سـوى طبعا في 
النمـوذج التركي، الذي انبثق فيه حزب إسـلامي عن دولة علمانية 

وليس العكس.

وفي غياب فاضح، وظهور مبتذل، للحركة المدنية، فلن يبقى أمامنا 
إلا التعويل على الحركة الإسـلامية التي تنشـط باتجاه انشطارات 
ذاتيـة، ربما سـتعلن ولادة حركات مدنية جديدة وقيادات وسـطى 
من جموع الشـباب والمثقفين الإسلاميين، الذين استقلوا عن الحركة 
الأم، وبـدأوا خلال الثورة ينشـطون كمسـتقلين متمتعـين بكاريزما 

شعبية الوحيدة القادرة على إحياء التيار المدني غير المتأسلم. 
فالحركـة المدنية العتيقة عتق شـيخوخة «مثقفي اليسـار» ظلت 
حبيسة نظرياتهم الفكرية وحتى شخوصهم، بعد ان عزلوا حركتهم 
فـي مجتمـع داخـل المجتمـع اليمنـي الواسـع، وظلـت هـذه الحركة 
لسـنوات تظهر بشـكل منفصـل، ضيق، غيـر مؤثر، متمـرد مع وقف 

التنفيذ، يمارس الليبرالية كحرية شخصية وأنانية فردية.
هذا المجتمع (الحرـ الليبرالي ـ المدني ـ العلماني ـ اليسـاري) منذ 
سـنوات ينشـط في إطار ضيق، بعيدا عن الشـارع، لا يبارح البرج 
العاجـي إيـاه، وحين جاء زمن الشـارع ليكون سـاحة النـزال، نزل 
كل طرف بقوته، وظهر «أبطال السـلبية» عـراة وخارج لعبة توازن 
القـوة، بل اكتفـوا بالتذمر والنقد والتهديد بشـق الصـف، وهددوا 
رغـم أنهم لا يتمتعـون بقاعدة شـعبية أصلا، وبعيدا عـن البيانات 
الحرفيـة، لم يرصـد لهم أي فعل عملي في السـاحة، ليوقف الصراع 

أو ليكون قوة جديدة. 
وكان المنفردون بالسـاحة قوة جريئة، ومتجبرة أحيانا، تكسب 
شـعبية عريضة وهي بطبيعـة الحال القوة الإسـلامية التي لا تنفك 
القـوة الأضعف على وصفها بالمفتريـة، وهذا طبيعي لأنه ما من قوة 

أخرى تقابلها.
 ان الدولـة المدنيـة فـي اليمـن تحتـاج قـوى سياسـية متكافئة. 
وخلال مسـيرة الثورة «المرحلة الأولى» لم يكـن للقوة المدنية دور، 
لا إعلامـي ولا سياسـي ولا ثوري، ولا حتى حقوقـي كرصد وتوثيق 
وتدويـن الانتهـاك اليومي بما يسـمح لفتح الملف الجنائـي للثورة. 

وبقيت الحركة المدنية كما بدأت «حالات فردية».
إن هذا مؤسـف ومخز، إلا أن له تفسيرا منطقيا، فالمجتمع اليمني 
لا يمكـن وصفـه منـذ عقـود بأنـه مجتمـع مدنـي، والحركـة المدنية 
كانـت دائمـا ضعيفة وبلا شـعبية، رغـم ان فيها علامـات فارقة من 
الشخصيات في تاريخ اليمن، لكنها لا تمتلك قدرة الحشد والتنظيم 
الموجودة لـدى الحركة الإسـلامية قبل الثورة وجـاء خلالها ليؤثر 
ايجابيا عليها بشكل لا يستطيع احد ان ينكره، اما الصوت الليبرالي 
الـذي يرفض الوصاية السياسـية والدينية، فانه يكاد يكون غائبا، 

ووجودهم الميداني محصور ومغلق.
ولا يمكـن إنكار انـه في لحظة ما يجب التسـليم ان نـازع الثورة 
ليـس اليسـاريين ولا حتى الإسـلاميين بـل المتصدر دائما للنشـاط 

الإعلامي، والفعل السياسـي، والمسـار الثـوري، والرصد الحقوقي 
والتدوين اليومي للثورة، هم الشـباب المتمردون سياسـيا وبلا أي 
أيديولوجيـة، والاهم أنهم حافظوا على وحدة الصف رغم الخلاف، 

وكانوا شوكة الميزان. 
هذه الثورة كانت ثورة على السـلبية، ومن يفشـل في مشـروعه 
الخـاص لا يعـول عليه، فـي بناء مشـروع الدولة. ومن لا يسـتطيع 
انتزاع حريته الشخصية، وفرض احترامه، ليتقبله ويرحب به كما 

هو، لا يعول عليه في تغيير وتحرير المجتمع.
أصحـاب الحركـة المدنية يحتجـزون أنفسـهم داخـل اختلافهم، 
يغرمون في حريتهم الشخصية، ويتهمون المجتمع بانه يرفضهم ولا 
يسـمح لهم بممارسة هذه الحرية، وينسون ان احد أهداف المشروع 
الثـوري هو انتزاع الحرية، وهم لم يسـتطيعوا انتـزاع حريتهم ولا 
إثبـات وجودهم.  ويبقى التعويل على النضج السياسـي للشـباب 
المسـتقل غيـر المؤدلـج، لتكوين حركة مدينـة قوية تقف أمـام القوة 

العسكرية والحزبية والدينية.
وربمـا تأتـي المفاجـأة من الانتظـار للتغييـر العاصف فـي داخل 
الحركة الإسـلامية عبر مثقفي هذا التيار، الذين استقلوا أو انشقوا، 
أو بقـوا  يغيرون من الداخل لجعل التيار الإسـلامي يتحرك باتجاه 
«طريـق اردوغان»، إلى جانب الرهان علـى القبائل التي أعلنت منذ 
البداية أنها مع المشروع المدني واثبتت أنهت تدرك معنى هذه المدنية 
ومسـتعدة للبدء بها. ولا يمكن ان تنجـح المدنية في اليمن، من دون 

مباركة المؤسسة القبلية لأنها الجدار الصلب أمامها.
كل هـؤلاء يعـول عليهـم لأنهم قـوة نزلـت للسـاحة، إلا أصحاب 
الحركـة المدنية لأنهـم منذ البداية، ومـن قبل الثورة كانـوا أفرادا لا 

جماعات، محصورين لا منتشرين، سلبيين ويكتفون بالنقد.
وسـيكون علينـا انتظـار الحركة المدنيـة الحقيقية التي سـتأخذ 
وقتـا أطول لأنها غير جاهزة وما تزال تنضج، وسـتعلن عن نفسـها 

من داخل الثورة والساحة.
وهذا الانتظار لن يطول لان القطار يمشـي بسـرعة، القطار الذي 

دهس علي عبد الله صالح.
ومن اسـتطاع اللحـاق بالقطار، وكان له دور فـي الثورة، هو من 
سـيكمل المشـوار وسـيكون لـه دور في المسـتقبل، وللأسـف من لم 
يسمع صوته لا في الساحة الثورية، ولا في الاعلام، ولا في النشاط 
السياسي، فان عليه الاستسلام لمشهد اليساري الكلاسيكي: البقاء 
فـي المحطـة الخاليـة وحيـدا، مشـعلا سـيجارته، ويطـارد بعينيه 

الدخان.

٭ كاتبة يمنية

■ الصهيونيــة فكــرة أو بالأحــرى مجموعة أفــكار عمود 
ارتكازها الأساســي هو اعتقاد مجموعة بشرية، إما عرقية أو 
دينية أو طائفية، أن لها خصائص متفوقة على المحيط (شعب 
اللــه المختار). وبالتالي يحق لها ما لا يحق لغيرها. وتتجســد 
الصهيونيــة على أرض الواقــع عبر قيام أقليــة اقتصادية أو 
عرقيــة أو طائفيــة أو دينية باســتئثار الســلطة أو الثروة أو 
كلاهمــا، وفي عالم يحكمــه الصهاينة من يهــود وغير يهود، 
تصبــح الصهينــة حلمــاً لكثير من البشــر، خاصــة في الأمم 
المهزومــة لأنها تقلــد الغالب على ما يذهب ابــن خلدون. حلم 
يــراود البعض، فيقول: طالمــا هناك أقلية صهيونية تســتأثر 
بحكم وثروة العالم لم لا نستأثر نحن أيضاً بحكم وثروة هذا 
القطاع الســكاني أو الجغرافي. تبدأ الصهينة كفكرة وبعدها 
تحضــر أدواتهــا القمعيــة والخطابيــة، ثــم ينشــأ منظروها 

ومفكروها فتتحول إلى حركة سياسية. 
ولأن الصهيونيــة فكــرة فهــي ليســت محتكــرة مــن قبل 
صهيونيــة  أول  أن  يخبرنــا  فالتاريــخ  اليهــود.  الصهاينــة 
نشــأت عنــد الإنكليــز، وأن أول صهاينة فــي التاريخ هم من 
الأنكلوساكسون. وقد نجم عن الصهيونية الأنكلوساكسونية 
إبــادة شــعوب أمريــكا الأصلية ومجــازر لا تحصــى في كل 

أصقــاع الأرض، كمــا أن الصهاينة الأنكلوساكســون هم من 
فرخوا الصهيونية اليهودية. 

ويمكــن ـ نظرياً ـ لأي مجتمع بشــري بغض النظر عن الدين 
والعــرق واللون أن ينتــج فكرة صهيونيــة. لا توجد مجموعة 
بشــرية محصنة من الصهينــة. وإن كان احتمال حدوث ذلك 
فــي قلــب الأمم العريقــة ذات التاريخ الألفي، مثــل الصينيين 
والهنــود والعرب، قليلا، وإذا حدثــت الصهينة في هذه الأمم 
فإنها تكون انحرافا جزئيــا وعابرا ولا يصيب الأمة بأكملها، 
إنمــا جــزء صغير منها على شــكل أقليــة دينيــة أو عرقية أو 
ثقافيــة من مكونــات هــذه الأمم. وفي هذه الحالــة فإن الأمة 
المصابة بصهينــة أحد مكوناتها هي مــن يعاني من الصهينة 

قبل أية أمة أخرى. 
إن وجــود الصهيونيــة اليهودية وممارســاتها على أرض 
الواقع يعطينا فرصة لاستخلاص السمات العامة للصهيونية 
على صعيد الممارسة والخطاب، وهذه الصفات ليست خاصة 
بالصهيونيــة اليهودية، إنمــا يمكن رفعها إلــى صفة القانون 
البشــري، وبالتالــي يمكــن لأي فــرد أو مجموعــة أن تقيس 
طريقة تفكيرهــا وخطابها بهذه الصفات فــإذا تطابقت معها 
فإن المجموعة قد تصهينت، وإذا اقتربت منها فإنها قريبة من 

الصهينة. وهكذا. 

يقــوم الحلم الصهيوني حســب الراحل جوزيف ســماحة 
على «الرغبة فــي محاكاة النموذج الصهيونــي بصفته المثال 
علــى نجاح حفنــة قليلة العدد فــي امتهان عشــرات الملايين، 
ومصــادرة حقوقهــم، وإذلالهــم، والتنكيل بهــم أو اعتراض 
طريقهم المشــروع نحو التحرر والنهضة» (انظر مقال الشعب 
الكــردي والطوائف العربية). لذلك فان أية مجموعة بشــرية 
تجد نفســها فــي موقع امتهــان الملايين ومصــادرة حقوقهم 

والتنكيل بهم إن طالبوا بحريتهم فهي صهيونية. 
تطفــو علــى ســطح الخطــاب فكرة ســمو عــرق أو دين أو 
طائفة علــى بقية الأعــراق والطوائف والأديــان، فالصهاينة 
يعتبــرون أن مــا يجــري فــي عروقهــم دم أزرق وأن حياتهم 
أهم من حياة بقية البشــر، ويمكنك ملاحظة هذا بســهولة في 
الخطاب الصهيوني اليهودي واقعيــاً، فعندما تعمل آلة لقتل 
الصهيونيــة ليل نهار علــى فرم الناس ذبحاً في الشــوارع أو 
في الســجون والمعتقلات، يحدث أن يُقتل فــرد من الصهاينة 
فتقــوم الدنيا ولا تقعد ويُعتبر الأمر كارثة إنســانية ويتوجب 
على البشــرية كلهــا أن تتعاطــف معها. كما يعتبــر مقتل هذا 
الفــرد دليــلاً على وحشــية العدو حتى لــو كانت يــدا القتيل 
ملوثتــين بدماء العشــرات إن لم نقل المئــات. وكأن الصهاينة 
يقولــون من حقنــا أن نقتلكم كما نشــاء. وهذا الأمر يســميه 

منيــر العكــش «حق التضحيــة بالآخر» لكن إياكم أن تمســوا 
اليد التي تقتلكم. ويصبح دفاع الضحية عن نفسها دليلاً على 
وحشــيتها لأنهم يعتبرون حياتهــم ومماتهم وآلامهم أهم من 
حياة وممات وآلام البشــر، ولك في حكاية الهولوكست خير 
مثــال، فالصهاينة يرفضون أن يطلق أي شــعب على معاناته 
اســم «الهولوكست» لأنها حسب زعمهم تجربة فريدة وذروة 
الألم البشري، التي لا يمكن لشعب أن يصل إليها. فهل أنت أو 
من حولك تفكرون بنفس الطريقة؟ إذا كان الجواب نعم فأنت 
صهيونــي. هل بدأت بالندب على قتيــل من جماعتك من دون 
أن تلحظ أنهار الدم التي تســيل في الشوارع. هل تعتبر موت 
الآخريــن بالمئات والآلاف حدثــاً عادياً لا يســتحق الذكر في 
حين أن مقتل شخص واحد من جماعتك الدينية أو العرقية أو 
الطائفية مأساة يجب أن يحزن العالم له حتى لو كان متورطاً 
فــي أعمال القتل وقــام الضحايا بقتله دفاعــاً عن النفس. إذا 

كنت كذلك فأنت صهيوني. 
 يتهم الصهاينــة من ينتقد عدوانيتهــم وجرائمهم بمعاداة 
الســامية، فــإذا حــدث واحتج  أحد مــا على ممارســاتك من 
قتل وســلب ونهب واســتئثار بالســلطة فاتهمتــه على الفور 
بالعنصريــة أو الطائفيــة أو المناطقية. فاعلــم أنك صرت في 

وضع الصهينة .

الفكــر الصهيوني مولع برســم صــورة الضحية لنفســه، 
وهي صــورة لا علاقة لهــا بالواقع لا من قريــب ولا من بعيد، 
لأنه يمتلك المال ومدجج بالسلاح وهو من يقوم بالقتل صباح 
مســاء. لكنه لا يتوقف عن تخويف أتباعه على مصيرهم، فهو 
يُعد كل تحرك من الجموع للمطالبة بحقوقها تهديداً له ودليلاً 
علــى عدوانية هــذه الجموع وعلــى طائفيتها أو لاســاميتها. 
والشــعور بالتهديد الدائم سواء كان حقيقياً أم وهمياً ـ غالباً 
يكون وهمياً ـ هو جزء من بنية الفكر الصهيوني وضرورة من 
ضرورات استدامة الصهينة، فمتى انحل هذا الخوف انحلت 
الجماعــة المتصهينة، لذلــك فإن الصهاينة يلقــون حطباً كلما 
أحســوا أن نار الخوف شــارفت على الانطفاء. ولنا أن نتذكر 
أن صهينــة اليهــود الشــرقيين العراقيــين تمت بعــد عمليات 
اســتهداف لمعابدهــم فــي بغداد، تبــين فيما بعــد أن الحركة 
الصهيونية ضالعــة فيها. قد يقوم الصهاينة بعمليات اغتيال 
وقتل وتشــريد لليهود في ســبيل أن يبقى الشــعور بالتهديد 

والخوف، فتنبهوا !
إن الخطــاب الصهيونــي مقلــوب - قدمــاه مــكان رأســه 
وبالعكس - فهم يقتلون صباح مساء بدون توقف ثم يلومون 
ضحاياهم على أنهم اضطروا لقتلهم. وهم في المحصلة أقلية 
بشرية تريد أن تستأثر بكل شــيء وأن تمنع الحرية والحياة 

عن عدد كبير من الناس للحفاظ على مكتسباتها .

٭ كاتب سوري

■   لا حـل لأزمـة ليبيـا إلا أن يختفـي العقيد القذافـي بالأقدار أو 
بالاختيـار، ولا حل للأزمـة إلا أن تتوقف هجمات حلـف الأطلنطي، 
وأن تنتهـي مهمتـه العدوانيـة تمامـا، التـي جاوزت دعـوى حماية 

المدنيين إلى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية.
نعـم، لا حـل لأزمـة ليبيـا بغير نـزع طابع الحـرب الأهليـة عنها 
والعودة للأصل، وهو أن تسـتعاد وحدة ليبيا وبلا خطوط تقسـيم 
قـادت إليهـا الحـرب المشـؤومة، وأن يتـرك للشـعب الليبـي حقه، 
وحرية اتخاذ قراره، وصياغة مصائره بإرادته المتحررة من كل قيد 

وضغط .
والمطلوب، اتفاق مباشـر بين الأطراف الليبية، اتفاق بين جماعة 
طرابلس وجماعة بنغازي، وقد سعت أطراف دولية وأفريقية لاتفاق 
من هذا النوع، وبدت الإعاقة ظاهرة في موقف العقيد القذافي، الذي 
يصر على الاستمرار في موقع القيادة، وبلا مبرر معقول ولا مقبول، 
فالرجل حكم ليبيا لأربعة عقود وتزيد، وآن له أن يريح ويسـتريح، 

خاصة أن بقاءه اليوم يعني تقسيم ليبيا بعد إراقة دم الليبيين .
ولا يعقل أن تسعى روسـيا لوساطة، أو أن تتطلع تركيا، بينما لا 
دور عربي سياسـي في ليبيا، اللهم إلا أدوار لإمارات خليجية تعمل 
بمعيـة الأمريكيين وحلـف الأطلنطي، وهذه ليسـت الأدوار العربية 
المقصـودة، ولا أدوار الاغاثـة الحميـدة التي تنهض بها مؤسسـات  
مهنيـة كاتحـاد الأطبـاء العـرب أو غيـره، والأخيـرة أدوار نصـرة 

إنسـانية، وليسـت أدوارا سياسـية تسـعى لحـل الأزمـة، وايقاف 
نزيـف الـدم، صحيح أن موقـف الجامعة العربية كمؤسسـة زاد من 
تعقيد الموقـف، وبدت الجامعة كمحلل عربـي للتدخل الغربي، ومن 
دون أن تقـرر تدخلا عربيـا خالصا، كان الأليـق أن تعطى الأولوية 
في ما يتعلق بليبيا كبلد عربي، وقد لا تكون الفرصة قد فاتت نهائيا 
بعد، خاصة أن الجامعة العربية نفسها في مرحلة انتقال، وفي بيئة 
تغيـر ملموس فـي الدور المصـري الحاكم، مـع تولى الدكتـور نبيل 
العربي أمانة الجامعة خلفا لعمرو موسـى، والدكتور العربي عربي 
فعـلا، ومن مدرسـة الوطنيـة الخالصة فـي الدبلوماسـية المصرية، 
ونتصـور أن يعطي أولوية مسـتحقة للنـزاع الدمـوي الليبي، وأن 
يدفـع لإعادة نظر شـاملة، فنحن لا نريد لليبيـا أن تنتهي إلى مصير 
العـراق البائـس، وقـد سـبق للدكتـور نبيـل العربي أن بـذل جهد 
اسـتقصاء أولي في الموضوع الليبي، ومـن خلال مبعوث خاص هو 
الدكتـور هاني خلاف، الذي أجـرى لقاءات اسـتطلاعية مع جماعة 
طرابلـس وجماعة بنغـازي، والمطلوب الآن انتقال مـن الدرس إلى 
الفعل، وتكوين وفد عربي برئاسة مصرية، أو برئاسة نبيل العربي 
نفسه، ولو اسـتقامت الإرادات، وحسنت النيات، فكل شيء ممكن. 
مـن الممكـن التوصـل إلى وقـف نهائي للاشـتباكات وإطـلاق النار، 
والاتفـاق علـى قـوة مراقبة عربيـة خالصـة لصفقة تهدئة شـاملة، 

ونزع الغطاء عن الحاجة المدعاة إلى هجمات حلف الأطلنطي، وبدء 
إجراءات تنظيم انتخابات رئاسـية في ليبيـا، يفتح الباب لمراقبتها 
عربيـا ودوليـا وأفريقيا، ومـع التوافق علـى حظر مشـاركة العقيد 
القذافي بشـخصه فيها، ومسـاعدة ليبيا على اجتياز فترة انتقالية 

آمنة، واستعادة وحدة ليبيا السياسية.
الحـل ممكن جـدا، وليس مسـتحيلا كمـا العنقاء والخـل الوفي، 
فـلا يعقـل أن يتفرج العرب علـى ما يجري في ليبيـا، وأن تهتم دول 
مـن آخر الدنيـا، بينما لا تبـدي مصر المجـاورة اهتمامـا يذكر، رغم 
أن ليبيـا امتـداد طبيعي للأمـن الوطني المصـري، ثم أنهـا غاية في 
الأهميـة للأمن القومـي العربي، والدور المصري غاب عن السـودان 
فتمزق، ولا يليق بعد الإطاحة بمبارك، أن تتكرر المأسـاة، وأن يغيب 
الـدور المصري فتتمزق ليبيـا، وأن تحاصر مصر من الشـرق بكيان 
الاغتصـاب الإسـرائيلي، ثـم أن تحاصر مـن الغرب بقاعـدة تغلغل 
أمريكي ميداني، ونثق أن ذلك مما لا تريده جماعات ثوار في الشرق 
الليبي، تفتقد الحضور المصـري المؤثر في مجرى الحوادث الليبية، 
والفرصـة الآن أكثـر مـن مناسـبة، فقـد انتهـى التدخـل العدوانـي 
لحلـف الأطلنطي إلى تجميد الموقف، وزيـادة عناصر الارتياب فيه، 
ومفاقمة مخاطر تقسـيم ليبيا، وليس نصرة الثورة، ولا ضمان حق 
الشـعب الليبـي في طلب الحرية، فـلا أمريكا ولا فرنسـا ولا إيطاليا 

ولا بريطانيـا تهتـم بحرية الشـعب الليبي، ولا بوحدة تـراب ليبيا 
ووحدة دولتها، ولا يعنيها في ليبيا سـوى كونها خزان بترول، وقد 
كانـت مصالحها جارية مع نظـام العقيد القذافي، لكـن نظام العقيد 
لـم يعد قـادرا على الاسـتمرار، وسـاءت سـمعته أكثر بعـد إزهاقه 
الوحشي لأرواح آلاف الليبيين، وصارت تكلفة التعامل معه أكثر من 
فوائدها المحققة، فانقلبوا عليه بمنطق المصلحة البراغماتية البحتة، 
وبدعـوى حمايـة المدنيـين، بينما لا يهمهـم إن جرى إفنـاء الليبيين 
جميعـا، فالأهـم عندهم هو آبـار البترول ومخازنـه وخطوط نقله، 
والوصـول إليه بأيسـر طريق، وبأقل تكلفة، وبسـيطرة شـركاتهم 
علـى الموارد الليبية، في ليبيـا موحدة، أو في «ليبيتين»، لا يهم، فهم 
يريـدون حكومات من الدمى، لم يكن القذافي من صنعهم، لكنه صار 
طـوع بنانهم في النهاية، وهم يريدون هـذه المرة صناعة بدائله من 
أول لحظة، وهي نتيجة لو تحققت، فسـوف تكـون الكارثة الأعظم، 
ومعناها ـ ببساطة ـ إجهاض ثورة الشعب الليبي، وبأكثر مما أراده 
القذافـي بهجماته الدموية، فالمحصلة، صناعة حكم بالوكالة يشـبه 
حكومة الدمـى في بغداد، وزرع قواعد عسـكرية دائمة، ونهب ليبيا 

على طريقة نهب 
العراق.

 وقد وقعـت ليبيا في المأزق بخطيئة القذافي، وبأخطاء جماعات 

نسـبت نفسـها للثوار أيضا، فقد وفر القذافي بطبعه الدموي ذريعة 
مناسبة للتدخل الغربي، ومن وراء أقنعة إنسانية، وأكملت جماعات 
نسـبت نفسـها للثوار، أو اندسـت في صفوفهم، خطـة الاندفاع إلى 
المأزق، بالوعي والقصد أحيانـا، وبغياب الوعي في غالب الأحيان، 
وحرفت الثورة الشـعبية الليبيـة عن طريقتها السـلمية الخالصة، 
فقد بـدأت الثورة الليبية علـى الطريقة المصرية وقبلها التونسـية، 
وبالشـعار نفسـه، وهـو أن «الشـعب يريـد إسـقاط النظـام» وبدأ 
زحفها السلمي يمتد من مدن الشـرق، وبانحياز قطاعات من القوى 
المسـلحة النظامية إلى رغبة الشعب، وكف يد الأذى عن المتظاهرين 
السلميين، وتوالت التحركات الشعبية السلمية في مدن إلى الغرب 
الليبـي، وفي داخـل طرابلس ذاتهـا، وواجه النظام ثورة الشـعب 
بطريقـة دموية مفزعـة، وأراد تحويلها إلى حرب أهليـة، وهنا وقع 
الخطـأ في صفـوف الثوار، وهـو الرد على السـلاح بالسـلاح، كان 
الخطأ تراجيديا، فالرد على السلاح بسلاح أوقع المزيد من الضحايا 
والشـهداء، وسـهل التـورط فـي خطأ أكبـر، وهو طلـب النجدة من 
الأجانـب الاسـتعماريين. والمحصلة، فقـدان الثـورة الليبية تفوقها 
الأخلاقـي، وتردت إلـى مقارعة دموية الديكتاتـور بدموية مضادة، 
ومخاطبـة غرائـز غيـر ثوريـة بطبيعتهـا كنزعـة التعصـب القبلي 
والجهـوي، والوصول إلى نقطة تجمد، خلطـت الحق بالباطل، وقد 
آن الأوان ـ إن لم يكن فات ـ للخروج من الخطأ، واسـتعادة حيوية 
الثـورة السـلمية التـي توحد، بـدلا من الحـرب الأهليـة التي تفرق 

وتمزق. 

٭ كاتب مصري

منتصر حمادة ٭

منى صفوان٭

د. خولة حسن الحديد ٭

د. ثائر دوري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجزرة اسرائيلية جديدة لسفن الحرية؟

الحرية المؤجّلة تبرير للاستبداد الحاضر المستديم؟

احتجاجات السعودية وخسارة الملك

■ ان تتمكـن المقاومـة اللبنانيـة مـن احبـاط مخطط 
اختـراق اجهزتهـا الجهادية من قبـل اكبـر واخطر جهاز 
اسـتخبارات عالمـي يعمل لصالح العـدو الصهيوني وهو 
السي آي ايه بسـرعة قياسية ملفتة  هو الحدث الاهم في 
مواجهـة الحرب المفتوحـة منذ توقـف العمليات الحربية 

بينها وبين الدولة العبرية!
وان يمتلـك قائـد هـذه المقاومـة الجـرأة والشـجاعة  
للاعـلان عن ذلك على الملأ العـام ومصارحة جمهوره عن 
حيثيـات محـاولات منفردة ومحـددة اسـتطاع فيها هذا 
الجهـاز العالمـي من النجـاح في اختراق بعـض عناصره  
وتمكـن اجهـزة مكافحـة التجسـس لديـه مـن وأدها في 
مهدهـا دون ان تتمكـن مـن احـداث شـرخ مهـم او تـرك 
جراحـات كبيـرة في الجسـم الجهـادي او بيئـة المقاومة 
الشـعبية، فهي نقطـة نوعية اضافية تحسـب لهذا القائد 
الاستثنائي ولحيوية الجسم الجهادي ولجمهور المقاومة 

اللبناني ايضا!
انها مرحلة جديدة من مراحل الحرب الناعمة المفتوحة 
ايضا على مستوى المنطقة كلها الا وهي حرب الادمغة كما 
سماها قائد المقاومة الاسلامية اللبنانية، قد بدأت بالفعل 
منـذ مدة على ما يبـدو والتي ينبغي علـى الجميع التهيؤ 
لهـا من الآن فصاعـدا بكل مـا يمتلك من وسـائل وادوات 
واسـاليب الحـرب والحـرب المضـادة على هـذا الصعيد 

الخطير والدقيق!
للحـدث دلالاتـه الابعـد مـن مجـرد حصـول ومـن ثم 
اكتشـاف حـالات اختـراق مخابراتية كما هـي حالات ما 
سـبقها من اكتشاف شبكات تجسـس كان يعلن عنها في 
الآونـة الاخيرة على صعيد  الجسـم الاجتماعي اللبناني 

العام!
 المسـألة اخطر واهم وادق من ذلـك بكثير برأي كل من 
يدقق في السـياق الذي حصلت فيه هذه المحاولات، فاذا 
سـجلنا بان العدو الصهيوني ومنذ سـقوطه العسـكري 
والامنـي الكارثـي في حـرب الثلاثة وثلاثـين يوما، ليس 
فقـط لم يتمكن حتـى الآن من اسـتعادة وضعه الطبيعي 
التقاريـر المتسـربة سـواء مـن داخـل اجهزتـه  حسـب 
العسـكرية او اجهزة اسـتخباراته، بـل وبقائه لمدة نحو 
خمس سـنوات عاجزا عن استعادة هيبته فضلا عن الرد 
على تلـك الهزيمة النكراء، عندها فقط نسـتطيع ان نقدر 
مـدى اهمية وخطـورة الخطوة التي اقدمت عليها السـي 
آي ايـه الحليفـة وتاليا الخطوة المضـادة التي نجح فيها 

حزب المقاومة من احباط المخطط الاكبر!
ماذا يعني ان تلجأ سـفارة مثل سفارة امريكا بما تمثل 
من دولـة كبرى تدعـي بانها تروج للسـلام والاسـتقرار 
والامـن الاقليمـي والدولـي الـى مثل هـذه الاعمـال التي 
تسمى في علم الاسـتخبارات بـ»الاعمال القذرة» لصالح 
رد الاعتبـار لكيـان لطالمـا كان مدعيـا بانه الاقـوى لكنه 
يبدي عجزه وتداعيه في الوقت نفسه وفشله الذريع في 
معرفة قدرات خصمه وعدوه  وشـكل خططه المسـتقبلية 

في المواجهة او المنازلة المقبلة؟!
انهـا الدلالة الاهم والاخطر على تلاشـي قدرات العدو 
التاريخـي وتهافتهـا علـى مختلـف المسـتويات، والا مـا 
معنى ان يضطر هذا العدو الذي استطاع اختراق الجسم 
اللبنانـي الاجتماعـي في مئـات عمليات التجنيـد المعلنة 
وغير المعلنة طوال السـنوات الماضية، الى سـفارات دول 
كبرى يفترض انهـا تتجنب الوقوع في مثل هذه الاوحال 
قـدر الامكان والاكتفـاء بطرق جمع المعلومـات التقليدية 

المعروفة الا في حالات الخطر الشديد والاستثنائي؟!
صحيـح ان ما حصل في الحالتين او الثلاث التي اعلن 
عنهـا الامين العام لحزب الله اللبناني من تجنيد لعناصر 
جهاديـة في الحزب امر مؤلم وموجع ومحزن للقيادة كما 
لكوادرهـا كما لجمهـور المقاومة ولا نريد هنـا التقليل من 
الخسـارة المعنوية التي سـددتها الاجهزة المعادية ضدنا 
مـن خـلال عمليتهـا الاختراقية هـذه  وهو ما اسـتطاعت  
الجهات المعنية ابقاءه محدودا و تجاوزه باقل الخسـائر 
المادية الممكنـة، لكن الصحيح ايضا وهـو الاهم والاخطر 
بـرأي كل عـارف ومطلـع علـى الحـرب الاسـتخباراتية 
المفتوحة في اطار الحرب الناعمة الاوسع، هو تلك الدلالة 
القاطعـة  مـن ان العـدو الصهيوني يعيـش اصعب حالة 
ترقـب وهلع ممـا يحضر له في المسـتقبل، وانه مسـتقتل 
وحريص كل الحرص على كسـر جدار السـرية والكتمان 
المحيطة بمخططـات واجندة المقاومة فـي حال اندلاع اي 

حرب مستقبلا!
انهـا حـرب الادمغـة التـي اندلعـت علـى مصاريعهـا 
بالفعـل كما اعلن الامين العام لحـزب الله اللبناني والتي 
يعتقد المراقبون بانها مؤشـر علـى دخول المنطقة في نوع 
جديد من الصراعات ستشمل كل ساحات الوطن العربي 
والاسـلامي سـتكون فيهـا امريكا عـدوا مسـتهدفا تماما 
كمـا هو العـدو الصهيونـي.  وقد يضـاف الـى امريكا في 
الاسـتهداف قوى غربية وربمـا عربية عملت او سـتعمل 

لصالح الامريكيين والصهاينة.
 ان جـزءا مـن هـذه المعركـة هـو دائـر الآن اصـلا في 
الساحات العربية والاسلامية، فمن يعرف ما يجري على 
الساحة الايرانية الداخلية من محاولات اختراق حثيثة، 
او مـا يجـري على قدم وسـاق من محـاولات مصادرة او 
قرصنـة لثورتـي تونـس ومصـر او عمليـات اسـتنزاف 
الثـوار فـي كل مـن ليبيـا واليمـن او عمليـة الصدمة في 
التعامـل مع ثورة البحرين او محـاولات اجتياح الحراك 
السـوري وتوظيفـه لصالـح لـي او كسـر ذراع المقاومـة 
اللبنانية والعربية والاسـلامية , يعـرف تماما بان حرب 
الادمغـة هذه قد بـدأت اصلا منذ انبثاق ما يسـمى بربيع 

الثورات العربية!
ومـن يعرف ما يحضـر في الخريف المقبـل من مخطط 
خطيـر لتصفيـة قضية فلسـطين على المسـتويين الدولي 
والعربي الرسمي المترافق والمتوافق المزاج في هذه الايام 
ضـد كل ما هـو مقاومة فلسـطينية حقيقية يعـرف كم هو 
مهـم وخطير ودقيق ما تم احباطه على مسـتوى الجسـم 
الجهـادي لحـزب اللـه اللبنانـي , وكـم هـي دقيقـة بقدر 
ما هـي مهمة نوعيـة الاصطفافـات الجديدة التـي تنتظر 
السـاحات العربيـة والاسـلامية بعـد ان كشـرت امريكا 
والقـوى الغربية الاخرى عـن انيابهـا «الناعمة» لصالح 
العـدو الصهيوني الـذي بانت عورته وبـدأ يتداعى على 
مسـتوى التجهيـز والاعداد للحـروب كما على مسـتوى 
الردع والاسـتعداد لمخططات او اجندات المقاومة العربية 

والاسلامية!

حروب الادمغة والانياب 
الامريكية الناعمة! رأي القدس

■ مـن العبـث تـرداد اللازمـة العاميـة القائلـة أن 
يكفـي  بمـا  الديمقراطيـة  تفكـر  لـم  العربيـة  النهضـة 
لكـي تصبح مطلبـاً جماهيرياً مسـتديماً، عبـر مختلف 
المتغيـرات السياسـية المؤدية فـي جُملتها إلى سـيادة 
نظام إقطـاع الحكم في أقطار العـرب جميعها. فالحجّة 
المكرورة أن التخلّف والديمقراطية ضدان لا يجتمعان.
 لا تقـدم سـوى تبريـر للحالـة الديكتاتوريـة التـي 
اتحدت بها مؤسسـة الدولة القطرية منـذ انقضاء عهد 
الاسـتعمار الأوربـي العسـكري. فلـن تنتظـر شـعوب 
العالـم الثالث بلوغَ درجات التقـدم (الحضاري) حتى 
يمكنهـا أن تفـوز بحريـات إنسـانها. هـذا فـي الوقـت 
عـي البعـض عكـس هـذه النظريـة، أي كون  الـذي يدَّ
الديمقراطية هي المُحَرِرة من إكراهات التخلّف. فمنذ أن 
تبدأ الشعوب المقهورة إذن طريق النهوض، من الحرية 
نحـو التقدم، أو مـن خلْق معجزة التقـدم أولاً، ومن ثم 
ينبثـق المجتمع الحرّ. لكن التاريخ، وتجارب الشـعوب 
الناهضة، تقـدم نماذج التحرّر من دون هذا الوقوع في 

شباك الأسئلة القبْلية المجرّدة. 
ذلك أن الظلم هو أعدى أعداء الإنسان فرداً وجماعة. 
ولا يحتـاج الشـعور بنوائبه، وبالتالي الثـورة عليه، 
إلـى أكاديميـات الوعـي والتوجيـه، بقـدر مـا يحتاج 
المظلومون أنفسـهم إلـى اسـتنهاض إرادة الرفض من 

أعماق لاشعورهم الجمعي.
الظلـم يتحـدّى (الضعفاء) كيمـا يعيدوا اكتشـاف 
قواهم المجهولة أو المقموعة أو الضائعة. فليس الظالمون 
هم الأقويـاء دائماً بـل تُثبت سـيكولوجيا الثورات أن 
الطغـاة الأشـدّ ظلماً هم الأكثـر خوفاً. والخـوف هذا لا 
ينتـاب الطغـاة إلا لكونهـم يدركون محدوديـة قواهم. 
حين يُمعـن طاغوتٌ في العنف المجنـون ضد خصومه، 
فإنه يعلّل ذلك بضرورة الدفاع عن وجوده، هذا النوع 
مـن الوجود الذي لم يعد موضـوعَ ثقةٍ من قبل صاحبه 
نفسـه، كأنما يُمـارس الطاغيـة ظلمه ضدّ نفسـه أولاً، 
إنه يُقسـر ذاته، يجبرها على ارتـكاب أفظع المحرّمات، 
يجعلها تسـتبق انتقاماً كيّديّاً هائـلاً من هؤلاء الأعداء 

قبل أن يُنزلوا به الضربة القاضية.
تُدهشـنا كلَّ يوم مشـاهدُ وأخبارُ الفظاعات المرتكبة 
عن طريق زبانية سـلاطين الأمر الواقـع العربي؛  يكاد 
الوعـي العـادي يرفض التصديق، فكيـف يمكن لهؤلاء 
الطُغمة من ناس السلاطين أن يكونوا وحوشاً نظاميين 
بكل معنـى عبارة: انتظام الجماعـة لتأدية مهمة عامة. 

ومـع ذلـك هـؤلاء بشـر عاديـون قـد تراهـم كل لحظة 
فـي شـارع أو مقهـى أو مكتـب. لكنهم في لحظـة أخرى 
سـوف يصوّبون بنادقهم إلى صدور الشباب العارية، 
قـد يقتلـون أو يعذبـون أطفالاً، قـد يغتصبـون فتيات 
وأمهـات وجـدّات، يحرقـون بيوتـاً، ويشـردون آلاف 

العائلات إلى براري الوطن الآخر ما وراء الحدود.
سـلاطين العـرب لم يعـودوا مجـرد حـكّام، صاروا 
مُلاكاً للبشـر والحجر في بلادهم؛ والمُلاّك يسـتبيحون 
رقـاب عبيدهـم، يدوسـون كرامتهـم منذ عشـرات من 
سنوات الاضطهاد والعسـف الهمجي. فالشعوب التي 
يطول اسـتعبادها، يعتقد سـلاطينها أن مجتمع العبيد 
صار قطيعَ خـرافٍ، وقد حان أوان ذبحها. ما أن أنكرت 

حالَها تلك.
ثـارت مجتمعاتنـا العربيـة، المذلّة والمهانـة، قبل أن 
تنجز مرحلـة انتقالها من خانة العبوديـة المكبوتة إلى 
خانة خرفان الأضاحي التي ستتناثر لحُومها ودماؤها 
على أرصفـة الشـوارع الغاضبة. لم يعد أمام الشـباب 
العربي ثمـة اختيار آخر، إلا أن يتابعوا عبودية آبائهم 
أو يعلنـوا ثقافـة التضحيـة وليـس مصيـر الأضحيـة 
المرسـوم، والمتناوب من جيـل نهضوي خائب إلى جيل 

يلحق به.
في سـورية لم تحدث الثـورة بعد، وإن وقـع قَمْعُها 
قبل أن تولد. لكن في سـورية تتأجج كل دواعي الثورة 
الحقيقيـة، وإن لـم تنتصـر مبادراتهـا المشـتتة بعـدُ. 
فالتظاهـرات ليسـت دليـلَ إثبـات كاف، ولا دليلَ نفي 
حاسم. لكنها تظل أشبه بتمارين استطلاع عما سيجري 
بعدهـا. ههنـا تنجح السـلطة في طـرح تعويضات عن 
النتائـج غيـر المتحققـة بـإرادة الجماهيـر وحدهـا. إذ 
يصبـح رجـال الحكـم فجـأة هم دُعـاة الإصـلاح. وهم 
اللائمون للآخرين على التردد والتقاعس. كأنما وصل 
اً  الحاكم والمحكوم معاً إلى موقع متشابه، من حيث أن أيَّ
منهما لم يحقق انتصاراً منجزاً على الآخر. فالسلطوي 
قـد تحرك قليلاً من ما وراء متاريسـه.. لعلّه يصبح هو 
الداعية الأول للمصالحة تحت ستار القبول بـمواعيد، 
ومشاريع عن إصلاحات قادمة، لكن الجمهور المتقاعس 

حتى الآن عن تلبية النـداء، كأنه يردد الحكمة القائلة: 
إن الحريـة المؤجلة تصير مبـرراً للاسـتبداد الحاضر. 
فالتاريـخ لم يحدثنـا أبداً عن سـادة قـرروا الثورة أو 
الإصلاح بالنيابة عن عبيدهم، من فوق رؤوسهم، أو ما 
وراء ظهورهم. ما لا تسـتطيع سلطة الطغيان أن تفهمه 
أن الإصلاح لا يمكن ان يسـير جنباً إلى جنب مع القمع، 
وإلا أصبـح منـاورةً قمعية أخرى، بألفاظ وممارسـات 

أخرى مضلّلة.
مـن حق الجمهـور ألا يقبـل دعوة طارئة لاسـتعادة 
الشـراكة مع السـلطة. لكنه يُطالبها بالرد على تحديها 
المصيـري، أن تنفـكّ عـن القمـع. تُـرى هـل هي قـادرة 
حقاً على الاسـتجابة. ذلـك هو السـؤال المبدئي في كل 
همروجـةٍ عن إصلاحـات وحوارات ولقـاءات مع أنداد 
أو معارضـين أو ثائريـن أو فوضويين... إلـخ. فالحالة 
الراهنة التـي وصل إليها كل من الحاكـم والمحكوم بعد 
حمامـات الدم المُراق، لا تسـمح لأحدهمـا بالتخلي عن 
سـلاحه قبل الولـوج إلـى أية قاعـة للمفاوضـات. فلا 
السـلطة تترك قمعها وراءها، ولا المحكوم سوف ينقطع 
عن جماهيره المحتشدة في شوارع الإنتظار والخيبات 

المتلاحقة. 
إذن، ليسـت هي الثقة المفقودة بين الطرفين، وحدها 
التي تشكّل أساس الاستعصاء المسيطر، بل أصبح الأمر 
يتعداها إلى السؤال الأخطر: هل ستعيد الجماهيرُ إلى 
السلطة مشـروعيتها المهدورة بأفعالها، هل ستقبل بها 
حليفـاً أميناً في مشـروع تغييـر بنية الدولـة المهترئة، 

وليس المجتمع المحبط وحده.
ذهنيـة الطغيان عميـاء عمّـا يحيط بها مـن مهالك. 
وقـد يذهـب بهـا بعـض غرورها القـديم إلـى أن تطرح 
التهديـد الأخطـر: إمـا الإنصيـاعُ لها أو ضياع سـورية 
كوطـن! بالمقابـل تعانـي حـركاتُ الاحتجاج الشـعبية 
مـن مختلـف اعتـداءات الثورة المضـادة علـى أفكارها 

وأشكال ممارساتها اليومية. فالغرب وأدواته لا يكفون 
عـن قـذف الحـركات الشـارعية بالشـبهات القاصـدة 
إلـى تشـويه محركاتهـا العفوية، وتحريـف مقاصدها 
النبيلة. هذا التبني (الأجنبي) الخبيث لأنبل التطلعات 
ى علـى صدقية الحالة  الوطنية براءة وحماسـة، يتجنَّ
الثورية العربية عامة. ويكاد هذا الالتباس المفتعل بين 
الوطني والأجنبي، يحقق أسوأ مصير كذلك للانتفاضة 
السورية ، فيما لو تابع النظام تمسّكه بتهديده الأرعن 

ذاك: إما هو أو تمزيق سورية كوطن!
مـا يعانيـه كلُ نظـام ديكتاتوري انه سـريعاً ما يقع 
أسـيرَ أجهزته الأمنية. لا يمكنه، بين عشـية وضحاها، 
والانخـراط  قراراتـه،  بأُحاديـة  بتفوّقـه،  التفريـطُ 
الفعلـي في أية حـوارات جدّية مع القـوى الاجتماعية، 
بـدءاً مـن مقارعة المعارضـة بمنطق الحجـة والمصلحة 
العامـة، بديـلاً عن إملاءات الغطرسـة المطلقـة. فليس 
لأيـة سـلطة أن تعقد صفقـة المواقف الوطنيـة اللفظية 
في الخـارج، مقابل خضـوع المجتمع لمصـادرة حرياته 
ومصالحه الحيوية لجهة الزبائنية الحاكمة.. سـورية 
التاريـخُ والوطنُ هي التي تُملـي إرادة أفعالها القومية 
المتميـزة، من فوق إرادة ساسـتها. وقد قدمـت أجيالُها 
المتلاحقـة أعلى معاييـر المقاومة عن كرامة الشـخصية 
المفهومية للأمة العربية فـي أصعب مِحَنها ومنعطفاتها 
المصيريـة، إذ لم تنتصر المقاومـة  إلاّ لأنها لم تكن يوماً، 
ولـن تكون بضاعةً للبيع والشـراء بين أيـدي الأنظمة. 
فليس لأية سلطة أن (تمون) على شعبها بدعم المقاومة 
لقـاء تنازله عـن حقـوق مواطنيه جملـةً وتفصيلا. ثم 
من يقول أن سـورية الشعب لم تكن هي السبّاقة، وهي 
المعلّمـة والقائـدة الشـرعية لقادتها، الشـرفاء العظام 

منهم تحديداً.
مـا تعنيـه (المقاومة) فـي قاموس القيم الإنسـانية، 
أنهـا هي الأداة الشـرعية لرفع الظلم، فـلا يحقّ لحكّام 
ظالمين لشـعوبهم أن يدعوا وحدهم أنهم أبطال العدالة 
المضطهـدة. وإلا فكيـف يتأتى لأية حـوارات مجدية أن 
تصلح ما أفسـدته تجارب العلاقات غير المتكافئة أصلاً 

بين المقاومة وأعدائها. 

والحقوقـي  الوطنـي  سـورية  كيـانُ  يحتاجـه  مـا 
والسياسـي هو إعـادة صياغتـه كلياً، بدءاً من حسـم 
ية، التي  الدولة الأمنية في سـبيل دولة المواطنة السـوّ
قلما نجحت نهضةُ الاسـتقلال العربي، في التعرّف إلى 
هويتها والسـعي المخلص إلى تثبيت أسسها الاخلاقية 

في تربية الحاكم والمحكوم معاً.
ما جدوى الثورة العربية في أمسـها وحاضرها، إن 
لم تنتفض على أصول الاسـتبداد وليـس على نتائجه 
مة؛ فمـا دامت هذه  وحدهـا، على أشـكاله الماديـة المُصَنَّ
الصـراع  حدثيـات  وراء  متواريـة  خافيـة،  الاصـول 
اليومـي المباشـر للفعل (الثـوري)، لا شـيء يضمن ألا 
تتابع هذه الأصولُ إعادةَ إنتاج المسـتبدين الجدد، في 
نواحي الحياة السياسية وسواها. لعلّ هذه الإشكالية 
هي التـي تعطي تجربـة الانتفاضـة السـورية طابعها 
المختلف، حتى الآن. فالجماهير المعبأة في المدن الكبرى 
ممتنعـةٌ عـن النـزول إلـى الشـوارع، ليس ذلـك خوفاً 
من بطش السـلطة، ولا تـردداً منها في قرار الحسـم أو 
عدمـه، مع الثورة أو ضدها، لكنها هي إشـكالية البحث 
عـن أصـول الحريـة الحقيقيـة مـا بعـد الخـلاص مـن 
الاسـتبداد وبعـض أسـبابه أو ادواته. فأهـل الكهف لا 
يصدقـون أن هناك عالماً منيـراً، مختلفاً كلياً عن ظلمات 
الكهف وأشـباحه.. إلاّ عندما ينتزعون ظلمة الكهف من 

عقولهم أولاً.
إذا كان ثمة خشية من الحياة الحرّة وأعبائها، فذلك 
لأن المخيال العاميّ لم يكتشف بعد أصولَ الاستبداد في 
كينونة المحكومين، وليس في جبروت الحكام فحسـب. 
ها. قد تستبد بالمجاميع  هنالك نوعٌ من طاعةٍ تجهل اسـمَ
البشرية، كتعويض صامت عن رفض الاعتراف بالعجز 
القبْلـي، السـابق علـى تحـدي المواجهـة؛ لكنـه عجـز 
ى وراء دعاوى حفظ البقاء، ولو في أدنى  موهوم يتخفَّ

شروطه من الكرامة والصحة الإنسانية والذهنية.
ليـس لنـا أن نضـع كل اللـوم علـى عاتـق الظالمـين 
وحدهـم، في عصر الثورة العربية، هؤلاء لم يسـقطوا 
على قمم السـلطات مـن الفضاء؛ فقد نبتـوا وترعرعوا 
وتصاعـدت قاماتهم من تربة هذا الوطن الذي علينا أن 
ا لا ندري كيف  نحبه ونقدسـه، ورغم كل شيء، وإن كنَّ
نغيّره ونحميه... إلا بقتلى شوارعنا الكئيبة وصراخها 

الدائم: الشعب يريد إسقاط النظام!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تشـهد السـعودية احتجاجات متفرقة منهـا التجمهر عند مدخل 
الـوزارات وخاصة العمل والتربية مطالبة بتوفير الوظائف او تثبيت 
المعلمين والمعلمـات او المطالبة بتعجيل صرف المعونات وجاءت حملة 
قيـادة السـيارة كجزء مـن حالـة الحـراك التـي ازدادت وتيرتها بعد 

الربيع العربي. 
ويمكن ان نقسـم هذه التجمعات الى قسـمين. القسـم الاول يشكل 
تحديا سـافرا للنظام وطعنا في شـرعية سياسته الداخلية. ومن هذه 
المظاهـرات التي تحصـل في المنطقة الشـرقية حيث يشـترك النسـاء 
والرجـال فـي المسـيرات المطالبة بحقـوق تتعلق بالمسـاواة والعدالة 
خاصـة للطائفـة الشـيعية وتطـرح موضـوع المسـاجين السياسـيين 
وحريتهم ومقابل هذه المظاهرات السلمية نجد ان لها مثيلا في الرياض 
حيـث تمـت احتجاجـات تطالـب بالافراج عن المسـاجين السياسـيين 
خاصـة اولئـك الذين يقبعون في الزنزانات منـذ فترة طويلة. نجد ان 
مثل هذه المظاهرات تواجه بالقمع المباشـر فيعتقل القائمون عليها من 
الناشطين الحقوقيين والفعاليات المطالبة بحقوق الانسان والحريات 

المدنية والسياسية. 
فكمـا ان مسـيرات المنطقة الشـرقية تواجـه القمع المباشـر نجد ان 
احتجاجـات اهالي المعتقلين في الريـاض تلقى نفس المعاملة فيقتنص 
النظـام الافـراد الذين يقفـون خلف هـذه المظاهرات تمامـا كما حصل 
لمحمـد ابجـادي الناشـط فـي مجـال المسـاجين والحقوق الانسـانية. 
تعتبر هذه التجمعات تحديا لسـلطة النظام وخاصة اجهزته القمعية 
المرتبطـة امـا بفرعها في المنطقة الشـرقية او في مركزها الرئيسـي في 
الريـاض لذلك لا تتقبل الدولة مثل هذا الحراك السـلمي الذي يكشـف 
تعسـفها واستهتارها بأبسـط حقوق الانسـان وحريته الفكرية. وقد 
اثبـت النظام ان لا طائفة له حيث انه مسـتعد لان يقمع الجميع ان هم 
تجمهروا وفضحوا ممارساته التعسفية حيث تصبح المطالبة بحقوق 
المسـاجين اكبر تحد لنظام يحاول ان يقنع مجتمعه والعالم الخارجي 
انـه النظام الابوي المعطـاء الكريم والذي يتصدق علـى اهل بيته بين 
الحين والحين ولكنه صارم مع اولاده المتمردين على سـلطته الابوية. 
وليس من حق الابناء ان يأخذوا منه حقه الالهي في تأديب المتمردين 
المختلفين الذين لا يشـاطرونه قناعاته وأسـاليبه التأديبية المعروفة. 
وقـد يرفضـون ان يبيعـوا ضمائرهـم وقرارهـم مقابل بعـض المكارم 
والاتـاوات ويصادروا حقهـم طوعيا ويحتجوا على السـلطة الابوية 
المتمرسة في فنون الامر والطاعة المطلقة. لذلك يسرع النظام السعودي 

الى قمع مثل هـذه الاحتجاجات والتي تنزع 
الحجـاب عن ممارسـات التأديـب والحجب 
على الفكر والحريـة. ويحاول النظام جاهدا 
ان يعزل المطالبة بحقوق المسـاجين الشـيعة 

عـن نظيرتهـا في المحيـط السـني وبذلك يتـم تطييف القضيـة ليقطع 
الفرصـة على بـروز تيار موحد يعتبر السـجين سـجينا وليس طائفة 
وفرقـة. وهـو بذلك يجـزئ قضية المسـاجين وكذلك التجمهـرات التي 
تطالـب بحقوقهم والافراج عنهـم. والنظام بذلك يحـاول تقويض اي 
محاولـة لجمع الشـمل وتبلور تيار وطنـي يطالب بحقوق المسـاجين 
مهمـا اختلفت طوائفهم واتجاهاتهم الفكرية وحتـى الدينية. والنظام 
اليـوم اصبح باسـتطاعته ان يفرز الاتجاهـات التحررية في الجزيرة 
العربيـة ويصنفهـا طائفيـا حتى يقطـع الطريـق على نشـوء وتبلور 
حركة وطنية تطالب بحقوق الانسان المدنية والسياسية ليسهل عليه 
اقتناصها وخنقها قبل ان تتبلور ويشـتد سـاعدها وتحول تجمهراتها 

الحالية الى مشروع وطني اكبر بكثير من قضية المساجين. 
وان كان النظـام قـد اسـتطاع ان يقمـع بطريقـة منظمـة مثـل هذه 
الاحتجاجات الا انه يظل يلتزم الصمت على نوع آخر من التجمهرات. 
احتجاجـات السـعودية المطالبة بلقمـة العيش عن طريـق التوظيف 
والتثبيـت فـي الوظيفة تعتبر تجمهرات غير خطـرة على النظام لذلك 
هـو يسـمح بهـا ويغـض الطرف عنهـا. فقـد رأينـا تجمهـرات طلابية 
ونسائية ترفع شعارات تؤيد رؤوس النظام وتكيل لهم المديح والثناء 
وتطالـب موظفي الدولـة الصغار باحتـرام الاوامر الملكيـة كتلك التي 
تعجـل بتوظيـف خريجي الجامعـات او تثبيت المعلمات بعد سـنوات 
مـن العمل فـي التدريـس. وان كانت المظاهـرات المناصرة للمسـاجين 
السياسـيين تفضح زيف النظام وتعسفه، نجد ان هذا النوع الاخر من 
الاحتجاجات يحاول ان يثبت صورة الاب المعطاء الذي يصدر الاوامر 
والوعـود وينمي ثقافـة الامل والوهم. ولكن هنـاك بعض العقبات في 
وجـه تنفيذ الاوامـر والتوصيات من قبل القائمين علـى اجهزة الدولة 
كالموظف البسيط والمدير الفرعي لجهاز من اجهزة الدولة، فتأتي هذه 
التجمهرات كتكريس لثقافة الدولة الاب صاحب النظرة الثاقبة والكرم 

الطائي. وتكمن العقدة في اولئك القائمين على 
تنفيذ الاوامر الملكية وتعطيلها او عدم الالتزام 
بهـا. فالاب المعصـوم يصطدم بـارادة الموظف 
البسـيط المتجاهل للحكمـة الابوية واوامرها. 
ويبقـى رأس الهرم بينمـا تتهاوى الرؤوس الصغيـرة التي تدير امور 
البيت السعودي فان فسدت الامور فهذا من عمل ذلك الموظف البسيط 
وان تعطلت فرص التوظيف فـلأن ذلك المدير قد تجاهل الاوامر العليا 
وحكمتها وان تباطأ في صـرف مكرمة ملكية فلانه بليد يتجاهل اوامر 
سيده ويعطل حكمته الازلية. فيخرج الطلاب والنساء والباحثون عن 
وظائف بشعاراتهم الموالية المؤلهة لرؤوس النظام بينما يصبون جام 
غضبهـم علـى ذلك الموظف القابع فـي مكتبه المبرد غيـر مكترث بهموم 
المواطن ومتناسـيا لتعاليم الابوة واوامرها الملكيـة. وفي هذه الحالة 
تطرح مثل هذه الاحتجاجات المتكررة عدة اسئلة تخص النظام نفسه 

واساليبه في ادارة الازمة السعودية وتداعياتها الحياتية.
اولا: تبـين مثـل هـذه الاحتجاجـات ان الملـك يصـدر اوامـر لا تنفذ 
وثانيـا تفضح مثل هـذه الاحتجاجات الارادة الملكيـة المعلقة حيث ان 
تكررها يسـلط الضـوء على ان الملك غير قادر علـى جعل اوامره قابلة 
للتنفيذ فهي تبقى حبرا على ورق رغم شـعارات التمجيد والمديح التي 
تسـتعرض وفي مثل هذه المواقف نجد ان خسـارة الملـك تكون كبيرة 
حيـث كيـف لموظف بسـيط او مديـر ثانوي فـي مؤسسـة حكومية ان 

يعطل الارادة الملكية ويتجاهل الاوامر العليا ويبقى في منصبه.
وفـي مثل هـذه التجمهـرات يطلق البعض شـعار «نفـذوا أوامره» 
وهذا من دلالات عدم قدرة السـلطة الملكيـة على تثبيت اوامرها والتي 
هـي مجرد شـعارات كبيرة غير قابلـة للتنفيذ. وقد اتضح ذلك بشـكل 
مفضوح في موضوع زيادة اعداد الموظفين من خريجي الجامعات حيث 
فشـلت الدولة في تبني سياسة اقتصادية تمتص البطالة رغم الشعار 
الـذي تبنتـه مخططـات الدولـة للتنميـة خـلال السـنوات المنصرمة. 
ورغـم هذه المبادرات يظل الاقتصاد اقتصاداً يعتمد على الريع النفطي 
والاسـتهلاك وليس الانتاج الذي يوفر الوظائف للشـريحة الاكبر في 
المجتمع السـعودي. تقف اجهزة الدولة تتفرج على هذه الاحتجاجات 

المتكـررة معجبـة بشـعارات الثنـاء والمديـح لـرؤوس النظـام فهي لا 
تقعمهـا كما تقمع المظاهرات المطالبة بحقـوق اكبر من قضية التوظيف 
لانها تعتقد ان مثل هذه الاحتجاجات تمتص غضب واحتقان الشـارع 
وتعيد الشرعية للرؤوس الكبيرة التي تبقى معصومة فيتوجه غضب 
الشـارع الى الموظف البسـيط المعرقـل للمكارم والنعـم والمتخاذل في 
جعلهـا حقيقـة ملموسـة علـى الارض يسـتفيد منهـا الابنـاء الابرار. 
فيتفـرج النظـام علـى هـؤلاء الابنـاء يسـتجدون العمل علـى عتبات 
الوزارات وفي اسـتجدائهم هذا ترتفع اصوات الثناء وتختلط مع تلك 
التـي تنتقـد القائمين على تدبير شـؤون المنزل كالحاجـب مثلاً والذي 
اصبـح يعرقل تفعيـل شـعارات القيـادة ومكارمها. ومؤخـراً انضمت 
النسـاء الى مثل هذه الاحتجاجـات وبدورهن أصبحـن يرددن نفس 
شـعارات الرجال ويطالبن بتنفيذ أوامر القيادة العليا وكم من ملاسنة 
نسـائية وتهجـم علـى ذلك الموظف البسـيط المتهـم بنزاهتـه وقدرته 
الادارية قد تمت بين المتظاهرات ومن يجرؤ على مقابلتهن على عتبات 

الوزارة من المدراء والموظفين. 
تعتبـر مثل هذه المواجهـات حالة تصب في مصلحـة النظام وليس 
المحتجـات والمحتجـين حيث تظهـر القيـادة بمظهر العصمـة والحكمة 
بينما يصبح موظف الدولة البسـيط مثالاً للتخـاذل والبلادة وتمييع 
القـرارات بـل حتـى تعطيلهـا. وبذلك يكسـب النظـام فرصـة لتمييع 
الاحتقـان وانحرافه من احتقان ضد القيادة الى آخر يشـيطن الجهاز 
الاداري للدولة ويحمله مسـؤولية فشـل المكرمات الابوية او تأخرها. 
لذلـك يتبنـى النظـام الصمـت تجاه مثـل هـذه الاحتجاجـات المهدئة 
والمخدرة للوضـع والتي تصرف الاهتمام عـن مواضيع تتعلق بقيادة 
البلد والمرحلة الانتقالية القادمة والتي تنذر بعلامات اسـتفهام كبيرة 
حـول الاب القـادم خاصـة بعـد ان اتضحـت الصـورة مؤخـراً وتبين 
للمجتمـع الداخلي والخارجـي ان القيادة قد تتعثـر خاصة وانها تمر 
بمرحلة شـيخوخة وضعف حالياً وتكثـر التكهنات حول مصير الحكم 
القـادم. فالنظـام في هـذه المرحلة لا يطيـق ولا يتحمـل مظاهرات من 
النـوع الاول تكشـف سياسـة القمـع والاقصـاء والاعتقال التعسـفي 
ويرتاح لتجمهرات الاسـتجداء والثناء على عتبـات الوزارات. ولكن 

في الحالتين نعتقد ان الخسارة الاكبر هي من حصة الملك.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تفتخر اســرائيل بأنهــا الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشــرق 
الاوسط باســرها، وتجد الكثيرين الذين يصدقون هذا الطرح وخاصة 
في اوروبا وامريكا، ويروجون له عبر وســائل الاعلام وفي الجامعات 
لاظهــار تميزها فــي محيطهــا العربــي الديكتاتــوري المتخلــف، ولكن 
ممارساتها، اي اســرائيل، ليس لها اي علاقة بالديمقراطية، بل تشكل 

انتهاكاً فاضحاً لها وكل قيمها، وخاصة الحريات التعبيرية.
نحــن هنــا لا نتحــدث فقط عــن الرقابــة العســكرية التــي تفرضها 
السلطات الاسرائيلية على تقارير مراسلي الصحافة الاجنبية المعتمدة 
فقــط، وســحب اعتمادات هــؤلاء المراســلين اذا كتبــوا لصحفهم ما لا 
يعجــب هذه الســلطات، وانما ايضاً عن ملاحقة هــؤلاء حتى في اعالي 

البحار.
بالأمــس حــذرت الحكومــة الاســرائيلية الصحافيــين الاجانب من 
امكانية منعهم من دخول الاراضي التي تسيطر عليها لمدة عشر سنوات 
في حال انضمامهم الى قافلة الحرية الجديدة التي تعتزم كسر الحصار 
الاســرائيلي المفروض على قطاع غزة، وقال أروين هيلمان مدير المكتب 
الصحافي للحكومة في بيان ارســل عبر البريد الالكتروني الى وكالات 
عالمية مثل «رويترز» ان المشــاركة في القافلة ستشــكل انتهاكاً للقانون 

الاسرائيلي.
ان هــذا الموقف يشــكل ارهاباً لرجــال الاعلام، وتدخلاً ســافراً في 
حريتهــم المهنية، فأين ينتهك هؤلاء القانون الاســرائيلي اذا كانوا على 
ظهر سفينة محملة بالاغذية والادوية وعربات المعاقين، في طريقها الى 

منطقة محاصرة.
الحصار الاســرائيلي هــو الانتهــاك الاكبــر للقانون الدولــي ولكل 
القوانــين الوضعيــة والالهيــة، لان هذا الحصار يشــل حركــة اكثر من 
مليوني انســان ويحرمهم من حقهم الانســاني والطبيعــي في العيش 

الكريم مثل باقي البشر.
الســلطات الاسرائيلية تقول ان هذا الحصار يهدف الى منع وصول 
الاســلحة الى القطاع، وحركة «حماس» التي تسيطر عليه، وتديره على 

وجه الخصوص. ولكن هذه الســفن التــي تنطلق من موانئ اوروبية او 
غربيــة، واحداها فرنســية والاخرى كندية، لا تحمــل اي نوع من انواع 
الاســلحة، والهدف الاساســي من انطلاقها نحو القطــاع المحاصر هو 
التضامــن مع اهله المحاصريــن، واظهار حجم معاناتهــم التي لا تطاق 

بسبب هذا الحصار.
قــوات الكومانــدوز البحري الاســرائيلية اقتحمت الســفينة مرمرة 
في شــهر ايار /مايو من العام الماضي، وقتلت تســعة ناشــطين اتراك، 
واصابت العشــرات، واقتادت السفينة، وسفنا اخرى كانت من ضمن 
القافلــة، الــى ميناء اســدود واجرت تفتيشــا دقيقا لهــا، ولم تجد اي 
قطعة ســلاح على ظهرهــا. والاهم من ذلــك ان جنودهــا الذين يمثلون 
الديمقراطية الوحيدة في المنطقة سرقوا معدات الركاب من كمبيوترات، 

واموال، ونقود.
الســلطات الاسرائيلية هددت بمنع ســفن قافلة الحرية الجديدة من 
الوصول الى وجهتها الاخيرة اي قطاع غزة، ولا نستغرب اقدامها على 
ارتكاب مجزرة جديدة في حال اصر ركابها على عدم الانصياع للاوامر 

بالتراجع عن خطتهم مثلما فعل زملاؤهم في المرة السابقة.
المجــزرة الاولى ارتكبــت في عرض البحــر، وفي الميــاه الدولية، في 
اختــراق واضح للقانون الدولي، وما يجعلنا نخشــى من وقوع مجزرة 
ثانيــة هو محاولة منــع الصحافيين من ركوب ســفن القافلة الجديدة، 
لان الهــدف من هذا المنع هــو منع نقل صورها، اي المجــزرة، الى العالم 
الخارجــي في ظــل عمليــات التعتيــم التي تعتبر سياســة اســرائيلية 

رسمية.
هذا الارهاب الاسرائيلي لرجال الاعلام لا يجب ان يمر بهدوء، بل يجب 
ان يدان من قبل كل العاملين في هذه المهنة التي تعمل على ايصال الحقيقة 
الــى جمهورها في كل مكان في العالم. ان رجال الاعلام الذين ســيركبون 
هذه السفن انما يمارســون حقا طبيعيا تمليه عليهم مهنتهم، ولا ينتهكون 
اي قانــون، بينما من يحاول منعهم وارهابهــم هو الذي يحارب الحريات 

وينتهك ابسط الاعراف الاخلاقية وقيم الديمقراطية الحقة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• مجموعــات مــن الشــباب المصــري دشــنت 
عــدة صفحــات و»غروبات» على موقــع التواصل 
الاجتماعــي «فايس بــوك» تطالــب بمقاطعة حفل 
المغنيــة الكولومبية «شـاكيرا»، الذي ســيقام في 
القاهــرة في  تشــرين الثاني/نوفمبــر القادم  بعد 
زيارتها لإســرائيل الأســبوع الماضي، مع صديقها 

مدافع برشلونة الاسباني «بيكي».

• رئيــس الجامعــة الأردنيــة الدكتــور عـادل 
الطويسـي رعــى امس حفــل توقيع كتــاب رحلة 
بين عواصم الثقافــة العربية «الطريق إلى القدس» 

لحازم الخالدي.

• الفنانــة سـيرين عبد النور تســلمت جائزة 
أفضــل ممثلة لبنانيــة بمســابقة «الميوركس دور» 
للمرة الثالثة عن بطولتها لمسلسل «سارة». وكانت 
قد فــازت بهــا من قبــل عــن مسلســلات «ابنتي» 

و«غريبة».

• الإعلامية المصرية منى الشاذلي تستضيف 
الدكتور محمد غنيم رائد جراحات الكلى والمسالك 
البوليــة، والناشــط السياســي، في حلقــة اليوم 
من برنامج «العاشــرة مســاء» على قناة «دريم2»، 

فــي حوار»بــين العلم والسياســة». وتســتضيف 
غــدا الثلاثاء مهاتيـر محمد رئيــس وزراء ماليزيا 
الأســبق، علــى الهــواء مباشــرة، بناء علــى طلبه 
ليتسنى له التواصل مع المصريين دون حواجز أو 

حوارات مسجلة.

• تقــرر تنظيم الصالــون الأول للإنترنت تحت 
عنوان «ثورة الفايس بوك» في العاشــر من الشهر 
المقبل بمركــز الحرية للإبداع بمدينة الإســكندرية 
بمصر. ومن المقرر أن يقام الصالون بشــكل دوري 
في الأحد الثاني من كل شهر، تحت شراف حسام 

عبد القادر.

• الملتقى الدولــي الأول حول الأدب والمكتبات 
والقــراءة، يقــام فــي الجزائر، تحت شــعار «حرر 
خيالك» ويشــارك فيه 30 كاتبا من 15 دولة عربية 
وأجنبيــة، وخبراء في علــوم المكتبات من الجزائر 

وتونس ولبنان وفرنسا والسنغال. 

• الشــركة المصريــة لمدينــة الإنتــاج الإعلامي 
وقعت عقدا مع مجموعة قنوات «الجزيرة» لتأجير 
استديو بالمدينة لبث قناة «الجزيرة مباشر مصر» 
منــه. قام بتوقيع العقد سـيد حلمي رئيس مجلس 
إدارة المدينــة، وخالد الملا رئيس مجلس إدارة قناة 

«الجزيرة».

• منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالعاصمة 
الاردنية عمان يســتضيف الدكتور محمـد سـمير 
مصطفـى رئيس تحرير مجلة «بحوث اقتصادية»، 
لإلقــاء محاضرة بعنــوان «المياه العربيــة والأنهار 
الدولية، تحديات الداخــل وضغوط الخارج»، في 
السادســة والنصــف مســاء اليوم بمقــر المنتدى 
بجبل عمان. يرأس الجلسة ويدير الحوار الأستاذ 

الدكتور منذر الشرع.

انتفاضة
سعد الله ونّوس

صبحي حديدي

أفردت أسبوعية «أخبار الأدب» المصرية، في عددها الحالي 
رقم 935، مســاحة كريمة للإنتفاضة السورية، تصدّرها غلاف 
حمل عبارة ســعيد عقل التي خلّدتها أغنية فيروز: «شــآم... ما 
المجد؟ أنــتِ المجد لم يغبِ». وبين أبرز مــوادّ العدد مجموعة من 
رســائل المســرحي الســوري الكبير الراحل ســعد الله ونوس 
(1941 1997)، إلــى رئيســة التحريــر، الكاتبــة والناقــدة عبلة 
الرويني، تُنشــر للمرّة الأولى. وفي تقديم هذه الرسائل، وعلى 
ســبيل تحيــة الإنتفاضة الســورية أيضــاً، قال تحريــر المجلة: 
«ســعد الله ونوس بيننا الآن .. . صيحته الممتلئة بالأمل والثقة 
تهدر في شوارع دمشق،  ودرعا،  وحمص ،  وحماه،  وبانياس،  
وجسر الشغور،  والحســكة، ودير الزور . الشعوب التي راهن 
عليها  ،  تخرج الآن من صمتها،  وتثور على ( الملوك ) و(الأفيال 
). ســعد الله ونوس الأبقى في زمن مليء بالغائبين ... رسائله 

هنا هي بعض من عذاباته وبعض من رؤاه ».
موضوعات الرسائل تدور حول ضرورات فهم أعمق لهزيمة 
1967، ومساءلة المشــروع الناصري، وانطواء صفحة المعسكر 
الإشــتراكي، وحرب الخليــج، والمثقــف العربي الــذي أصابه 
«عري كامل»، وهشاشــة القوى السياســية وضعــف قدرتها 
علــى المقاومة. ولعــلّ مزاج الراحل، في تلــك الحقبة، تختصره 
هــذه العبــارة الصاعقــة: «إننا مهزومــون حتى العظــم»؛ التي 
تســتدعي مقارنــة موازية مع عبارتــه الأخرى الأشــهر: «نحن 
محكومــون بالأمــل». وفي رســالة أخرى يتحــدّث ونوس عن 
«الوحدة الداخلية . وحدة فيها تقزز،  فيها خوف،  وفيها حزن 
أيضاً » ؛ ويضيف: «أتعرفين ما نحن فيِ  مجتمعاتنا ! إننا  نحن 
المثقفين  سلطة ظلّ شــاغلها الأساسي أن تصبح سلطة فعلية،  
أو أن تنال فتاتاً  في الســلطة الفعلية . إننا قفا النظام،  ولســنا 
نقيضــه أو بديلــه،  ولهذا ليســت لدينا طروحــات جذرية،  ولا 
آفاق مختلفة،  والمراوغة تطبع عملنا وتشــكل جوهر ســلوكنا،  

يا للخيبة ! ويا للحزن ! »
أصــداء هذه العبارة يمكن أن تتردد اليــوم، أكثر من ذي قبل 
ربمــا، بصدد تنويعــات مواقف المثقفين العــرب من انتفاضات 
شــعوبهم، حيث يرتقي بعضها إلى ســويّة مشرّفة، كما ينحطّ 
بعضهــا إلــى درك فاضــح، ويــراوح تنويع ثالث بــين الصمت 
الســلبي أو التواطــؤ المقنّــع أو الإنخــراط المباشــر فــي صفّ 
الإســتبداد. بيد أنّ موقف ونوس من الليبرالية جدير بالإنتباه 
الشــديد، لأهميتــه الخاصة في ضــوء الحاضر، والنقاشــات 
التي دارت خلال الســنوات الأخيرة حول مفاهيم الديمقراطية 
والتعددية والمجتمع المدني والحقــوق العامة والخاصة. يكتب 
ونوس، في ســجال مع الرويني: «أدافع عن الليبرالية بمعناها 
السياســي العميق،  بمعنى الحرّية والعقلانية والمجتمع المدني 
والمشــاركة في مصير هــذه البلاد التي يتعــاور مصيرها قطاع 
الطرق والأميّــون والطفيليــون والأتباع». ويضيــف: »ألم تكن 
واحدة من أخطائنا الكبيرة نحن الماركســيين أننا لم نقدّر تراث 
الليبرالية حقّ قدره،  وأنه دون الديمقراطية والعقلانية وحرّية 
الســجال ما كان بوســع الإنتماء الماركســي أن يكون إلا شكلاً  

جديداً  من أشكال الإنتماء اللاهوتي؟». 
فــي الرســائل، أيضاً، شــكوى مريــرة من طرائق اســتقبال 
مســرحية «الإغتصــاب»، 1990، التي جلبت علــى الراحل تهمة 
التبشــير بالســلام مع الدولة العبرية، وتحوّلت إلى «معركة»، 
وإلــى «محاكمة سياســية»، كما تكتــب الرويني. والمــرء، هنا، 
يتذكّر شريط السينمائي السوري الكبير الراحل عمر أميرالاي، 
عن ونوس، وفيــه يطلق الأخير عبارة أخــرى صاعقة، تضيف 
د  المزيد من الرهبة على ذلك الحوار الثقيل والجارح الذي يتســيّ
الشــريط بأسره: «فلســطين قتلتني»! وكان مدهشــاً أن ينتهي 
صراع ونوس الطويل مع الســرطان يوم 15 أيار (مايو)... يوم 

النكبة، دون كلّ الأيام!
صحيــح أنــه قَتْــل بــالإرادة، بمعنــى أنّ انخــراط ونــوس 
وأمثاله من آلاف المثقفين والكتّاب العرب في الهمّ الفلســطيني 
حتــى النخاع، كان خيــاراً طوعياً، بــل كان على نحو مــا ذاتياً 
وموضوعيــاً في آن معاً. إلا أنّ مــن الصحيح أيضاً، في الماضي 
كمــا اليوم وغــداً، أنّ ذلك الإنخراط اتخــذ وجهة قصوى لمعنى 
الإلتــزام والإنحيــاز والوفاء، وكان قاتــلاً بالمعنى الذي قصده 
ونوس: قتــلٌ لرفاه الكتابــة المتخففة من أعبــاء التاريخ، وقتلٌ 
لرفاه المكــوث في أبراج عاجيــة عالية من أيّ نــوع... بعيداً عن 

ضجيج الأرض، وعذابات أهل الأرض.
.. وبمنــأى عن انتفاضاتهم، أيضاً! ترى ما الذي كان الراحل 
ســيقوله اليوم تحديداً، عن عذابات ســورية في وجه الطغيان، 
وعــن انتصارات الســوريين علــى تلك الحــال البغيضــة التي 
وصفهــا في إحدى الرســائل: « أمــا هنا فلا شــيءِ  إلا الكذب،  
والفســاد،  ومــوت الأمــل»؟ وهو، الــذي أغمــض العينين على 
مشاهد أقلّ قتامة وقسوة وبشاعة ممّا يشهد وطنه اليوم، هل 
كان ســيكتفي بالصمت، أم ســيخرج على الناس شاهراً لافتة 
الأمل، دون ســواها؟ وهل يجوز التفكير، برهة قصيرة واحدة، 
أنّ هذه ليســت انتفاضة ســعد الله ونوس؟ أو أنــه ليس بيننا، 
يطلــق صيحة الأمل، كما يقول أصدقاؤنــا في «أخبار الأدب»؟ 
مَــنْ يتخيّلــه متحذلقــاً حول خــروج التظاهرات من المســاجد، 
أو متفلســفاً حــول مســؤولية حــزب البعث وليــس «الرئيس 

المنتخَب»، كما فعل أدونيس؟ 
وإذا كان جســمه قــد قــارع الســرطان حتى الرمــق الأخير، 
فكم من جســوم كان ســعد الله ونوس سيقسّــم نفســه فيها، 
مــن أجل دحر الخوف والحزن والخيبــة، وهزيمة المثقف/ قفا 
النظام لصالح البديل النقيض، ومقارعة ما يُدبّر لسورية من... 

سرطانات أدهى؟

الرجال اكثر فطنة من النساء في توسعة علاقات العمل 
■ نيويـورك ـ رويترز: اظهرت دراسـة حديثة ان الرجال 
حـول العالـم اكثـر فطنة مـن النسـاء فـي مجال الشـبكات 

المهنية.
واكتشـف موقع لينكيد إن للشبكات التجارية الذي يقوم 
بتحليـل المعلومات من اعضائه في 13 دولة ان الرجال كانوا 

اغلب الفائزين في الشبكة.
وقالـت نيكـول وليامـز مديرة العلاقـات في الشـبــــكة 
«إن الرجـال اكثـر اتسـاعا وسـرعة فـي التقييـم عــــندما 
تحـين الفرصة». وأضافـت قائلة «انهم أســــرع فـي اتخاذ 

خطوات».
وعرفت الشـركة التي لها اكثر من مئـة عضو حول العالم 

الذكاء الشـبكي المهنـي بطريقتين هما: نسـبة عدد العلاقات 
التي يقيمها الرجال والسيدات ونسبة الاعضاء الذكور على 

الموقع الى الاعضاء الإناث.
واكتشفت ان السـيدات اللائي ينظر لهن في الغالب على 
انهـن افضل في التواصل واكثر بنـاء للعلاقات هن اقل على 

الارجح في تقديم انفسهن خشية الرفض.
بالمخاطـر  مشـوبة  الشـبكات  «تعتبـر  وليامـز  وقالـت 
بطبيعتهـا. نأخـذ الرفـض على انه امـر شـخصي (اكثر من 

اللازم) عندما نطلب زيادة او ترقية او إقامة علاقات».
وبدلا من ذلك فالسـيدات افضل في تطوير شـبكات اعمق 
بينمـا يهـدف الرجال للانضمام لشـبكات ذات اتسـاع اكبر. 

ومع استمرار معاناة سوق العمل في الولايات المتحدة قالت 
وليامـز ان الشـبكات الآن هـي كل ما يتعلق بمـن تعرفه من 

اجل استخلاص الفرص.
وقالـت « ان الشـبكات مثـل الاقتصـاد وهذا امر اساسـي 

للعثور على الفرص». 
وفيما يتعلـق بإقامة علاقـات بين المسـؤولين التنفيذيين 
كانـت النسـاء اكثر ذكاء في اسـتراليا وهولنـدا وبريطانيا 

بينما تقدم الرجال عليهن في ايطاليا.
واظهرت نتائج الدراسـة ايضا ان الطـرف الاقل عددا في 
الصناعـات يكـون فـي الغالـب اكثـر كفاحا ونجاحـا. فعلى 
سـبيل المثال تقوم السـيدات في البرازيـل وكندا في صناعة 

بناء السـفن المفترض انها تخضع لسـيطرة الرجـال باقامة 
اغلب العلاقات.

وقالـت وليامـز «كأقلية تسـتخدم اي وكل مصـدر متاح. 
تبحث عن كل الفرص».

واستشـهدت وليامـز بمثـال اخـر مدهـش فـي صناعـة 
مستحضرات التجميل بالولايات المتحدة حيث الرجال ابرز 
الفاعلـين في اقامة العلاقات. ولكن النسـاء تفوقن في تربية 

الماشية وصناعة التبغ.
وشملت الدراسة الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا 
والهنـد واسـتراليا والبرازيـل وايرلندا وايطاليـا وهولندا 

ونيوزيلندا واسبانيا وبريطانيا.

هاتف محمول لكبار السن 
■ برلين ـ د ب أ: كشـفت شـركة «دورو» السـويدية للإلكترونيات النقاب 
عـن هاتـف محمـول جديـد يحتوي علـى وظائـف وخـواص تهـدف لتلبية 

احتياجات كبار السن. 
ويحمـل الهاتـف الجديد اسـم «فـون إيـزي 610 « وهو هاتـف يمكن طيه 
مزود بأزرار كبيرة واضحة وشاشة عريضة ساطعة ملونة تتيح للمستخدم 
سـهولة قـراءة البيانات التـي تظهر عليها.  ومـن مزايا هذا الجهـاز خاصية 
الرنـين المرتفـع الـذي تبلغ درجـة ارتفاع صوته 85 ديسـبل أي مـا يصل إلى 
درجة صوت بوق السـيارة بحيث يسـتطيع كبار السـن الذيـن يعانون من 

ضعف السمع الانتباه عندما تصلهم مكالمات على الهاتف. 
ويحتوي الهاتف على مفتاح للطوارئ يتيح إمكانية إرسال رسائل نصية 
إلى أشـخاص يتم تسـجيل أسمائهم بشكل مسـبق ، ويقوم الهاتف أيضا في 
حالـة الطوارئ بعـد الضغط علـى المفتاح بالاتصـال تباعا بجميع الأسـماء 

المسجلة على قائمة «الاتصالات» الواحد تلو الآخر. 
ويمكن ضبط إعدادات الطوارئ وقائمة الاتصالات في الهاتف «فون إيزي 

610» عن بعد عن طريق هاتف محمول آخر ولكن بموجب تصريح خاص. 
وزودت شـركة دورو الهاتـف تقنيـة البلوتوث لتبـادل المعلومات وجهاز 

راديو، ويبلغ سعره 130 دولارا. 

استبعاد سعودي من التدريس لقصر قامته 
■ الريـاض ـ د ب أ: ينظر ديوان المظالم في بريدة شـمال الرياض الأحد، 
دعوى مواطن سعودي ضد وزارة التربية والتعليم لاستبعاده من التدريس 
بسبب «قصر قامته وعدم مقدرته على الوقوف طويلا» رغم اجتيازه للمقابلة 

الشخصية واختبار القياس. 
وقالـت صحيفة «الوطن» الاحد إن المعلم عبد اللطيف الحربي اسـتند في 
دعـواه إلى أنـه لا يوجد في نظـام وزارة الخدمة المدنية قرار يسـتبعد ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة مـن الوظائـف التعليمية، مشـيرا إلـى أن «التربية» 
لم تسـتند إلا علـى نظامهـا الداخلـي، ورأى أن اجتيازه المقابلة الشـخصية 

واختبار القياس يؤهله لاستحقاق الوظيفة. 
وكانـت وزارة التربية والتعليم أجابت ديوان المظالم في جلسـة ماضية، 
بقائمـة المعاييـر التـي تشـترطها لاختيـار الخريجـين المناسـبين للتدريس، 

تضمنت «عدم وجود إعاقة أو مرض لدى المتقدم يمنع مهنة التدريس». 
وأحالـت الـوزارة الحربـي إلى لجنـة طبية مكلفـة ضمن لجـان المقابلات 

الشخصية فقررت «عدم صلاحيته للتدريس». 

صورة مجرم شهير.. بأكثر من مليوني دولار
■ دنفـر ـ يـو بـي أي: بيعت صورة نـادرة وأصليـة للمجرم الشـهير من 
الغـرب الأمريكي المعروف باسـم «الولد بيلي» مقابل أكثـر من مليونيّ دولار 

في دار مزاد بمدينة دنفر الأمريكية.
وذكـرت صحيفـة «دنفـر بوسـت» أن الصورة التـي يعتقد أنهـا الصورة 
الوحيدة الموثقة أصليتها لهنري مكارتي المشـهور باسـم «الولد بيلي» بيعت 
مقابـل 2.3 مليـون دولار في دنفر. وقد اشـترى جامع التـذكارات من الغرب 
الأمريكي ويليام كوش الصورة، بعد ان ارتفعت المزايدات عليها خلال دقائق 

من 300 ألف دولار إلى أكثر من مليونيّ دولار.
ويعتقد أن الصورة التقطت بين عاميّ 1879 و1880.

ولـم يكن بيلـي معروفاً عندمـا كان على قيـد الحياة، ولكن بعد سـنة من 
مماتـه جعل منه مدير الشـرطة باتريك غاريـت ، الذي كان قد قتله بنفسـه، 

أسطورة عندما ألف عنه كتاباً أسماه الحياة الأصيلة للولد بيلي.
ويعتبـر الولد بيلي من أشـهر الخارجين على القانون في الغرب الأمريكي 
حيـث يروى أنه قتل 21 رجلاً خلال حياته بمعدل رجل واحد لكل سـنة، فيما 

يرجح الخبراء أن يكون قد قتل بين 4 و9 رجال.
وقد شـارك في حرب القطيع في مقاطعـة لينكون، وكان طوله حوالى متر 

ونصف المتر، وعيناه زرقاوان، وخدوده ناعمة وأسنانه بارزة.

فستان للأميرة ديانا
بيع بأكثر من 800 ألف دولار 

■ تورنتـو ـ يو بي أي: بيع فسـتان للأميرة ديانـا ارتدته يوم رقصت مع 
النجـم الهوليوودي جـون ترافولتا بالعـام 1985 في مزاد علنـي أقامته دار 

«وادينغتون» في مدينة تورنتو الكندية بأكثر من 800 ألف دولار.
وأفادت شـبكة «سي بي سـي» الكندية ان الفسـتان الكحلي الذي لبسته 
ديانا في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض في العام 1985 بيع بأكثر من 800 

ألف دولار، بالرغم من انه كان يتوقع ان يباع بنحو مليون دولار.
وقـال سـتيفن رانجـر نائـب رئيـس دار «وادينغتـون» ان المـزاد ضم 14 
فسـتاناً للأميرة ديانا، بلغ السعر غير الرسـمي الذي جمع مقابل بيعها نحو 

3.14 مليون دولار.
ولفت إلى ان عدة أشخاص اشتروا الفساتين وليس شخصاً واحداً.

يشـار إلـى ان المجموعـة تخـص المسـتثمرة الأمريكيـة الخاصـة موريـن 
روريـش دانكل من فلوريدا، وقـد جالت حول العالم في معرض يحمل اسـم 

«حياة أيقونة ملكية».
وتبرعـت «وادينغتـون» بجزء مـن عائدات المزاد لمدرسـة رقـص الباليه 

الوطنية الكندية اعترافاً بحب الأميرة ديانا للأطفال والباليه. 
يشـار إلى ان الأميـرة ديانا توفيت في حادث سـير في باريـس في العام 

.1997

347 مليون مصاب بالسكري في العالم
■ لندن ـ يو بي أي: أفادت دراسـة جديدة أن عدد المصابين بداء السكري 

في العالم ارتفع ليبلغ 347 مليون شخص.
ونشرت دورية «لانسيت» الطبية تقريراً على موقعها الالكتروني أظهر أن 

المرض منتشر أكثر مما كان يعتقد سابقاً.
ونقلـت صحيفـة «أوبزرفـر» عن الأسـتاذ في جامعـة لندن ماجـد عزاتي 
وأحد معدي الدراسـة ان «السـكري واحد من أكبر مسـببات الموت في العالم 
وأظهرت دراسـتنا أنه أصبح منتشـراً أكثر في كل مـكان»، ورجح أن يتحول 
هذا المـرض ليصبح العبء الأكبر على أنظمة الرعايـة الصحية في كل مكان، 

كما أن العديد من الدول قد لا تتمكن من التأقلم مع عواقبه.
وقـدر الباحثـون الذين شـاركوا في الدراسـة الممولة مـن منظمة الصحة 
العالميـة ومؤسسـة بيـل وميرنـدا غيتـس والتـي اسـتمرت 3 سـنوات عدد 
المصابـين بداء السـكري بــ347 مليون شـخص، أي أكثر بكثير مـن رقم 285 
مليون الذي أشـارت إليه دراسـة أعدت عام 2009، وأكثر من ضعفيّ رقم 153 

مليون شخص المسجل عام 1980.
وأجـرى الباحثـون فحوصـاً لمعدلات السـكري لـدى 2.7 مليون شـخص 

واستخدموا تقنيات إحصائية لتحديد العدد على المستوى العالمي.
ويقـول العلمـاء إن 10٪ مـن الرجـال و9٪ مـن النسـاء يعانـون مـن 

السكري.
وبـين دول العالـم المتقدم تحتل الولايات المتحـدة المرتبة الأولى من حيث 
العدد الأكبر من المصابين بالسـكري تليها نيوزيلندا ثم اسـبانيا فيما سجلت 

النسب الأقل في هولندا واستراليا وفرنسا. 
وحمـل الباحثون ثقافـة الاطعمة السـريعة الغربية مسـؤولية كبرى في 

انتشار المرض.

الجزائر تتوقع ضبط ما بين
 60 الى 70 طن مخدرات بنهاية العام 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: توقـع المديـر العـام للديـوان الوطنـي لمكافحة 
المخدرات وإدمانها في الجزائر عبد المالك السايح أن تبلغ المخدرات المحجوزة 

بنهاية العام الحالي ما بين 60 و70 طنا مقابل 74 طنا العام الماضي.
وقال السايح الأحد «إن المحجوزات بلغت حدود 32.5 طن منذ بداية العام 
الحالي»، مشـيرا إلى أنه «إذا استمر نشاط تجار المخدرات على هذه الوتيرة 

فإن المحجوزات قد تصل إلى ما بين 60 و70 طنا».
وأشار إلى «أن عدد المسـتهلكين للمخدرات بكل أنواعها في الجزائر يفوق 
300 ألف شـخص بخاصة مخدر القنب الهندي الذي يعد الأكثر استهلاكا في 

الجزائر عند الشريحة التي تتراوح أعمارها ما بين 12 و 35 عاما».
وأوضـح «أن شـبكات التهريـب يكثـر نشـاطها بالخصـوص بين شـهري 
كانون الثاني/يناير وشـباط/فبراير، أما هذا العام فنشـاطها ازداد في شهر 
حزيـران/ يونيو الحالـي، إذ تمت مصادرة 14 طنا من المخدرات بسـبب عدم 

سهولة تسويق كمية 2010 فيما محصول 2011 على الأبواب».

جيمس بوند يتزوج سرا

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي أي: تزوج نجم سلسـلة أفلام 
«جيمـس بونـد» الممثـل البريطانـي دانيـال كريغ سـراً من 

الممثلة البريطانية رايتشل وايز.
وقـد اكد متحدث باسـم وايز لموقع «بيبـول» زواجها من 

كريغ.
وكانـت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة قد ذكرت أن 
الممثلين تزوجا أمام 4 أشـخاص فقط في نيويورك الأربعاء 

الماضي، وأن الحضوراقتصر على ابنة كريغ، إيلا (18 عاماً) 
وابن وايز، هنري (4 سنوات)، وصديقين آخرين للثنائي.

وكان كريغ (43 عاماً) ووايز (41 عاماً) شوهدا معاً للمرة 
الأولى في عيد الميلاد الماضي في بريطانيا.

ويطل النجمان معاً في فيلم «دريم هاوس» الذي يعرض 
في صالات السـينما فـي الخريف المقبل حيـث يؤديان دور 

زوج وزوجة.

سرقة منزل
 قائد الشرطة 

قالـت  رويتـرز:  ـ  جوهانسـبرغ   ■
وسـائل إعـلام فـي جنـوب أفريقيـا إن 
لصوصـا اقتحمـوا منـزل قائـد شـرطة 
جوهانسـبرغ وسـرقوا جهـاز تلفزيون 

واجهزة أخرى.
وقالـت وكالـة أنبـاء جنـوب أفريقيا 
إن مزوانديـل بتـروس مفتش الشـرطة 
الإقليمية لم يكن فـي المنزل عندما وقعت 
مسـاء  السـابعة  حوالـى  فـي  السـرقة 
غرينتـش)  بتوقيـت   17:00) الجمعـة 
ولكن زوجتـه وابناءه كانـوا في المنزل. 
وبتروس مـن كبار الضباط المشـهورين 
فـي مكافحة الجريمة ونقل من كيب تاون 
قبـل عام. وقـال البريغادير نفيـل ماليلا 
من الشـرطة «جرى كسـر الباب الأمامي 
لدخـول المنـزل. وسـرق جهـاز تلفزيون 
بلازما وأجهزة كهربائية أخرى». وقالت 

وكالة الأنباء إنه لم يجر اعتقال أحد.
وجنـوب أفريقيا لها سـمعة لا تحسـد 
عليها بسبب المستويات المرتفعة للجريمة 
وتجعلها معدلات القتل واحدة من أخطر 

بلدان العالم خارج منطقة حرب.

اعتقال يمني
بسبب دجاجة 

■ صنعـاء ـ د ب أ: ناشـدت مواطنـة 
فـي اليمن مـن محافظة الحديـدة النائب 
أخيهـا  عـن  بالافـراج  التوجيـه  العـام 
الـذي تم احتجـازه في سـجن الاحتياط 
منذ خمسـة أيـام بأوامر مـن وكيل نيابة 
الجنـوب إبراهيم الديلمي بحجة أنه قام 

بسرقة دجاجة . 
ونقل الموقع الالكتروني اليمني «مأرب 
برس» الاحد عن المواطنة «أم الخير محمد 
يوسـف» قولها في شـكواها التي أرادت 
ايصالهـا الى النائب العـام «نتقدم اليكم 
بهذه الشـكوى ضـد وكيـل نيابة جنوب 
الحديـدة إبراهيـم الديلمـي الـذي قـام 
بحجز حرية أخي محمود محمد يوسـف 
بدون أي تهمة وبدون شهود اثبات عليه 
سـوى اتهامـه باطلا بسـرقة دجاجة من 
منـزل أحـد غرمائنـا الـذي توجـد بيننا 

وبينه قضايا في المحاكم». 
وأشـارت المواطنة في شكواها إلى أن 
أخيهـا لا يزال حتـى اللحظة محتجزا في 
سـجن الاحتياط ووكيـل النيابة يرفض 
الافـراج عنـه حتـى بالضمانـة، معتبرة 
التهمة ملفقة ولا أسـاس لهـا من الصحة 

ولا تستحق حجز حريته. 

البريد الإلكتروني
 مصدر لنقل الفيروسات 
إلى أجهزة الكمبيوتر 

■ واشـنطن ـ د ب أ: تتسـلل معظـم 
أجهـزة  إلـى  الإلكترونيـة  الفيروسـات 
الكمبيوتر فـي الآونة الأخيرة عن طريق 

رسائل البريد الإلكتروني. 
ولذلـك يتعين علـى المسـتخدم التأكد 
البريـد  فحـص  خاصيـة  تنشـيط  مـن 
الإلكترونـي الـوارد في برنامـج مكافحة 
الكمبيوتـر  علـى  الموجـود  الفيروسـات 

الخاص به. 
الحديثـة  الإصـدارات  وتسـتطيع 
مـن معظـم برامـج مكافحة الفيروسـات 

المتوافرة حاليا أداء هذه المهمة بكفاءة. 
فحـص  خاصيـة  تنشـيط  ويمكـن 
البريـد الإليدكترونـي الوارد مـن قائمة 
الخيارات الموجودة فـي برنامج مكافحة 

الفيروسات. 


